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أستاذی الراحلن‎ 


P.Graindor P.Jouguet 


المقدمة 


» صدق الله العظيم » 
« قیام التاریخ الأثارشاهد صدق على ما أتى فى الکتب 
السماو ية » 


» خروج | د من مصرخوفاً على د وعردنهم إلبها بيهود 
فتصون as‏ البهردية Ds wee me‏ 


« اخرجك من ارض مصرء من بيت العبودية‎ ee الرب‎ Ul» 
(YS (خروج‎ 


2. Eyo elit Kupiog ô Ogos cou, و۵07۱‎ ۷ 
oe Ex yns Alyurrrou, é£ olxou ۸ 
۱ Exodus XX. 2, 


الہود ق مصر ry bly‏ منبا 
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نا آمر الله موسى باخراج الہود من مصر کا ورد فى ذ کر الله الحكيم « ولقد أوحينا إلى 
موسی أن pol‏ بعادى فاضرب لهم طر nu! d Us‏ لانخف درک EN;‏ غرقا 
طه ( vv — v / (Y‏ صدق الله العظم . 

وفى الشوراة MS‏ ۷ ۱۰ «فقال الرب انى قد ریت مذلة شعبی الذى فى مصر 
وسمعست pr‏ من أجل pi‏ انى علمت أوجاعهم » فنزلت لانقذهم من Sal‏ 
اشصر يبن وأصعد هم من تلك الارض إلى أرض جيدة و واسعة إلى أرض تفیض لبنأ وعسلاً » إلى 
مكان الكناعنيين والحيثيين والأموريين والفرز يبن والحو بين واليبوسيين والآن هوذا صراخ بنى 
إسزاشيل Aud‏ إلى ورأيت أيضاً الضيقة التى يضايقهم بها الصر يون فالآن هلم فأرسلك إلى 
فرعون وتخرج شعبى بنى إسرائيل من مصر » . 

كان الخروج إذن بتدبير من موسى عليه السلام بأمر من الله SY‏ بين الكتاب المقدس AB‏ 
كان الیپود فى وضع غير ملاثم آتوا إلى مصر وكانوا منعزلين عن الناس وخرجوا من m paa‏ غير 
مبائين بل كانوا فرحين بذلك- إلى سيناء » وقد طلب موسى إلى فرعو أن يبعد بقومه عن 
العاصمة المصر ية مسيرة ثلاثة أيام ليكون بعيدأ عن المصر يين حتى لايغضب الناس إذا 
ماضحی الود بأضحية يتعارض ذبحها مع التعاليم الصر ية (الخروج ۲۷/۸--۲۸) . 

كان a E‏ فعلا فى ضیق شديد من آمزهم, فهم قبل رسالة موسى يمنا لفون الصر بين فى 
عب‌ادتهم فبیغا الصر بين یعبدون أوزور يس ely‏ يس وحورس کانرا هم من عبدة AS o ec»‏ 
سنری e‏ ثم بعد رسالتهم زادت عزلتهم فى أمر العبادة WS‏ خبرنا المؤرخ الیونانی بلوتارحوس أن 


s 


"* ab d 


كل اقام فى مصر له حیوان مقدس خاص به دون أن يكون لهذا الحيوان با لضرورة نقدیس فى 
po! „ul‏ ( فقرة (VE‏ وغير سكان هذا Oy eli‏ بهذا الحيوان ولا يقدسونه ما کان سبيا فى. 
احتکالك.خطر بین هذه الاقالم المصر ية يرقى أحياناً كثيرة إلى حد الافتتال . وقد قدر موسی 
هذه الحساسية تقديراً دقيقا فى خطتة الانعزالية وعمل لما حسابا بالغ التقدير والحرص فقد كان 
مصر يا أولاً ثم Lats”‏ عظها Ve‏ بدقائق الأسرار والطقوس الصر ية حتى أنه عندما أمره الله أن 
بضحی قومه ببقرة ذعر بئو اسرائیل وهم العالمون بمدى خخطورة ذبح البقرة لحساسية هذا ا موضوع 
بالذات عند pall‏ يين واهتمامهم الشديد فيا يخص الأضاحى نتيجة لذهیهم الدينى فيا خص 
عبادة أوزور يبس وحورس إله الخير وماق ذلك من حلاف d‏ عيادة ست أو كيا بسمیه 
اليونانيين تيفوك إله الشر . صدق الله العظم ۾ فعندما آراد موسی ol‏ يتبين أى بثرة YA dy‏ قومه 
كانت حكة الله وعلمه أن يذبحوا تلك البقرة بأوصافها التى سمح للمصر يبن بذبحها فكان أمره 
أن يذبحوا بقرة صفراء تسر الناظر ين لاشية شية فا . 


فيخبرنا بلوتارخوس وغيره من الكتاب القدامى المؤرخين أن المصر يين أنفسهم كانوا يبيحون 

ذبح الماشية من العجول والأبقار الصفراء التى لا توجد فا أية شية of‏ علامة بيضاء ولا سوداء بل 

هی صفراء خالصة كلون «ست» إله الشر الأشقر فكانت الشقرة هی اللون المميز له وهی فى 

نفس الوقت لون اليهود الذين يأتون من الصحراء أى الاله ست. وعبدته من مصر ين مواطنين 

وهود غرباء . و کانت الطقوس الأوز ييرية لا تبیح ذبح الأضاحى إلا ذات Ol‏ الأصفر 
¿A‏ 


Lal‏ لاذا تردد الود d‏ ذبح هذه القرة وتشددوا ی معرفة أوصافها فشدد اله ee‏ فذلك 
سم کانوا یمیشرن فى مصر و وشیکوالنروج منها وفى عقوم ونفرسهم وثنية یعلمها الله فدارت 
فى أفكارهم وذاكرتهم أفكار التقاليد pall‏ ية وشروط ذبح بقر الأضاحى وخطورة IAN‏ عن 
احکام التقاليد الدينية فليس اذابح بقرة يشوب لونها شیة۔ كا يخبرنا دیودوروس وغيره Es‏ 
Lyd pHs‏ — الا عقو به الا عدام فکان e‏ شو سسسا برددهم وتشددهم ورعبهم من من العفو dy‏ 
وخوفهنم من التمرض لغضب الصر ين ملا قلوهم رعبا وتغلب على مشاعرهم ونملك الذعر 
آحاسیسهم من خطورة وحساسية هذا الأمر فا أن قال الله أنها بقرة صفراء فاقع لونها لاشية فيها 
قالوا لموسى OV‏ جئت GEL‏ واطمأنوا أن الله ينجيهم بذلك ما كانوا يخافون (oye‏ 
فانظر io‏ مرسی شاه السلام وعلمه بالأسرار wall‏ ية وما يتعلق ab‏ الحيوانات y‏ تقد یسها 
فى مصر واحاطته بأهمية ذلك وحساسیته النطرة عند الصر ين . فأنظر مايرو يه مونتیه ( ملاحظة 
٠ "‏ ثم ملاحظة (۲۱/۳۳--۲۲) من أن ed‏ عندما Ji‏ ال مصر كان ضمن حیشه 
من اليهرد Us‏ وصل إلى أسوان وكان بها جالية يهودية كبيرة لها مذبحها ومعبدها اخاصان بها 
؟ ١‏ 


وعند حلول يسك الفقصح وهو شید حرو ج pas DE‏ احتفل Iip yd! doy!‏ العيد di‏ وا 
الخراف وشووها على أفران فى حموعات خاصة بكل عائلة وقبيلة فهاج شعب أسوان وثار غاضبا 
علیسم وعلى الجالية اليهودية فى أسوان من غير الجنود وكانت مذبحة هدم فيا المعبد والمذبح إذ أن 
إله أسوان القدس هناك فى تلك المنطقة هو خنوم أى آمون برأس كبش وكان الحامى الطبيعى 
دس الم 


HE ا مخروف حیوان مقدس فى أسوان وهو رمز الاله خنوم‎ Mud يدرك الپود فى حیش‎ d 
موسى‎ alad U کا سیأتی ذكره وکان ذلك سبب نكبتهم فى عيدهم ولو كانوا قد تذ کرو أو فطنوا‎ 
أنزل عليه وماطلبه من فرعون فى أن يكون على بعد مسيرة‎ le ووعاه من فبلهم أو كانوا على علم‎ 
I (YA — tV: ATIA) os pall ثلاثة أيام من العاصمة تجنبا لما قد يتعارض مع طقوس‎ 
ذبحوا مالا يرضوك عنه من ضحايا اتقاء هذه النتيجة التى حاق خطرها بیپود أسوان فى عهد قير‎ 
E (rv -۲۲/۳۳ الفارسی فيا بعد بقرون من الزماد عديدة ولكنهم كانوا لايعرن ( ملاحظة‎ 
(ys mv ملاحظة‎ ( 


ی مصر بل ی کل of Re de ES pact‏ وأحلاقیره وهم الكهنة والحكام و يعظون الناس 
وبجذر ونهم من عدم القسك بالفضيلة ويحضوبهم على ael‏ والتقوی وتجنب JI‏ یفی واتباغ الشیطان 
وسعصصية TAY!‏ والبعد عن ells‏ الدين والتشبت eu‏ والطثرس ولذا فقد جرت على al‏ 
LR‏ والأخلاقين خکم وأمثال ومراعظ ونقشت هذه الحكم والأمثال عل جدران المعايد 
واللوحات والبردیات والجعار ين وفى کتاب الوتی ونصوص الأهزام والتوابیت . و ينطق بها 
الساس إذا ما ادشمت الأمرر واستشری الفساد والشر فیعرفون طر یقهم إلى سراء السبیل . وقد 
كانت هذه الواعظ والحكم والأمثال معروفة لوسی و بنی |سرائیل فى مصر فا أن خرجوا من 
مصر إلى سیناء حتی فرضت عليهم فى دين الپودية هذه الأمخلاقيات فى كتابهم القدس فرضا 
ألزموا باتباعها وأنذرهم الله فى ays‏ بالعقاب والردع والعذاب الشديد إذا حادوا عن تعالمها 
وخرجوا عن قانونها وعصوها واتبعوا هواهم » فكانت هذه الوصايا العشر کا يرى الأستاذ فزاد 
حسنين فى كتابه (۲۰/ (ve‏ ثم بترى (۳۱) أن كتاب العههد والوصايا كما پقول 
۱ الأستساذ فؤاد حسنین ( يتفقان نماما مع ماجاء فى شريعة كل من مصر ويابل أى كتاب ا مونى 
وشر سعة حامورابی بتعا مها ll,‏ التی فرضت عل الہود ی سیناء وقد ن رکوا هذه ee‏ 
التى أخخذوها عن الشعبين الساميين العر يقين ثم مع مضئ الزمن حوروها بعض التحوير).. 


وهکذا يتفق العلاء قدامی وحدثرن على أن فكرة - الحاسمة القاطعة التی نادی بها 
مسوسسی كانت esl Ai‏ بعبادة AT‏ ف Lall‏ بدون أى صررة أو أ ی شکل | ی یدول dat‏ وٹنی کا 


i 


ll dl Lott‏ سترابون کہا سنرى فيا بعد . وهكذا اختار موسى و بنوإسرائيل الله وهو 
سبحانه لم يخترهم » فان اصطفى موسى فذلك لا يعنى أنه اختار بنى إسرائيل . 

فبالأخلاقيون فى كل زمان وقبل الكتب السماوية MUS‏ پیشرون ويحذرون و یعظون كل فی 
جتمه ما بهدی أقرامهم ‏ ففی امجتمع المصرى الذى عاش فيه بنو |سرائیل والسامیرن قبلهم من 
هکسوس وأهل پرسف النبى فى أفار يس وشمال الرادی وشرقه فى جوشن كان LRH‏ من قد 
الزمی يجأرون بالشکوی من سوء GHEY‏ و ينادون بالاصلاح A‏ والادبی ما نجده فى 
oy bla!‏ جدران العابد کا قدم لنا بلوتارحوس احدی هذه الحكم حفرت على جدران معبد 
أثينا Aue‏ « سايس » الآن ( السنطة ) فى الدلتا وهی حكمة مصر ية صميمة |S‏ سنری وقد J‏ 
الامر قاصراً على التصح والأمر با معروف والنهی عن النکر حتی فى العصور المتأخرة آفلم يغعضب 
الأخسلاقيسرن من سوء حال الحمام العام فى العصر الرومانی وما كان يحدث فيه من انحرافات 
مخز ية صارخة فشادوا بألا يدحل الرجل الحمام العام ومعه غلام إلا إذا كان ابنه ولا امرأة 
إلازوجته » ونصحوا الناس والحكام المترددين على الحمام ألا يسرفوا من التسکم وإطالة الکث 
سالحمام يضيعون الوقت فى العبث بدون طائل حول موائد الميسر ومعاقرة الخمر وحالسة النساء ما 
كان سبباً من أسباب انحلال الامبراطور ية الرومانية , فقد كان الامبراطرر على رأس Ya‏ 
المسرفين من اهواة للحمام العام الذى فاق في ذلك الوقت أكثر القصور أناقة وفخامة وترفا . 

ثم نجد أن فكرة ضياع الرقت هذه قد استولت على عقول الرومان والقائمين eco‏ على أمر 
( التياترو) المسرح الرومانی فى أول age‏ الرومان به . ففى هذا العهد كان المسرح يبدأ العمل 
كبا كان عند اليرنان منشئيه وأصحابه مع خيوط الشمس الأولى فى الصباح حتى الغروب فا 
OLS‏ مسن OL‏ على هذا السرح إلا أن أخلوا صالة المشاهدة من المقاعد إلا صفوفا قليلة من 
المقاعد القر يبة من الأوركسترا آمام المسرح للممتاز ين من أعضاء السناتو أو الحكام وأما iis‏ 
الصالة وراءهم فلا مقاعد للشعب بها على الاطلاق وكان على مر يدى الاستمتاع بالعرض 
السرحی من الشعب من يعرفرن اللغة اليرنانية وهی لغة امس الرومانى فى Jol‏ مراحله» كان 
عل هولاء أن حضروا مقاعدهم معهم وقد كان ذلك لسبب yl‏ یضیم الشعب وقته سدی طرال 
اليوم ادا ما وحد مفعدا يستفر فيه . 

و رم ذلك al A‏ أحد بحكم ومواعظ وارشادات هولاء الا علاقین الصلحن التناصحين وم 
يفكر أحد فها يسدونه 7 ن نصح وقول ثم تنتصر السيحية وتسیطر فإذا هى تردع الناس عن ec?‏ 
کدیین له قوة الردع wes‏ المؤمنون من غضب الله عليهم وعذابه هم فيستقم الحمام العام ولکن 
إلى حين » فحتی الأديان SL‏ عليها وقت Ray‏ التقید بها عند الناس و يغيب عم وعبهم الدینی 
فيرتدون إلى سابق عهدهم وسلوكهم المعوج بل و يرتد بعضهم و ينافق فلا يبقى عنده للدين أثر 
فعال إلامن رقابة القوانين ورجال الدین و يصبح الحرام حببا إلى الناس giles‏ عليه 


\2 


Sp‏ على التوصل إليه و يفتعلون البدع اطثارجة على الدين و ينغمسون فى Sul‏ رغم 
سایشتظرهم من عذاب وعقاب شدیدین . وهکذا قام الوعاظ وعلماء الدين فى اله‌ابد والکنائس 
والساجد یذ كرون و پرشدون و يرفعون العنو يات كا فعل الأنبياء والدمیورج قدما وهذا مائراه 
al‏ بسی إسرائيل من بعد موسی مباشرة سلکوا مسلك التقوی والورع ‏ یفتر تمسکهم بدي 
فيسيرون فى دروب العفيدة والإبمان DUAL‏ حتی ينسوا الدين وشر یعته واتجهوا إلى طر يق 
الباطل وانحطوا إلى درجة الطغاة واللصوص كا يقول الأستاذ سترابون فى ملاحظة (Y=)‏ 


oid 7 0‏ ی وصغيرا ¢ إن الله an‏ الفسوق ») ۱ 


هکذا كان حال asl‏ و بشهادة التار يخ الثابتة » فبعد أن استقروا واغتصبوا al‏ ليست 
هم على حساب قبائل من جنسهم سامية فى كنعان وفلسطين لم يبشروا بدينهم الجديد » بل جعلوه 
دیسا عنصر يأ غير عالی وقد أحس بذلك أنبياؤهم بعد موسى فأرادوا للمبودية انتشاراً ولکن ‏ 
كانت عنصر Ly‏ القوم غالبة حتی أعرض الكثير عنبا أى البپودية وظلت وحدنم العنصر à)‏ 
مرتبطة بالبهودية وحتی الله أرادوا له أن یکون عنصر يا بغر ما آراد موسی الذی اختار عبادة الله 
الواحد الطلق فادعوا أن الله اختارهم عنصرا متازا میزا عن الخليقة جمعاء » زعم باطل وادعاء 
كاذب وتفکر عنصری کافر فلم يكن الدين هم رباطا لوحدة دينية بقدر ما كان رابطة عنصر ية 
معتدية » فبعد موت موسی-- كا یقول سترابون عنهم ب» وقبل أن تفتر جذوة وشدة الامان d‏ 
of» moti‏ حلفاء موسی قد استمروا لبعض الوقت بتصرفون تصرفاً مستقيماً وكانوا فعلا 
آتشیاء » £ م « بعد ذلك ول تولی من ee‏ من یمن بافرافات » E‏ من phon‏ آتی رجال من 
الطغاة » (' ).م e‏ هوید کر أشياء نشأت عن هذه الخرافات كعادة الطهارة للنساء والرجال بحرم 
اللحوم كيا نعلمه عنم اليوم و يثبت صحة ما كتبه سترابون عنهم ولكن الهم فيا يرو يه عنهم أن ۱ 
« من الرجال الطغاة نشأت شرذمة من اللصوص € (T)‏ وهذا تطور یعرف العالم كله أمره ثم انه 
هومانقاسی منه فى شرقنا pad!‏ 


كان موسی يطلب الاستعاد بقومه Oly‏ يعزهم OU‏ ينأى بهم أو بدينه الجديد فيبعدهم عما 
يفعله الصر يون ومایعتقدون تخلصاً نما كان عليه قومه قبل رسالته من مشاركة المصر ین 
عقائدهم وتقالیدهم وما سیحدونه من عبادات عند الکنعانیش و کانوا فى طر بقهم إليهم وهم 
Las!‏ من عببسدة الشور ثم پیقدر الامکان تخفيفا عنم ما یقاسون فى عملهنم الشاق وسخرتهم فى 
مشار يع فرعون وسايقتضيه ذلك من صناعة ضرب الطوب وغبر ذلك ما کانوا منه يعانون ثم 


yo 


سياسة ترو یضهم على الاستقرار بدل بدواتهم وترحاهم فى جوشن وخوف الحا کم من انضمامهم 
مع من یفزو مصر من هذه الناحية . 


E موسی ف تد بیره وماذا خیفه من مشكلة الاضاحی عند الصر يبن وعنده‎ ely مادا و‎ zer 
من هوموسی قبل أن تنزل عليه الرسالة السماو ية الأولى وماذا یعنی اسمه و کیف سمی بهذا‎ 
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موسی هذا الاسم الذی لامکن للانسان أن یتصور أن iol‏ فرعون المصر ية تختار للطفل 
الذی وجدته على حافة الم اسما عبرانيا e‏ بل ان هذا ( الاسم موسى ) بديهيا وطبيعيا کان اسما 
هيروغليفيا نقل إلينا باليونائية وذ کره جمیم الکتاب الود اليونانيين القدامی وقد كتب ف ذلك 
الأستاذ تشیرنی مقالاً Lily‏ تناول فيه اشتقاق اسم موسی(۲) وهو بحث هام ومصدر رئیسی هذا 
الوضوع . 


ولابد أن OSG‏ السيدة ابنة فرعون قد فكرت مليا فى اختیار هذا الاسم فليس من العتاد أن 
يجد الانسان كل يوم طفلا ملقى فى الماء ومعرضاً للهلاك غرقا » بل من ا حتمل أن تكون تلك 
الصدفة النادرة وملابستها قد أوحت إلى السيدة باسم يتفق وهذه الذ کری الفر بدة کا آشار 
جوز يفوس الكاتب الهودى اليونانى فها سيأتى ذکره , فقد أوضح الظروف التى أحاطت 
بالطفل وقت أن عثرت عليه بدت فرعون وکانت سببا فى تسميته باسم موسى . 


Se des‏ ساتصوره الأستاذ مونتيه (vo — vt /۳۳ ) Montet‏ من أن السيدة أطلقت 
اسم موسى على الطفل o‏ اتفق كأول اسم ورد على خاطرها c‏ مع أن ظروف وجود الطفل 
ملقى فى الماء بهذا اوضع RE‏ عليها عكس هذا التفكير الرتجل تماماء ففاجأة هذه الصدفة. 
الشادرة تستدعى حتى وهی بين أفراد حاشيتها التساؤل والتشاورفی اسم يناسب ذلك الحدث » 
ولکن مونتیه يقول انها قد أسمته موسى من كلمة ( مس ) معتقداً أن السيدة لم تقصد أن تقول 
شيا po‏ غير ماتعنيه عبارتها المشهورة « هذا ما انتشلته من الماء » بعكس مایظن جوز يفوس 
وكل من أنى بعده من کتاب يبود ومسيجيين من أن هذه العبارة تفسر اسم موسى . فحسب رأى 
مونتيه Ol‏ السيدة d‏ تفکر مطلقا ی کل ذلك وان موسی messo y! mesy. sl‏ هو المقطع الثانى 
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¿po‏ الاسیاء الصر ية ال رکبة التی كان يتسمى بها الصر يون مثل محتمس p Thutmes‏ موز 
2 قطنم هذه الأسماء الأول هو اسم لاله يكون الولود قد ولد فى ذكرى ولادته . 
ولکن هل مکن حقأ معرفة GSS‏ مولد أى إله تلك التی صادفت مولد موسی وقد وجدته السيدة 
ملقى فى الم وم تلده ؟ 

إن السادة VE‏ افترض الاستاذ مونتیه أن يترك اسم الاله فى هذه elo MI‏ مستترا فى القطم 
الأول ولکن ذلك بعید الاحتمال إذ ان مونتیه قد تناول اسم موسی کمقطم واحد کا ذکر 
بالعبر ية واعتبره مقطعا واحدا بمعنى mes‏ (مس) معنى ولید أو طفل و يظل الاسم بذلك 
حسب افتراضه مبتورا إذ أنه يتساءل : هل نسیت السيدة فى ذكرى أى اله كان مولد موسی € 
هذا رأی احتماله بعید . 


فسن الطبیعی اذن أن يكون هذا الحدث باعثا للبحث عن اسم يتلاءم معه ومع ملابساته » 
وقد كان أقدم من نحى هذا النحوالکاتب الهودی فيلو الذى ولد فى ( 4١٠‏ م) إذ يقول 
| « اخصتارت السيدة اسم موسى LEY‏ انتشلته من ال ماء ثم all OY‏ يبن یسمون الاء موی 
(noy)‏ .)^( 

وهنا تجد أن الأستاذ فيلو يبرز أصل الاسم امیروغلیفی فى المقطع الأول فعلا من اسم موسی 
کا لاحظ ذلك الأستاذ تشیرنی . 

Ll‏ الكاتب الهودى جوز يفوس فيشير أولاً إلى تلك الظروف التى « لابست العثور على 
موسى و وقوعه فى النبر € تسميته باسمه » ۰( ( 

3 يحلل شطرى لا سم فا لصر يوك بسمول الماع moy al mo‏ موی REY‏ هو اشتفاق الشطر 
الأول كما قال ذلنك أيضا فيلو أما عن الجزء الثانى الذى لم يتعرض له فيلو وهو ouses qaia‏ 
أوسيس فيقول جوز يفوس ان اوسیس « هم الذين انقذوا من الماء » وعلن ذلك فقد أطلقوا عليه 
هذا الاسم بعد ان کونوه من كلا ( المقطعين » . 

هد | هو الرأى الذی يتفن وطبيعة الاشیاء Ola LY Saas‏ هذه المناسية كانت شاغلا للا ميرة 
وحاشيتا cuj Ul,‏ اهتمامهن حتی طبقوا شطری هذا الاسم على الطفل الذی يدل دلالة واضحة 
على طبيعة الوقف . 

لسزم اذن الکتاب اليونانيؤن يبود أو مسیحیون وعلى رأسهم جوزیفوس باشتقاق الاسم من 
أصل هیروغلیفی ول يشذ من ذلك آحد حتی المؤرخين tl‏ فذ کر الاء وارد فى الجزء الأول 
من الاسم موب أو موی وقد أكده جوز یفوس مرة آحری فى کلامه عن ابیوت WU A pion‏ 
« ان اسم موسی هذا يدل حقاً على انه أنقذ من C). CUl‏ 
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r‏ — اذن مصری ول يكن مطلقا عبرانياً مبنیاً من كلمة واحدة ( موسی ) العبر ية بل هو 
م رکب من مقطعن moy‏ و Yeses‏ أى موى وأوسيس ولیس مقنعاً کیا ذكرنا من قبل أن 

یرجم بعض الحدئین الاسم موسى العبرانى ذى القطع الواحد إلى mes‏ و(میس) أى ads‏ 
امیروغلیفی وقد قامت محاولات حتی قیل حل رموز اللغة اميروغليفية کا يذ کرتشیرنی بالرجوع 
إلى اللغة القبطية موی (moy)‏ أى الماء فى الجزء الأول ثم آوسی معنی فى صحة جيدة أو سل 
للمقطع الشانی وهكذا يتطابق العنی ف اللغتين القبطية والهيروغليفية فا كتمل اسم موسى 
الصری الصمم لا العبرانى الذى أخذ مقتضبا من اسم موسى ذى العنی الواقعى مصيداقا لما 
نزلت به الكتب السماو ية . 

Lal,‏ القول OL‏ أوسيس تعنى حسى اطيروغليفية معنی المكرمون لأنهم ماتوا غرقا فى النيل 
وأحرجت أجسادهم لتدفن و ينعمون بالأبدية فهذا الاستعمال ( أو المعنى كان بداية ) من 
الأسرة الثلا od‏ ومابعدها أى بعد موسی بقرون عدة . ۱ 

ثم يورد الأستاذ تشیرنی أيضا ما ذهب إليه الأستاذ امرخ كلمنت السکندری الذى عاش 
۰م فی E‏ اسم موسی بأنه يعنى ان « موسي , أحذ من الماء الذى كان معرضاً للموت 
فيه » C).‏ 

وهكذا يجمع القدامى من الكتاب الود اليوئانيين والسیحین على أصل اسم موسى وصلته 
بالاء ne‏ من الاء أو أنجى e‏ ورد فى الخروج و( ۲ : ۰) Uy»‏ کر حاعت به 
إلى dul‏ فرعون فصار فا ابنأ ودعت اسمه موسی وقالت انى انتشلته من الماء » . 

E‏ تم قوله تعالی وهوأصدق الصادفن « ولقد Line‏ عليك مرة أخرى » إذ أوحيئا إلى أمك 
na La‏ أن اقذفيه فى التابوت فاقذفیه ف Jl‏ فالیلقه الم بالساحل il,‏ عدو لى وعدو 

(TS : ۳۷ ( طه‎ » . 

هذه نشأة اسم موسی الطفل کب توکده الکتب السماو ية والکتاب Men" andl‏ وقد 
erae‏ هذه المصادر كلها على أنه dail‏ من الماء» وقد كان تبنی بدت فرعوذله ‏ والتبنی De‏ 
فى مصر القدمة sta‏ به قانونا ‏ سببا ان يأخذ موسى بقسط كبير من التعليم والتثقیف كواحد 
من أبناء الأسرة المالكة حتى آصبح كغيره y‏ أحد. الكهنة UU,‏ على حزء كبير من مصر السفلى 
أو الأرض السفلى IF‏ يسميها الصر يون » فيا ذكره المؤرخ الجغرافى والفيلسوف الرواقى 
سترابون الذی عاش فى القرن الأول الیلادی فى کتابه الجغرافيا () ۱ 

هذا ماپرو يه سترابون عن وجود موسى بمصر فى صدر حياته ثم يجمل فى ايجاز خروجه من 
مصر فيقول « ولكنه ذهب من هناك إلى بلاد يبودا إذ Ladd‏ يكن راضياً عن الأحوال فى مصر 


وصحبه ناس کثیرون من کانوا يعبدون الله € .) 6 
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وهکذا یذ کر سترابون حروج موسی هم قومه c‏ من مصر, وبمل عدم موافقه موسی SE‏ 
سسابك فرعون مصر بسبب دینی واضطهاد wall‏ ین قومه من الود ونسخیرهم فى JUNI‏ 
العامة » وهذه هی الاحوال التى d‏ برض عا موسی فى مصر وکانت سببا فى محاولة الخروج رغم 
عدم موافقة فرعون‌عل ذلك ومنعه المهود من الخروج . 

أما الأحوال الدينية فقد كانت هی الأهم وموسى فى تأمله فى سیناء قبل الرسالة de‏ وحوده 
مصر قبل سيناء كان لديه وقت عظم وطيب للتأمل والتفكير والتفلسف فقد ألم بأطراف الديانة 
المصر ية وتعارف على أسرارها وما وجد فيها من شذوذ وعروج عن منطق العقل وخالفها فيا بينه 
وبين نفسسه حتى أرسله الله رسولاً » وكان هذا الجانب هو الأهم والأكثر بروزا لعیان الباحثين 
دون غيره من جوانب الوجود الأخرى للهود فى مصر» ؤلذا فقد خصها سترابون بالذ کر وهی لب 
الديانة اللبودية وأساسها . ما يدل على أن مصادر سترابون كانت صحيحة ثابتة بل ودقيقة فقد 
أبرز وهو الفيلسوف الوثنی الذى مه بحث تلك النقاط الأساسية والترکیز علیها » فهى أس 
ماقامت عليه فلسفة موسى ومنطقه الدينى أى التوحید الذى غمضت معاله فى الوثنية التى 
سسقست موسى بقول سترابون(۱۳) « كان موسى يقول و يعلم كيف أن المصر cre‏ كانوا على 
tee‏ فيا كانوا بمثلون به الإله أو الكائن المقدس فى صور حيوانات وسائمة كما كان يفعل الليبيون 
«Lal‏ 

ولا كان التجسید فى العام الوشنی القدیم كله پصور الاله بصور ختلفة » وكان موسى 
لایرضی ولایوافق على ذلك cob‏ رسالته حرمة أى تجسید Ub‏ صورة JUS‏ مشیراً إلى الیونانیین 
وما « آتوه من خطأ ET‏ فعل الوثنيون الآخرون فشکلوا الاله بصورة آدمی » . 


وکان يعتقد و يبشر بأن الله واحد أحد « ان الله هو هذا الذى وحده حیط بنا جميعا وحیط 
بالأرض و بالبحر و بطبيعة الكائنات وما نسميه بالساء والکون » , « فأى إنسان أذن أن يكون 
له عقل فیجرژ أن يرسم صورة للإله تشبه أى مخلوق . بيننا » , « كلا يجب أن يقلع الناس جيعا 
عن عمل أية صورة Oly SW‏ يقيموا رحابا مقدسا منفصلا ومغيدا عظما يعبدون الاله فيه بدون 
صورة » . )١١(‏ 

هذا هومنطق موسی ورأيه فبعيدا عن التحسيد مكن بالعقل وحده ادراك الله ومكن أن 
یشهسمه من لم يكن من الأنبياء واضحاً شاملا لاشك فيه ولامراء وقد كانت معرفة الله حددة 
بمعرفة قوانين شر يعة موسى وف هذا العبد الذى يعبد فيه الله بدون صورة ينام ا مؤمنون من صادقى 
الرژ یا ويحلمون؛ كا كان یفعل الوثنيون المصر يون فى معابد الهتهم الممثلة بصور شتی من 
حيواناتهم المقدسة يأتون إلى تلك المعابد طلباً للاستشارة والتنبؤعن طر يق الأحلام V‏ بخص 
أشخاصهم فى الصحة وفيا يخص حياتهم الفردية وماینوون القيام به من مشروعات وأغلب وأهم 
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مایلتمسون ف العبد من Y‏ وآخرا العافية والشفاء من أمراضهم ومايألون منه » وکانت 
وسيلتهم الوحيدة فى ذلك النوم والاحلام أى مایعرف بالتنوم (incubation) sl‏ وسيلة 
VI‏ تصال بالقوی الروحاتية الملیا عن طر يق روحی بالتنوم فى العبد وظهور الاله نفسه 
للمر يض و وصفه هم الدواء وکانت آحلامهم هذه عبارة عن تشخیص للمرض وکان الفسرون 
هذه الأحلام من الكهدة الرسمیین فى المعبد, وغیرهم من مفسری الأحلام من غير سلك 
لکهنوت آطباء شم حبرة وتجارب كبيرة من كثرة ماشاهدوا من مرضی یشکون أمراضاً 
كثيرة متباينة تومايراه هؤلاء لرضی أحلامهم وما سمدره من الاة التى تظهر هم من وصفات 
علاحية وأدو ية وايحاء ما يجب أن يفعل ليتم هم الشفاء » فكانت نشأة الطب فى المعايد وكان 
يدرس فى مصر القدمة فى أقسام حاصة منها تسمی « بيوت (BLA‏ وكان الكهنة أطباء 
مختصين e‏ وكان ذلك أيضاً فى العابد اليونانية وقد ظهر من بين هؤلاء الكهنة الیونانین أو 
مايسمون بالاسكلبيادس Asklepios‏ أى.أبناء إله الشفاء اليونانى اسكلبيوس 
—«Asklepios»‏ الطبيب العظيم أبوالطب هیبوکراتس  sill Hippocrates‏ کون 
من هذه الجماعة من الكهنة الأطباء Jal‏ اعة أو نقابة للأطباء ها قانون»والتزامات أخلاقية 
للعمل فى فن الطب ثم قسم ترتبط به هذه الجماعة من الكهنة و يلزمهم باتباع تقاليدهم الهنية 
وأصوها والتزام الشبرف الهنی الاخلاقی ( ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب د . عبدامحسن 
الخشاب : الحمامات الشفائية القدمة )١١()‏ فكان هيبوكراتس العظم كما سماه سقراط واسمه 
الذائع بالعر بية « أبوقراط » أول من حدد للأطباء طر يقهم وسلوكهم . 

كان هؤلاء الأطباء من الكهنة يشخصون الرض عن طر يق أحلام المرضى أو من ينوب 
عنم أى مسن يحم بدلا عنهم فى المعبد إذا استعصى على المر يض SAT‏ إلى المعبد أو من امتنع 
عنم النوم مثل مرضى الأعصاب » وكان هؤلاء « ال امون » يتطوعون أحياناً OY‏ ينوموا وبحلموا 
لن يعرفونه حبا وكرامة للخير» ومنهم احترفون الذين يحلمون للداس ولأنفسهم طبعا وتلك 
كانت مهنة شائعة فى معابد اليونان وغيرها قدما وكيا كانت وال وقت قر يب تعمل شيخة الزار 
أو کاشف الغيب be‏ يأخذون ( الاثر) من الز بون وبحلمون له و يصفون له وسيلة العلاج على 
أساس مارأوه له فى المنام SE)‏ الحمامات الشفائية (  )۱۲‏ التياترو القدبم )(۱۳) . 

كان هؤلاء الکهنة الأطباء من مفسرى أحلام المرضى يشخصون الأمراض عن طر يق 
الأحلام ثم پضعون للمرضی العلاج والدواء ومذا ذکر كبيرف تار يخ الطب القدم ( آنظر 
ملاحظة (VY‏ وكان من بين تلك الأدو ية ووسائل العلاج الحمام وقد وجد منه الكثير فى مصر 
وهی أنواع خخاصة من الحمامات العلاجية قام على أساسها الحمام العربی العام , ثم فى البيوت 
القشدهمة و یسمی الحمام الغربى ثم عند العامة حمام السوق وكان الحمام قدما يوصف حسب 
ما يشير به الطبيب ساخناً أو بارداً وقد قيد استعماله طبيا فى الأول هيبوكراتس . 
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وقد كان من المفسر ين الخصوصيين للأحلام حارج نطاق العبد من غير رجال الکهنوت 
الرسميين من س من شم وسائلهم الاعلامية اخاصة بهم كما سترى عند اخدیث عن الاله ابيس 
«Apis»‏ كنا ذ كر US I‏ الأقدمون مسن اليونا نين كات المرضى بلجأون إلى معبد از بس £ 
اوز پر يس (یتاح فى منفیس ) حيث یوجد عجل آبیس ‏ و یتوسلود ان تتجلی Jay ede‏ 
T‏ > ونصاصة از يس لتصف لهم الدواء بنفسها وشبهم الشفاء من أمراضهم الحسمانية 
والروحیه e‏ وان تعر ج mo‏ وتلهمهم الصواب فيا ینود القيام بعمله c‏ و کانت از یس |S‏ یقول 
لورخ الیونانی دیودوروس AT‏ الشفاء والدواء وصانعته Lal‏ فارصا كو بیوس 
«pharmacopios»‏ فتتسحلی poche‏ بصورنبا كاملة ف منامهم بالعبد » وتشفی حتی من 
استعصی شناوهم على بد الأطباء , و کانت تسمی باز يس الشافیه Hygieia‏ و کان ذلك 
يحدث أيضياً فى العابد الکبيرة مثل معبد سرابيس اله الشفاء الصری وزوج از يس هیجیا 
Hygieia‏ وهو الند أو الشبیه بالاله الیونانی اسکلیبیوس Askelpios‏ الاله الیونانی العالج 
«Deus - clinicus»‏ وهوإله الطب وأبوالأطباء وکان آشهر معابد cow‏ ی مصر معبد 
سرابيس فى کانوبوس Canobos‏ الأسکندر ية ( أبوقير (OV‏ ينام فيه الناس IS‏ 
يروى سترابون VJ‏ وصفا مفصلا متعا ( كتاب ۱۷ فقرة ۱/۱۷) للرحلة المرحة التى يقوم بها 
الناس من الاسکندر ية حتى کانو بوس واحتفال الناس فى تعبدهم ف معبد سرابيس » ثم نومهم 
وأحلامهم وأحلام من ينوبون عنم عند العامة » والخاصة من الحكام والعظیاء وال مثقفين c‏ 
Ct Lag‏ بعد ذلك من معحزات وشفاء » وكان من ذلك ان بعض مفسرى الأحلام 
Onirocritai‏ كيا د کرنا يعلنون عن آنفسهم وهبة الله شم بموهبة تفسير ¿A‏ کیوسف 
ae‏ العبد لتفسير آحلامهم ومنهم طائفة من الفسر ين اشتهروا فى 
هذا التخصص من أهالى جز يرة کر يت AS Lead‏ ذكره . 


هذا هر التقليد الصری الوثنئ وغير الصری من بعد فى العام القديم كله وليس هناك طر يقة 
للشفاء من P"‏ النفس والحسد الا طر 4x‏ لتتوم هذه ۳ incubation‏ ; والأحلام كرا 
أنها Lal‏ كانت طريقة للاستشارات فى كل الأغراض سياسية وتجار ية إلى غير ذلك الا أنه بعد 
رسالة موسى يستمر هذا الوضع التقليدى » فى العبد الهودى فيسمح موسى للبهود أولئك الذين 
تصدق أحلامهم أن يناموا فى معبدهم وان يحلموا لأنفسهم ولغيرهم على الطر يقة الأولى » كما 
Ux‏ بذلك سترابوك ( ١4‏ ) فيوحى إلبهم فى منامهم بكل مایستشیرون فیه » ومن هنا كان كل 
مايؤمر به أنبياء الیهود وحى يأتهم فى رژ ياهم » وطبعا بهذه الطر يقة الصر ية القدمة واليهودية فيا 
بعد كانت تأتى الناس ف منامهم بالعبد طرق شفائهم وحلول مشاكلهم کل حسب شكواه 
وسوضوع استشارته » فكان المعبد الیهودی الذى أخلى من الأوثان و يعبد فيه الله layt‏ من Gl‏ 
صورة أو أى تمثيل يوحى فيه للمتقين الصا حين بالعلامات والرموز بالشفاء Ut‏ يشكون منه صحيا 
Yt‏ 


ويحل مشاكل حياتهم ولکن فى هذه ا حالة لایرون فى منامهم لله بل e‏ من أنبيائهم 
وكهنتهم دون رؤية الله فهم لايرون الله إلا بإدراكهم العقلى . 

هذا هوالمناخ الذى نشا فيه موسى فى مصر e‏ وكان سائداً فى العام القديم خارجها » وكيا 
يقول سترابون أن موسى لم برض عن هذه الأحوال فأم رآتباعه تجنب كل ذلك وأن يتجهوا إلى 
الله الأحد الذى يحيط بكل شىء والذى اختاره موسى فعبده بدون صورة ولا وسيلة » فنجد أن 
موسى قد تمشل نفس الطر يقة التقليدية القديمة للا تصال الروحی باله عن طر يق الأحلام 
الشائعة آنذاك « إن الذين تتحقق أحلامهم أى الذين تصدق أحلامهم عليهم أن يناموا فى العبد 
( معبد موسى ) يحلمون لأنفسهم ويحلمون أحلاماً أخرى لغيرهم » ( ۱6 ) . 

إذن فهذه العادة الصر ية قد استمرت عند الود بأمر موسى من مصر القدمة الوثنية إلا أن 
من يسأل فى هذا العبد ومن يرجى منه الشفاء و يطلب منه العون هو الله له موسى » فکان النوم 
والأحلام فى معبد موسى اتصالاً Los, Lal‏ مباشراً باله الذى لا صورة له على عادات الصر يبن 
فى أجلامهم الشفائية ية وغير الشفائية » واتصاهم المباشر بالقوى العلیا فان رأى الوثنيون الإله فيا 
attic‏ من حيوان أو إنسان فان موسى tb‏ روحيا لاصورة له ولاقر ين کا كان يعرف pall‏ يون 
ee ll‏ يرون ولا یسمعونه وهو ملء سمائه وأرضه فلا يد ركونه باخس بل العقل » كما 
أدرك موسى الله بإدراكه العقلی فوصل إلى معرفته . ثم يبشر قومه Ob‏ من صلحت حیاته فعاش 
عيشة thle‏ ينتظرون من الله ( سيكون جزاژهم عند الله ) خيرا وعطاء حسنا أوعلامة من الله 
( تنفعهم ) وأما غير هؤلاء فلا ينتظرون شيئًا )٠١(‏ . 

هذه هی الحكة الصر ية والأمثال السار ية من parc‏ تماما كبا سنرى » وقد أصاب 
سترابون هذا الفیلسوف المؤرخ وأوجز فى سرد تعاليم bagel‏ وما کان UB‏ قبل أن يبعث موسى 
وماصار بعد أن أرسل نبيا وتو يده فى روايته الراجم السماو ية والآثار وتار يخ تصرفات بنى 
اسرانیل بعد موسى ونكوصهم عن تعالمه. وشر يعته فيقول سترابون ان موسی « مثل هذه الأقوال 
(الحكيمة) قدأغرى رحالاً كثير ين من أصحاب || رأى من قومه (lub)‏ باتباعه » ثم يروى 
C]‏ سايطابق الخروح وذلك دون أن یذ کرشیتاً عن تفاصيل خروج اليبود من مصر کا فعل 
الكتاب المود الذين تتبعوا العهد لدم قي ذ کروه Ol aa bias‏ « موسى قاد 
هولا ء الرحال » E»‏ ذلك المكان حيث قوم القدس ف col » abi,‏ كما وحد ذلك ف وقته 
هوء وقد استولی على هذا المكان بسهولة إذ أن هذا OH‏ )يكن لكان الذى يد علب 
ولا یستحق أن ارب الانسان من أحله فهو مکان صخری رغم RY di‏ کشر » وما حيط 
أرض كان قحلا وصخر يا أيضا dy‏ یستعمل موسی سلاحاً mies © mia‏ 
Ya‏ من ذلك حصن بتقديم pm‏ واحتمى بر به إذ اعتزم أن يقم مکانا لعبادته )11( ووعد 
قومه أن « يعد لحم عبادة ومراسم غير مرهقة من اتبعها ولاتقیده بحرمان روحی ولا ايه متاعب 


۲ ۵ 


ds In‏ ذلك ذاعت شهرة موسی « و بسمعته الطيبة بين هولاء الناس » فهو « ۸ يقم 


صدق سترابون فلم يقم موسی حكومة فهولایزال شر يدا مطاردا فى أرض مصر dy‏ ولکنه 
وجد فى سیناء محالاآمکنه فيه مارسة ر ياضية روحية حرة بعیداً عن يد الصر ين الذین ظنوا أنه 
سیفنی مع قومه فى رمال سیناء » فقام ينشر دعوته بين الرحل من قبائل سیناء واتسع مناخ التأمل 
والتفکرر فعزم على بناء معبد بپودی de‏ شر پعته . صدق سترابون فقد أصاب ف تعقل فيا رواه 
من معلومات یعرفها من مصادر بينة الصحة دون أن يعلق علیها بشیء أو يقارنها بوجهة نظر أخرى 
فلم ينحاز أو يتباعد لشىء فى نفسه dy‏ يتأثر بعاطفة دينية» ۸ يغال فى تحمس دینی فیجاوز 
الحفيقة كما فعل غيره من الکتاب اليبود فیا سنذكر فا رواه ترى موسى أقرب مايكون إلى الرأى 
اللصائب بعيدا عن أى موثر دینی وقد أجل سترابون تار يخ موسى كفيلسوف کا نکاد نعرفه من 
AA‏ القدسة ثم هو يكل قصة البهود من بنى إسرائيل بعد موسى و بعد بناء العبد فى القدس 
فیقول فيا سبق ذكره ( أنظر ملاحظة Cy ١‏ فن طبقة الا تقیاء الذین إسرائيل فى 
أول الأمر بعد موسى مباشرة إلى أن يفتر الحماس الدينى عندهم تبرز طبقة المؤمنين باطگرافات 
( ملاحظة (۱) فيا سبق ) ثم للا ينتبى الأمربهم إلى أن يصير الديى عندهم کتاب فى مكتبة فقط 
بعییدا عن صدورهم ينساه الناس فى دنياهم أو یتناسونه فى باطلهم وز يف شرفهم وعملهم c‏ 
ظهرت فبهم طبقة الطغاة ومنها تبرز طبقة اللصوص ( أنظر ملاحظة (CY)‏ الذين حتى لو ذکرو 
tes |‏ هسم LE‏ فیتخدون منه سیفا یقتلون به الآخر ين طعماً فى peel‏ وأموالهم 
ومايملكون بل تحايلوا فاتخذوا منه دافعاً لسفك الدماء والسلب ly‏ تعصباً مقیتاً واشیاها 
لعاطفة عنصر era‏ ولبغى العتدین . 


V‏ پشبت صحة رواية سترابون هذا ا محقق الفلیسوف انه ذکر ضمن عاداتبم « الطهارة 
عند هم Jo Y‏ والدساع (y)‏ . 


ورغسم ذکره ذلك ضسمن خرافاتهم إلا أن هذا 4 بشت من جهة أخرى أن کل ما کان عند 
الود فى ذلك الوقت حتى الوصايا العشر أصله مصرى فليس ell‏ حضارة خخاصة بهم فا کان 
ead‏ مسن عادات AR‏ وأقوال صارت مبادئ يدين بها العام كله ليس إلا من أصل الحضارة 
الصرية ولا ان أرادوا لتلك الحضارة ألا تکون مصر دة ظهر ز يفهم وکذب ادعائهم فن عاش 
من ہنی اسرانیل خارج مصر لم يكونوا إلا رحلا رعاة لاذكر لهم أو مستضعفين تذ کرهم لوحة 
منفتاح OL‏ قضى عليهم الملك وأصبح لاوجود لهم ول يعد لهم قح ولاعيش , وأما موسی Usi‏ فى 
مصر وكان حكيا RE‏ 


vi 


Lal‏ طغيان النحرفین فیکون نتيجة الأنانية الجامحة الجشعة الشرسة والطموح الضال والطمع 
SY‏ والاستيلاء بغيرحق واستباحة السرقة والسلب والقتل و بث الرعب فى الآخر ين واطلاق 
يد غير الأمناء المسعور ين فینهبون و يستحوزون على كل ماتمتد إلہم أيديهم ثم يستولى عليه 
النوف فیبدآون باشجوم والاعتداء و يسرفوك فى أنانيتهه وذاتيتّهم فتستعر فى نفوسهم نشوة 
الامتلاك والقلك للارض والمال والرجال يستذلونهم عبيداً أرقاء ما يتيح الفرصة لانطلاق 
اللصوص ذوی الضماثر الخر بة والنفوس الوضيعة Ath‏ الطغاة وارضاء اطباعهم NET‏ 
« فقال سترابون فثار بعض الود وخر بوا أرضهم ثم الأرض احاورة لهم » Lenn‏ تعاون البعض 
po‏ مع الحاكمين واستولوا على متلکات الغير واجتاحوا جانباً كبيراً من سور يا وفینقیا » 
fal ul‏ القدس فکانوا یکنون ها احتراماً لم یعافها اهود كمقر للطغاة لكنهم کانوا يحترمونها 


ويقدسونيا NS‏ مفدس € (۱۸) ۱ 


هذه .. هی شهادة التار يخ على لسان اطحغرافی الورخ الفيلسوف استرابون ذهب ecl‏ 
وسمم عنم ومهم وخبرهم ورآهم وسجل وروی للأجيال غير منحاز ولامتجنى وأنعذ من 
مصادر لاشك صحيحة تکاد تتطابق ما لدینا من نصوص دينية وکتب سماو ية رغم بعده کوثنی 
عن الیپود واليسودية ثم نکوصهم وما أصدق من القرآن الکرم شاهداً de‏ ردتبم ورجوعهم إلى 
عبادة السجل وعرفهم التار سخ مشعوذین أفاقين مغامر ين لصوص وهم فى کل ذلك بهودا 
پطرحون ديهم وتعایمهم خلف ظهورهم فلا يروث إلا ما کانوا عليه قبل موسی من سوء سجية 
وعبادة وثنية وكأنما مابشر به موسی فيهم ۸ يصل إلى قلوهم وکان کساء LU‏ خف وجوههم 
القبيحة عن الناس » فهم لايأببون بالقم ولا يأنفون من ضلال رغم دين اتخذوا منه اسا وصفة 
شم وطرحوا أخصلاقياته وقيمه وفضائله وروحيانياته فلا يتذ کرونا إلا إذا رجعوا إلى القدس 
والعبد ولکنهم لايخجلون من خطاياهم فانظر قول سترابون ( ملاحظة ecl ) 1١‏ لایأنفون أن 
تکون مدينة القدس قلعتم مقر طاغية ولكنهم فى نفس الوقت يكنون ها احتراما وتقديسا 


كمكان ميدس tad‏ معبد شم ۱ 


سم اختاروا الأرض والدين من غير خلق فتناسوا السماء وازدوجت الأمورفى عقوهم فلا 
فرق بين الضلال والعدوان والقسوة وتحللهم من ديم هذا الذی يحترمون من أحله القدس وهذا 
هو الکفر بعینه والضلال المبين » ولاشك أن ما وصلت إليه السيدة فیولت ما کد ورمت (۱۹) من 
أن Lapel‏ أو ما تسمیه با موسيزم بمقارنتها بالديانة الصر ية التی كما نری بحق آنا نتمثل فى 
الأعمال الانسانية اليومية للمصر بين الذين بديانتهم یشعرون بوحدتهم وارتباطهم بعالم البشر 
elo‏ وأموات فيستز يدون و يطيلون فترة سعادتهم أطول مدة BSE‏ فالديانة الصر ية كما تقول 
السيدة ما کدورمت صلة ر بط الصر يين موتاهم و بالناس جميعا . ۱ 


۳۷ 


وأما رأها فى الپودية أو الوسابزم أو الیودایزم .. فهی ديانة أو وسيلة بها ینفصل شعب 
و یسعزل بنفسه و يصبح Le‏ متحرکا للوصول إلى هدفه من التطور ی وحدة دينية عنصر يه فو يه 
حاصة شن عهد ابراهام إلى عهد موسی بنيت البهودية أساساً على طاعة الشر یعه التى محوی العهد 
وف الاستداء كان عمل هذه الطاعة هوخلق فر يق أو iela‏ عنصر ية يرتبط بعضها ببعض بصلة 
pal‏ لناهضة الشرك والقسك بالوحدانية وم يكن Lola‏ لأعضاء هذه الجماعة أن يتزوجوا مع 
> وعند الود > وهذا هو AY! cell‏ كان تعبيراً عن القومية أكثر منه صورة بشر أو رمزا 
لكوت الشامل » , (۱۹) 
وسشری فا بعد .. أن ذلك كان وامسحاً وملموساً تماما فى عهد هونيا منشىء القدس 
cs pal‏ ق العصر البطلمى. 
وهکذا حرص موسی على قومیته واهتم بتخلیص ناسه من بنی إسرائيل من المصر يبن ومن 
مصر رم ما وصل إليه هو فما من مركز سام حطر يشهد بذلك كل النصوص الديئية والشواهد 
Y‏ . فالله الذى u ci‏ قد اجتمع البود عليه واحدوا منه مجمعا للیبود ومن بعد 
ERE‏ مسن مصر إلى سیناء والأرض التى وعدهم الله موطناً یتحمعون فيه و باستيلاثهم کا 
ذکرنا من قول سترابون على القدس فى فلسطین كما فعل ذلك فيا بعد هونیا الرابع الکاهن 
الأعظم سابفا فى قدس أرض Loge‏ أى مدينة الشمس فى مصر والذی كان يعتر نفسه خليفة 
لوسی فى مصر بعد أن ساعت أحوال الیهود فى مقدس فلسطین فجمعهم فى مصر فى عهد البطالة 
بان انها od‏ معبداً Las‏ بلتفون حوله عل غرار ما كاك فى القدس الفلسطينية حسب نبوءة 
النبى اشعيا  É‏ انتشارهم مع موسى تسللا فى أرض کنعان أو فلسطين فايها ساروا كان الله 
معهم و بأصره رعاة pars‏ ان كان فيهم حضرء يتحركون ولكن فى حصارمن أنفسهم بين 
الناس وعزلة وکان الله من اختپارهم واعتبروه رمزا عنصر يا لهم فالہود على خحلاف المسيحيين 
والسلمين لم يعتبروا دينهم دينا عالیا للبشر ale‏ وان كل من يديئون به يكون أنعا لهم فى الدين 
بل قصروه عليهم قبائلا na‏ ول اواو التبشير به خارج جتمعهم العنصرى بل كانوا فى حدود 
Mc‏ فقط سودا سنا انتشرت المسيحية النبثفه من المهودية u anA aa‏ بعد Shag EUS‏ ما 
العام eel‏ وکان الاسلام خاصة Lys‏ عالیا فقد أرسل النبى صلی الله عليه وسلم رحمة للعالین 
ولیظهر الدين «على الدين كله » وقد كان السلمون پبشرون بالاسلام عن طر يق نقودهم التى 
cosi‏ ف العام الرومانی والفارسی وكانت كلها ذهبا وفضة وبرونزا تحمل مثل هذه OLY‏ 
وقيرها من القرآن بين أيدى المتعاملين بها من سيطروا سياسيا عليهم بالفتوحات كخلفاء 
للامبراطور يه الفارسية والرومانیه . 
و کذلك كان يضعل السحیون فى العصر السیحی قبل الاسلام أو البیزنطی أو الرومانی 
الستأخر فى امپراطور یتهم الواسعة التى ورثها السلمون فکانت النقود البيزنطية تحمل صور السیح 


۳۸ 


و بيده الانجيل تبشيراً بالسيحية بين الخلق . وهذا واضح حتی الآن من عدد السلمین 
والسیحیین وسعة رقعة انتشارهم فى العام بأسره ثم عدد الیپود الذين کانوا بنی إسرائيل وأصبحوا 
الان d‏ إسرائيل |سرائیلیین . 

ورغم ان الاسلام نزل فى جز يرة العرب dsl‏ مانزل إلا أن العرب قاموا بالدعوة له بين العالم 
اجمع عن طر يق دعوتسم سلما ولکین اليهود کانوا UB‏ مبعثرة مستضعفة من البدو ول مكن أن 
يناهص دیسم dy!‏ الا کبر ابن آمون أى فرعوك الذى یومن به المصر بوك جميعا وهم ۴ ضعفهم 
وتأخرهم وصغر d welt‏ يكن أمامهم إلا المرب بدینهم من أكبر وأقدم دولة فى العام القديم 
حضارة ورسوخا وعددا و DIS‏ ذلك بالنسية شم عید الخلاص وذ ol‏ عندهم عید an]‏ - 

ہوا إلى سیناء وحدوا Lae‏ من البدو من جنسهم قلیلون من عبدة الثورآیضا فلم يبشروا بالدین 
dl‏ بنی جدسهم من أسباط بنى إسرائيل ولا تشروا تسللا إلى البلاد الا کثر حضارة منم 
کنمان وفلسطين وسور يا كانت عزلتيم بين هؤلاء التحضر ين سببا فى عدم تأثیرهم فیمن حوهم 
وكان انطواژهم هذا سببا فى أن يكونوا مشغولين بأنفسهم غر باء عمن حوهم فلم تقم لهم 
حضارة يتأشربها آحد oes‏ الله اختاروه هم رباً لأنفسهم وكان موسى کا يقول الأستاذ 
در (oy‏ حدیثه مع فرعود يقول (( رب العبرانین » ( آنظر ملاحظة ‚(rt‏ 


ثم هم OVI‏ فى عصرنا Oy Kt‏ السامية كا احتکروا المهودية لانفسهم Lr gist!‏ هی 
الأخرى رمزاً Lee‏ شم شن عاداها وناهضها يكون d‏ نظرهم Lolas‏ ومناهضاً لاسرائیل 
والمبود وهم يعرفوك أن العرب ساميون وأن قدماء pall‏ يبن والاشور يين والبابليوك سامیون وأقدم 
حضارة فى العام حضارة الساميين ARE‏ فى مصر الفرعونية وأشور ( ۲۰ ) کا يذ کر ذلك الأستاذ 
الد کتور فؤاد حسنین أما هم فیعرفون أنهم وجه السامية القبيح . 


ان تشیدهم بتلك العنصر ية البفيضة ظاهر في لم يصلوا له بعد من تحديد تعر يفهم من هو 
السودی .. ؟ فليس SY‏ انسان أن يكون وديا کا یکون أى فرد مسليا أو مسيحيا دون فيد 
آوشرط وحتی لما ضمر بوا نقودهم كان sls‏ حدودا T er‏ حير مدیم dy‏ يكن لما انتشار فهى 
عملة خاصة لاقيمة لها خارج نطاق مدنهم بل محلية ضيقة الاستعمال لاسوق تجارى شا ق 
ا لخارج فکانت غير معروفة ولکنها كانت تحمل آهم معالم معبدهم و بعض رموز هامة دينية 
كعصا موسی التی صارت حية تسعى وهی التی تشکلت بها النجمة السداسة الهودية كا سنری 
اعد 

فإذا ما رجعنا إلى الكتاب الیهود من اليونانيين الذين بتحد ٹون عن موسى والسودية فعلینا أن 
Le il‏ شدید وترو كبير أقوال الورخ جوز يفوس فالتعصب والتحيز الذى أبداهما ليس 
إلا خلفية لكل مايقوله هذا المؤرخ البودى في كلامه عن موسى وقومه فى مصر فأخطاؤه المتعمدة 


۳۹ 


ومغالطاته وحالفته حتى للتوراة وتعمد تداسیه له Ul‏ يدل على تعصبه وعنصر Alla‏ والواقم 
أن مغالطته فى سرد تار يخ مصر فى ذلك الوقت قبيل النروج كان أساسها هذا التعصب وشدة 
تحيزه دلق ولزعم دور a‏ وخاصة لموسى فى حرب افتعل وقوعها بين مصر والا حباش 
( النوية ) انذاك , 

فبعيداً عن الخلافات الدينية بين فرعون مصر وموسى وقومه من العبرانيين م تقم ى تلك 
الفترة أية حرب بين مصر و بين غسيرها UI‏ کانت والعحيب أن حوز يفوس فى كتابه « الاثار 
الپودية » فيا سنذكر فى العهدين احتمل فا الخروج عهد امنیوفیس الثانى وعهد رمسيس 
الشانی إن صح ماذهب إليه القائلون بذلك كانت مصر فى أوج قوتها سياسيا وعسكر يا ثم ان 
عدم ذ کر aid‏ ا لحروب وانجاه رمسيس الثانى للشرق کل ذلك يدحض قول جور يفوس و يقوم 
دليلاً على عدم توفع فرعون لحرب أخرى وف هذه الحرب التى لم تفم إلا فى خيال جوز يفوس 
تولی موسى أمرها وصال وجال ورد العدو والغازى بعد ان وصل إلى تخوم منفيس ودحره فى عقر 
داره فأعحبت به iol‏ الملك العدو وأرسلت تطلب الزواج مه فساوم بقبوله طلا على أن تستسلم 
الدينة التى كان يحاصرها e‏ وهذه مساومة لاتأتى من رجل مثل موسى أخرجه هذا المؤرخ عن 
خطه الدينى وفلسفته الانسانية الصادقة السامية وهو الذی تزوج فی سیناء کا نعرف ذلك من 
الكتب المقدسة وهو النتصر الذى لاحاجه له لثل هذه القصة الخيالية التى اخترعها جوز يفوس 
له كأنه صحفى من إسرائيل ينفخ فى by‏ دعاية فيدعى له صفة الرجل الذى.لاينهزم فيصوغ تلك 
القصة تعصباً و يشید بقومه ويخلق له دوراً غير صحيح فحاد بموسى LAS‏ عن طر يق أوحى به الله 
all‏ ليؤهله أن يكرن له نبياً وسنورد ذلك تفصيلاً فيا بعد . 

Lil‏ جوز يفوس فلم يسعفه خیاله ان le UH‏ فى آمر هذه الزججة الوهمية وهو يناقض نفسه 
فى ذلك فكانت رواية سترابون لقصة موسى أقرب ماتكون إلى الاقتناع وسط هذا الخصم من 
ادعاءاث جوز يشوس الذى يكاد يكوك معاصرا لاسترابون فيطلق العنان ليوله ونزعاته الدينية 
والعنصر ية وتعصبه فيختلق قصة لموسى وهمية لا أساس لما من الصحة ومخالفة للتوراة والقرآن 
متذ كرا فقط ole lo‏ قومه من الأقدمين فى مصر فكره ذلك وأراد أن بعلی OUS‏ قومه بفضل ادعاه 
شم dy‏ يكونوا أهلاً له ja‏ موسى فى كذب قوله فافترى عليه دعاية سافرة تجاوز بها الحقيقة 
ولط التار يح l‏ 

إلاأنه ذكر حقيقة معترفا بها وهی أن موسی «حظى بقسط وافر من التعلم والثقافة بکل 
+ عناية »(١؟)‏ وهذا قول منطفی فبعد أن تبنته ابنة فرعون يصبح من الضرورى كأحد أفراد 
الاسرة المالكة ان يتعلم ولكن جوز يفوس يحرف التار يخ وما آنزل فى التوراة و يعد عن المنطق 
بعکس مایقوله فيلوفيا سنری ما يوجب اعتبار موسى فیلسوفا دينيا فى تأمله وتفكيره لا أن يكون 
رجل حرب حسب رغبة الملك ورغم معارضة آمه بنت فرعون التى تبنته وما أتاه من ضروب 


v a 


الشجاعة التی أثارت إعجاب بدت ملك ابش ثم يزعم أن فرعون من ناحیته کان ير يد أن يتخلص من 
موسی وقومه وموسی كان على علم بذلك . وهذا يخالف تماما حقيقة التار يخ وما ورد فی الکتب القدسة 
شسوسی هسووقوسه کانسوایر پدون الفروج فخرجوا هر بأ رضم ارادة فرعون وهوالذی 
كان یخشی ان ینضم العنصر الستذل العذب فى جوشن إلى عدو و يأتيه غاز يا فکیف اذن يكون 
تسلیم رجل من بنى اسرائیل أمرة امیش دفاعا عن مصرء بل ذهب جوز يفوس إلى أن موسی 
وقومه قد أتوا بنصر pal‏ عظم رغم اجماع المؤرخين جميعا ان بنی اسرائیل کانوا رعاة فى رأض 
جوشن أو أرض المراعى التی کانوا یرعون فيها ماشيتهم و کبا يقول الاستاذ مايام (۲۲) ان كلمة 
جوشن تعنی الراعی أو الواشی فجوشن وجوشا وجوسانی وجوسان وجوسن وجاشنو کل هذه 
الألفاظ تدور حول الکان الذی تحفظ فيه الماشية آی حظيرة ومکن أن یکون مرعی ولفظة جشنو 
تعنی الحيوان الصغير اذن فهم رعاة فى أرض الراعی شرقی الدلتا انهم لم یأتوا بنصر ما بل 
الفروض انهم کانو عقبة ى سبیل النصر فقد كانت ثقة مصر فيهم ضئيلة تدعو لعدم الاطمتنان 
| من أن ینضموا لعدویتی من الشرق فقد کانوا فى ذلك الوقت بالذات قلة 
مستضعفة مطحونة فى سخرتها منعزلة ق بداوتها رعاة وعمال فى مصانع الطوب و بناة OMI‏ 
مسخرین معذبین IS‏ ورد فى التوراة dy‏ یکونوا جنودا ولا مار بين يعتمد علییم فى قوة ولاف 
احلاصهم pal‏ بل على العکس تواقین للخلاص من حياتهم هذه شا كين فى غير ثورة متذمر ين 
فى صمت خاصة بعد ان آراد لحم فرعون استقرارا بدل الترحال . 
ترعرع مسوسی فى القصر الفرعونی وتعلم وحصل على ثقافة وعلم ولابد ان یکون بحكم میوله 
وعفليته قد 1 بالأسرار والطقوس فكان ماذهب إليه سترابون بالنسبة إلى موسى أقرب إلى طبيعة 
الأشياء مسن أن يكون قائداً حر L‏ عند جوز يفوس ألهودى بذود عن مصر و ينصرها على الغزاة 
الأحباش فیحسده البلاط و یغار منه ويخشاه فرعون ويخاف بطشه ويخافه أعداؤه وتعجب به 
النساء و S o Opry‏ وشجاعته و يقعن فى غرامه فكان lose‏ مكروهاً لصفاته وکرم شیمه 
وشحاعته وانتصاراته وكان موضع تقدير الجميع وكرههم بل فات جوز يفوس ان يقول انه كان 
البطل الذی لاينهزم کا تقول lel‏ الدعاية OV!‏ من بعده بأر بعن قرناً دعاية ظاهرة وتعصب 
عنصسری وتز ييف الحقيقة واختلاق وكذب على الله والتار يخ فانظر كيف يفتعل فضلا 
لإسرائيل شهدت به الآهة الصر ية إذ بقول « فلا وصل الغزاة الا ثيو بیون إلى أبواب منفیس U-‏ 
المصر يون لاستشارة AAI‏ طلبا لنبؤة باستلهام الوحى وإذا النصيحة تأتى من الاله « ان اتخذوا 
من البپودی حليفا » OT)‏ ظ 


وسن يكون هذا الہودی € انه يقصد الود des‏ رأسهم موسى فكيف مکن هذا ا تعب 
T‏ أن يججعلنا نصدق أن نبياً يرضى أن یقوم على رس جيش مارب و يقتل و يتزوج من 
بست ملك لادفاعاً عن دين أراد الله أن بظهر به ولاتبشیراً لهذا الدين بين الناس حتی التبشیر 


۳۱ 


بالحرب ليس مباحاً وکیف يريد هذا الکافر موسى أن يجعلنا نصدق بعد کل الکتب السماو ية 
وانفاقها على وضع الخروج من مصر ان نقبل أن موسی عندما کلف بقيادة الجيش كان يضمر 
هو ورژساء عشیرته أن يبر بوا من هناك أى من الحبشة y)‏ النوية » إلى سيناء ای منطق هذا 
الذى lex‏ الانسات NEM‏ يخادع مع أنه أمر بأمر من لله أن [A‏ نا سه وأن تعرض للمهالك 
WS‏ روی الکاتب الهودى فيلو الذى اتخذ دليله فى التار يخ لموسى كونه نبياً ومشى على هذه 
السيرة يؤرخ الحوادث وقد كان أقرب فى عدم تعصبه لليهودية من جوز يفوس فى عرضه للمسألة 
Lage‏ الى سترابون , ان جوز يفوس قد جعل من الخروج من مصر بأمر الله حاولة للهرب ونخدعة 
کا يضعل الارقون وجعل من نبى حليل يأتمر بأمر الله امرءأ سیق النية طو يته غامضة » لامکن 
أن يكون موسی عليه السلام » ثم هويجعل من العبرانيين « بنى اسرائيل » عنصراً له شأن وكيان 
قوی وقدریساوی مصر يأكملها وعونا يساند مصر فى حرپا وصد الغزاة وهم الذين عاشوا كما 
قدمنا رعاة مشعزلين مبعثر ين فى صحراء مصر الشرقية أى أرض جوشن وتذكرهم النصوص 
المصرربة LS‏ یذ کر الاستاد در بوئول 9 عابيرو أو خاییرو « Aperou‏ أو Khaperou‏ 
( وعمابيرو وه وأسمهم الجدسى أى العبرانیین معنی الرعاة طيلة وجودهم فى مصر وخرجوا من 
مصر يهودا ) أى بعد قيام الهودية برسالة موسى عليه السلام D‏ وكان موسى يتكلم إلى فرعون بلغة 
يفهمها المصر يون وقال عن le‏ إله لبود JE)‏ العبرانيين ) ( الخروح ۵ ۱4(۳) . 
ثم ان فيلو زميل وسعاصر جوز یفوس وهو كاتب يونانى ببودی مشى على هدى القصص 
الدينى وذلك مافات حوز يفوس الذى عاش عل الأرض ونسى السماء يروى لنا فيلوعن موسى 
فضائله وفضله فى اتصاله بومه وهو ی مکان الصدارة واللك ف pal! el pas‏ طالباً من 
رژسانهم من الصر يين فى الاعمال السخر ين فيها الترفق بهم والشفقة علیهم والرحمة بهم وکان 
پیشجم قومه بالكلمة الطيبة على « تحمل ماهم فيه من ظروف بشجاعة » ثم يواسيهم ما ینش 
آماشم ويحيئ ف نفوسهم الأمل فى الستقبل والقوة على التحمل متمثلاً الحكمة المصر ية البالغة 
التى درسها وتعلمها بحكم تر بیته الخاصة لا كان له من ell‏ إلى البيت امالك Gal‏ كا أشرنا 
فها سبق » وقد آورد فيلو کشیرا ما جری به OU‏ موسی من تلك الحكم فى مواساته للعاملین 
السخر ين المعذبين من نى إسرائيل فى مصر فیتصحهم « ألا يجعلوا آرواحهم تشقى بشقاء 
أجسسادهم » Oly‏ یتوقعوا الخير يأتى من الشر» ثم يتكلم edi‏ منطق الصابر ين مهونا علیهم 
هوانہم و يصبرهم على شقائهم فيقول « ان كل الأشياء فى هذا العام تتغير إلى أضدادها السحب 
إلى tle‏ صحوء ور ياح هو جاء عاتية عاصفة إلى هواء هادئ رقيق ثم بجار صاخبة هائجة إلى 
هدوع MAP‏ كذلك فان الطبيعة البشر ية .رما تکون أشد تغيراً » (yo)‏ 


إن هذه العبارات المشجعة لامکن أن توجه إلى قوم پعیشون فى سعادة ورشاء ولكنها تصدر 
عن رجل دينى نبى ملهم عام فهذا هو موسی رجل سلم ودين مسالم متمسك فى تواضع وقوة بقومه 


۳ 


حریص عليهم رغم أنه وصل إلى أوج العظمة التی يصبو إليها کل إنسان فکان ينظر إليه الجميع 
aille‏ « سيكون خليفة جده فى الملك وكان لذلك يسمى اللك الجديد» (Y‏ 

ds‏ یک فى امكانه ان يرفع عن قومه Ub‏ أو يردع الظالمين وهذا البؤس الذى خم على قومه 
والظلم الذى حاق بهم قد أثارموسى وأثقل قلبه إلا أن So,‏ واحداً كان أقسى رحل بين رؤساء 
العمال من قومه آثارغضب موسى أكثر من أى انسان GAT‏ قسوته وشدته عليهم وظلمه لهم 
فقتله موسی . 

وقد اعترموسی قتل هذا الرحل Sae‏ » وکان ذلك Sae‏ فالانسان الذی يعيش لقتل 
Y‏ ين يجب أن يقتل » (۲۷) . 

هذا ما alad‏ موسی حسب مايرو يه UJ‏ فيلو و le VS‏ منطقیا وقد كان gis‏ اسرائیل یعملون 
تحت رقابة رؤساء قساة فى عمل « ضرب الطوب من الطين و بعضهم يجمع القش من کل مکان 
فالطوب یتماسك بالقش ثم ان er^‏ من یبنون Usos‏ وأسواراً ومدناً و یشقون ترعاً و کلهم مسخرون 
فى ذلك تحت آمرة هولاء الرؤساء وكلهم BOE‏ القلوب وهذا ماوجد موسی قومه عليه منذ نشأته 
وان هذا تصور فيلو لصدرحياة موسی ولکن دون أن يشير إلى عمل موسی ککاهن کیا آخبرنا 
سترابون فقد أغفل ذلك لشدة تمسکه بخطه الدینی البهودی ورما کره لوسی أن یکون کاهنا . 
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۳۳ 


المصر به 


صدق الله العظى إذ یقول هم السید السیح ( يوحنا LA‏ ) < أنتم من أب هو إبليس 
وشهوات أبيكم تر يدون أن تعملواء ذاك كان قتالا للناس من البدء ول يغبت فى الحق GY‏ 
ليس فيه حق متى يتكلم الكذب Ul‏ يتكلم ما له لأنه كذاب وأبوالكذابين » . 

هكذا كان ست « تيفون » أى الشيطان عند الصر ین وكان العبرانيون الاسرائیلیون من 
عبدته المتعصبين فقد اختاروه U]‏ وجدوا فيه » على حلاف غالبية الصر يبن » مثلهم الأعلى ثم 
أنهم بسبب ما راه وعرفه pall‏ يون فيم من GLE‏ وطباع اختاروه Ll‏ للعبرانيين منذ وجودهم pas‏ 
وظل هؤلاء العبرانيون ثم الهود بعدهم فى مصر وأبناؤهم وأحفادهم أجيالاً تلو أجيال”رهم IS‏ 
عرفهم Je dy mall‏ خلقهم هذه ماصوت وعل طبعهم US Jakhals‏ تقاليد عنصر ينهم erat‏ 
وشهدت بذلك الکتب السماو ية . 

al‏ الصر يون هؤلاء العبرانیین والیهود فى التقاليد الصر ية فى ذرية ست وجعلوه UN‏ لهم 
er LS) > ۴‏ الدینیه وهو الاله الدی pays‏ إلى al‏ والفحل والصحراء والرمال ENE‏ والیحر 
الذى یبتلم ماء الیل و يفسد الارض وهو الذی قتل آخاه أوزور يس رمز الیاه pakl‏ للارض 
فكان كما ورد فى کلام Ana!‏ السیح y‏ قیال للناس € و Slam‏ هرمه ULM‏ این اوزور بس 
A u;‏ ) هرپ ست من all‏ که bU KI)‏ واستغرفت رحله هر به سبعه abl‏ على ظهر 
الحمار IS‏ يقول بلوثارخوس (Y)‏ فکان لاستعمال ست للحمار ولغباء الحمير cual ol eal‏ 
الحمير إلى تیفون c‏ وکان ذلك سببا فى كره الصر يين ها فى عقيدتم ولذا فقد لقبوا آوخوس 
آقسی ملوك الفرس وشرهم « ارتکسر كسيس الثالث » لتعسفه وشدة ظلمه لقبوه بالحمار فکان 
رده على oy all‏ « ان هذا الحمار سیحتفل بأكل عجلکم )7( أما القائلون بان رحلة ست 
فى هر به كانت سبعة pl!‏ على ظهر الحمار ونجاته أصبح Hierosolymos  سوبوسوریم Ul‏ 
و یودایون Judaeos‏ فهولاء کانوا پر یدود أن بدخلوا التقاليد الاسرائيلية d‏ الخرافة 
الصرية كا يخبرنا بلوتارخوس (vv)‏ فالواقع اذن أن المصر بين بعد أن عرفوا بنی اسرانیل 
( العبرانین ) فى معاملتهم معهم تمام المعرفة وخبروا اخلاقهم وشذوذ طباعهم وعنصر يتم التى 
انطوت علهم نفوسهم الحقوهم بأبناء من أب هو ست اله الشر والشيطان أى الاله العدو فى 
عفيدتهم تماما JAS‏ لهم السيد المسيح بعد أكثر من عشر ين قرنا « آنتم من أب هو إبليس » ثم 
بضیف إلى إبليس هذا قوله « داك كان Yous‏ للناس وانه للا يعرف HE‏ وكذاب واب 
الكذابين » فشن وجهة النظر الصر ية العامة يعتبر انتساب العبرانيين ( بنى اسرائيل ) als‏ 
هذا الاله ست فى مصر قبل موسى کاعلان لوحود حركة متقدمة حداً للصهيونية العاصرة الآن 
واعلان المصر os‏ انهم sl‏ العبرانيين ینتسبون إلى تيفون أوست أبناء ينحدرون منه فى خرافانم 
الدبنية كان ذلك اعلاناً من جائهم ضد العنصر ية ومقاومتم ها وأصبح بنوإسرائيل فى pa^‏ 
اولادا لست الدی يسميه الیونانیود gtd‏ ای انیم پنحدو ود من اصل شر بر فهم Op lis”‏ ليسوا 
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على حق آنانیون منطوون بطبعهم عنصر يون فى حياتهم النعزلة لايحبون خيراً لغيرهم كأبيهم . أو 
d‏ يكن السزاع القائم فى مصر بين الماء onal‏ والحياة وبين الصحراء Ulos‏ الحارقة وجد بها 
وجفافها والقحل المدمر الذى يقضى على الحرث والنسل و ياتى بالعقم و ينشر العدم والعسر 
والضنك هونراع بين آوزور يس وست فى عقيدة مصر بطبيعة أرضها ونيلها بواديها بين 
صحرانها .. ؟ 

هذا هوست .. الذی حعل منه الصر GENS Ope‏ بلوثارخوس رمزا لكل الخيرانات 
والنباتات الضارة والبحر المالح واحوادث الفجعة و کانت كل تلك الشرور آبضا ترمز إليه 
g‏ وکانت und‏ له ومنسونة إلى آعماله( ۳۱) . 


هذا هوست فى عقيدتهم أبوالعبرانيين Lely‏ الحياة والرغد فرمزها اوز ير يس رمز النیل الذى 
قتاه آخوه تیفون رمز الجدب ور يح الجنوب المهلكة والبحر المالح الضار بالأرض وظل الصراع 
بينها حتدما حتى بلغ ذروته ببناء السد العالى ولابزال النزاع WIT LG‏ كان كره الصر بين فى 
ذلك الوقت السحيق للعرانين UG‏ بلا هوادة فان انحدر المبود Meal‏ من ست إله الشر المصرى فا 
ذاك الا ما رآه المصر يون e‏ ومنهم Lead‏ من جحود وعنصر ية حاقدة ونكران للجميل و باطل 
وكلها صفات توجب مقاومتهم فبسبيها كانوا بقاومون ست اوتیفون AS‏ سنری فهولاء اللاجنین 
الرحل الذین لم برتبطوا بوطن كان يطاردهم الفقر و يسلب كرامتهم العوز و يعضهم الجوع 
ويفقدهم اطمئنانهم الاضطهاد ولا ان آمنوا كل ذلك انقلبوا على مصر وحرجوا منہا حاقدين È‏ 
رجعوا ell‏ مستغيثين ثم هم اليوم حاسدون كارهون فاذا قال بلوتاخوس ان القائلين بپروب ست 
على ظهر الحمار من معرکته مع حورس المنتقم لأبيه مدة سبعة ایا وولد له بعد als‏ ابنان هما 
Opel nga‏ و ياهودايوس وهما آباء العبرانيين والهود فما ذاك إلاربط بن شرست وشرور خلفه 
الذين تركهم فى مصر بعد ذهابه ir‏ ر بط أراده الكهنة الصر يون وهم الفلاسفة والفلكيون كا 
يصفهم سترابون AV)‏ 45 ) فر بطوا العبرانيين بهذه المناسبة بست بعدما فهموا وأدركوا على 
طول الزمن تلك العنصر ية الطاغية الخطرة وصدر قرارهم هذا لينهوا الشعب المصرى فى 
أساطيرهم المقدسة إلى خطر هؤلاء الغر باء المستضعفين من العبرانيين فى شرق بلادهم فكان هذا 
أول اعلان لمقاومة العشصر ية المهددة المعتدية وجه السامية القبيح والشرذمة ا منبوذة وأم 
الصهيونية التی يقاسى منها العالم العر بی الآن فهذا الوجود الطفيلى ذو الأطماع العنصر ية 
المشعزلة عن مصر وعن الشعوب كلها قدها لاينتمى إلا إلى نرعات أنانية كما يرى الأستاذ فؤاد 
۲١ ( mn‏ 00( > دين الله أرادوا أن يستغلوه عنصر يا فقصروه على عشائرهم الذين 
Y‏ حضارة ها ولا حذور ثقافية ولا وطن بل تطفلوا على مصر وأخذوا Ys‏ العلم والفلسفة واحضارة 
وهاجروا حيث آرادوا أن يكون شم کیان بالدین الجديد کا لایزالون یتطفلون على العرب 
و یدعون آنبم غر بيون فتاهوا قدها » by‏ العصر الحديث حتی آقام لهم الغرب دولة اسرائیل 
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Lal‏ میم ومن تطفلهم وسرطان تدخلهم ولکن هیهات أن بستقروا وان خلصوا النية و يؤمنوا 
و یکود ذلك هو جمعهم الرابم فى اسرائیل بعيدأ عن مصر بل هونبذ عالی سیاسی واستبعاد 
وخلص من صداع دام و بلاء مستحکم و بالسلام فى تلك المنطقة سینش هذا الکیان 
السطحی وسیذوب فى شعوب الشرق الاوسط بعد حين بالصير والعمل المكين انها أى اسرائیل 
وطن قوم بدون تار يخ وناس بدون رابطة ومستفر سطحی لا جذور طم فيه ولا أساس يجمعهم 
ولا حلفیه له توحد من e‏ على ارضه الا" الدين رباط واهی Y‏ امان ory de‏ ۽ ظاهری دون 
عمق والله بالنسبة لحم تعبيرعن القومية أكثر منه عالم شامل وکان انعزالهم وتجمعهم بال"نطواء 
على آنفسهم وغر era‏ عن أى مجتمع يعيشون فيه سببا لا نعدام أى حضارة pb‏ 


كانت pe‏ الدينية الأولى فى age‏ ابراهام ثم عزلتهم الدينية الثانية فى عهد موسى وقد 
اعتار لهم سیناء لأا أنسب مكان للر ياضة الروحية (ov Y)‏ كما يرى الأستاذ فؤاد 
حسین وخحاصة حيث مديئة قادش « المقدسة » ال ركز الدینی للعقيدة المعينية السائدة فى شمال 
ا لجز يرة ds CoA — Y)‏ طر يق القوافل شرقاً إلى بابل وآشور وغر با إلى سيناء pans‏ وكانت 
IS‏ سنری مركزاً لعبادة الثور قبل الهودية وتحدثنا التوراة OL‏ بنى إسرائيل أقاموا هناك أر بعين 
عاماً وتكاثروا بالزواج وانضمت إلهم قبائل أخرى وظلوا يتنقلون بين قادس وايلات وكانت 
الوسيلة التى تطوربها الوعى القومى هی نزول الوحى المستمر الذى يعرف الشعب الاسرائيلى 
بارادة الله وأوامره وكان الأنبنيناء هم القتوات التى من خلاها يعرف الشعب طر يقة وطبيعة 
وارادة الله sl‏ الاقوال التی صدرت عن LY‏ التى alu!‏ موسى وأستمرت بعذه ححتى عصر 
لتفرق الیبودی التأخر, وکانت آقوال الأنبياء طوال هذا العصر واحدة وكان لفظ النبی عندهم 
مرادفاً BAN‏ متنبی أو عراف وکان بوحی ell‏ عن طر يق الرژ با فاللبی أو التنبی يأتيه الوحی 
نحت ظروف غيرعادية من الوعی فى حالة التحلی أما بالغیبو يه كها يخبرنا فيلو الکاتب srl‏ 
عن موسی عليه السلام فیقول انه كان يتكلم فى هدوء فى ارشاده و بعد برهة تستولی عليه 
da‏ روح تملاه كانت متعودة "EE ol‏ ونتردد عليه فادا به ينطق و بتفوه SUIS‏ 
التنبؤات (۳۲) فکان اذن يتكلم بروح le‏ ثم الطر يقة الأخرى كانت الرؤ يا للأنبياء فلا أدرك 
موسى XS‏ یشول فؤاد حسنين انه قد حان وقت الاستيطان طلب منم غزو كنعان تحت شعار 
کننعان هی أرض الیعاد وهی التى ۸ يروها من قبل ورغم ذلك يدعون أنها وطنہم ( ۲۰ (eA‏ 
و Legs‏ الله يتحقق استیطان اسرائیل لکنعان ‏ وکانت کا Em‏ أرضا لعبادة الثور « فالأرض 
عندهم ممزوجة بالعقيدة ولا تتفصل واحدة عن الأخرى » والوطن بلاد 1 پروها dy‏ ينشأوا فا 
ولم یتوارئوها أبناء وأحفاد ككل وطن آخر» هنا نجد أن Las‏ يظهر أولا إلى الوجود ثم يتجه 
روحا إلى اقلم معين كوطن ثانيا » « أى الفكرة القومية أولا ثم الوطنية UU‏ فانظر كيف كانت 
عنصر یم معترفا بها بين الجميع بخلاف التطور الاجتماعى فى جياة الشعوب فى العام 
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والقوميات احتلفه » ولذا فالا فلم والطقس DUAE‏ دور git‏ حدا J‏ حياة الا سرانیلیین الذين 
نجدهم يعيشون فى أى ab‏ وتحت كل سیاء دون أن یفقدوا شخصيتهم او یغیرونبا فهم لایفنون فى 
البلد الذی یعیشون فيه »( ۲۸۰-۲۰ ) . 

وهکذا تجمعوا OW‏ من کل بلد فى العام فى اسرائیل وهم لیسوا منبا ولاهی أرضهم ولکن 
حيل ell‏ أا أرض میعاد وسیفنون فيها . 

استغلوا السامية وظلموها ولعنصر يتهم کانوا وجه السامية القبیح وهم BOW‏ |سرائیل 
اجناس شتا Y‏ تجمعهم غير اليودية دين الله للناس آجمعین ولكنهم ظلموها هى الأخرى 
لارتباطهم بها عنصر يا وجعلوا منها دینا قومیا عنصر يا وحبسوها علیهم CA‏ عنها المسيحية 
لتطل على العالم أجمع وأصبحت اليپودية بعنصر ينهم دين أقلية منبوذة منعزلة عن الناس والناس 
عنها منعزلون . 


الأمثال dy pall‏ والمبودية 
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إل ques‏ موسی کا ذکره وقرره فيلو أقرب مایکون إلى الواقم والعقل وهذا هو کلام موسی 
v‏ الغلوبين على آمرهم بعکم أمثال أعدها SRM Poet‏ 
وحكمتها وأمشالها وهی دلیل على صحة تاربخه فى صدر حياته d‏ مصر حيث تعلم وتثقف فوعی 
L Ke‏ وأمثاها القدمة فان نطق Sl ody‏ التى وردت فى كتاب فيلو( ملاحظة LE (vo‏ 
بشول ماتعلمه وتأمله وتفهمه وحفظه من مصر يبن حكماء سبقوه وقد انتشرت أقوالحم فى المعايد 
وعلی ألسنة الكهنة من مدرسيه فى عصره وقبله بزمن بعيد وقبل ظهور كتاب الأمثال الذى ألفه 
سالومون بن داود فى العصور المتأخرة والذى نحى فيه مؤلفه نحو الحكماء الصر يين وترجم جانباً 
كبيراً من حکلهم کا سترى والتى cal‏ عن ملوك وحكماء » خاصة فى أسلوب توجيه هذه الحكم 
والأمثال إلى الأبناء حقيقين أو و*ميين . 

و يقول الأستاذ مونتيه ان بتاح حوتب قد ألف كتابا من حكم الشیوخ ليتعلم منها الشبان 
SLU‏ الحسنة والثل الطيب يعطى السعادة لمن يسمعها و يتعظ بها و يضار من يخالفها (WW).‏ 

وقد تواضم الأخلاقيون aa‏ يون وپود على مبادی أساسية وهی ان البشر لاملکون أن 
يسيطروا على مصیرهم Ti‏ کارت نی pad‏ البشر فى الأصل ثم يحضون على احترام الفقراء . 
) ملحوظة ۳۳ ص ۱۱۵ ) والير بالوالدین وتأدیب الأولاد واللساء بالعصی وقد jsf‏ المود عن 
in all‏ حكمهم القدية قدم تار يخ مصر وقد كانت دستوراً معمولاً به بین رجال الدین من 
الكهنة والحكماء والوعاظ من الأحلاقين وقد تلقنها موسى على يدى مدرسيه وف المعبد فانظر قول 
بناح حوتسب Ss‏ الصری القدم من الأسرة السادسة « ليست ارادة الانسان هی النافذة 
bo idi‏ مشيئة الله » ( ملاحظة ۲۹ ص ۱۱۵ بتاح حوتب أبيات 118  )۱۱5‏ ماورد J‏ 
فیلوعل لسات موسی Ae‏ العنی أيضاً عندما بهدیء من روع قومه U‏ أن لحق بهم مطاردوهم 
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قبییل عبورهم البحر إلى سیناء « ان طر يقة الله فى الدفاع ليست كما یفعل البشر) ثم قوله « ان 
المنتحيل بالنسبة للبشر عند الله ممكن وف مقدوریده » الله بقدرته يجد رجا حيث 
C) Ce AY‏ 

وكذلك كانت نحتوئ حکم آمونیموبی على كثير من أمثال هذه الحكم وهو حكم عاش 
حسسب تأر يخ جاردئر بين الأسرة ۲۱ إلى العصر الصائى وقد كان فضل هذه الأمثال والفلسفة 
كبيراً فقد أخذ Cie‏ البود فى كتاب SAY)‏ الذى ألفه سالومون وسار فيه على هدى آمثاها 
وتشقف بها الود abl Rey‏ فوجود اليهود مصر كان له الفضل الا کر فى تفقههم هذه PSH‏ 
والأحذ بها فقد تشابه كتاب الأمثال الييودى تماما فى معظم ماجاء فيه مع أمثال وحکم 
موشوبی الصری حتى ظن الأستاذ در يوتون ان GUS‏ سالون فى الأمثال الپودية هو الأصل 
Oly‏ اموتموبى ‏ كا يقول ‏ كان « يتكلم العبر ية باللغة ال هيروغليفية » . 


أما الأستاذ مونتيه فيعارض ذلك الرأى و بدلل على أصالة الأمثال الصر ية وأنها مصدر 
للأمشال البودية وان Il‏ الصر ية ظاهرة الأثر فى تلك الأمثال فانظر قول أمونيموبى « ان 
الانسان خلق من طن وقش ( والّه ) صانعه منها » ( ملاحظة ۳۳) و يعلق الأستاذ مونتيه على 
ذلك بقوله اننا نرى فى هذا أرض وادى النیل حيث يعمل الطوب النیق من الطمى والقش liag‏ 
دليل قاطع على ان هذا عمل مصرى أصيل . 

واسق ان بلوتارحوس الوّرخ اليونانى یذ کر ple‏ يد هذه الأصالة و يؤكد رأى الأستاذ مونتيه 
فى مصر بة هذه الأمغال والحكم التى كانت سائدة فى كل العصور الصر ية كما نرى وقد وعاها 
الصر يون وحفظوها WLS‏ دينية ونقشوها على جدران معابدهم وقد أفاد منها أيضا موسى عليه 
السلام فهى دستور BLA‏ الفاضلة عند pall‏ يبن القدماء فنحن لاننتظر الموعظة الحسنة وا لحكة 
من كتبنا القدسة فقط فقد وحدت هذه الحكم وسادت من قبل ولکن NT‏ سبحانه وتعالى إذا 
اراد ها نشورا حض علبها وأيدها فى كتبه | gland‏ ية Aat‏ بعد أن يدعمها بقوة Ole Yl‏ وحساب 
الناس على اتباعها أو مخالفتها فى الآخرة ثوابا أوعقابا فيجعلها ذات فاعلية وأثرلم يكن لما من 
قبل وقانونا ملزما جزاؤه Lus‏ لمن اهتدى وهكذا كانت آدیاننا السماو ية شر يعة وقائونا WILE‏ 
الدنيا الصالحة , 


فبلونا رخوس يذ كر لنا حكمة مصر ية وجدت محفورة على جدران معبدأثينا فى سايس وقد ذكر 
بلوتارخوس هذه GRU‏ برموزها اميروغليفية وحلل هذه الرموز وفسرها وقد كشفت لنا هذه 
الحامة عن مسقدار ما كان هذه الحكم من تأثير واضح فى انتشارها من المعابد المصر ية واليونانية 
الرومانية فيا بعد على طول تاريخ مصر وكانت تلك الحكم مفيدة أيضا للعظة والتأمل على 
جدران كل معابد العام القديم فثلها من حكم وأقوال سائرة معروفة L‏ جیعا وجدت حفورة فى 
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معبد دلفی كحملة ‏ اعرف نفسك ‏ ومنها فى نفس العبد حكمة ‏ لا افراط فى شىء متداقلة 
بين الأجيال ومقدار ماتأثر بها الپود خاصة إذ انها كانت حجر الأساس فى فلسفة موسى الدينية 
فى تأملاته قبل الوحى مدة طويلة » فالمؤرخون يقولون Ob‏ الوحى نزل على موسی فى الانين من 
عمره OUS y‏ عمره هذا حجة قوية تو ید وجود موسى تحت حکم رمسيس U‏ الذى مات فى 
التسعین من عمره واستمر كذلك فى عهد aul‏ منفتاح أيضاً من بعده کبا سئرى ( ملاحظة 
5 سوستسه ص ۱۱۱ ) موسی طوال وجوده بمصر كاف تفكيره وكلامه مصر يا e‏ کہا تعلم بها فلم 
تكن له لغة أو علم إلا مما تعلمه کالصر ین وم يكن لقومه حضارة ولادين ولا صناعة 
الا ما أخذوه عن المصر يبن أيضاً » وكان موسى يحاول حتى بعد رسالته أن يتكلم باللغة التى 
يفهمها الصر يون كما ذكرنا عن الأستاذ در یوتون قوله لفرعون ( إله العبرانيين ) يقصد « e‏ 
وهومصری أيضا U‏ نطق به من حكمة مصر ية عند مواساته لمن كان يعانى من قومه عذاب وعناء 
وظلم السخرة فى الأعمال العامة مشجعا اياهم بمنهم بقرب الخلاص وتغيير الحال كما يتغير كل 
شى و ينقلب إلى ضده حتى النفس الانسانية أكثر تغيرا من كل مظاهر الطبيعة الأخرى فلا 
دوام لعذاب ولاضعف بل سيأتى من الشر خبر ومن الضعف قوة ومن العذاب خلاص ورحمة ان 
كل ذلك من حكمة مصر فا كان للیبود حضارة ولا أدب إلا حضارة مصر ولا ERR‏ الا iK‏ مصر 
ولادين دانوا به قبل اليهودية إلادين مصر نقلوه معهم وارتدوا إليه بعد أن دانوا باليهودية ثم توهموا 
أن كل هذه الخلفیة التى نشأوا علہا كانت مم وهل كان موسى إلا مصر يا تر بی فى مصر des‏ 
آرخسها وتشقف وتملم UNE‏ وعلومها وعمل i! GLAS‏ مصرى وقارن ووازن فى تأملا ته 
ly Ls‏ أخلاقيات الصر يبن فأخذ منها مافتح ail‏ عليه بهدیه ونبذ ما وجده خالفاً لفكره وتصوره 
ما ورد فى أمثال الود عند سالومون بعد ذلك ق القرك الثانى T . dol,‏ 

والحق أن المقارنة بن أمشال آمونیموتی وأمثال سالومون ليست مقارنة با معنى الصحیح 
فالواقع أنها أمثال مضر ية واحدة تشكلت بالبيئة الصر ية التى ظهرت فا وعرفها اليهود فى مصر 
فى الديانة الصر ية التى كانوا يعتنقونها هم أنفسهم قبل ظهور اليهودية dy‏ التقالید والأخلاقيات 
المصرية حتى لیقول الاستامونتیه بحق ان طابع أمثال امونیمو بی فى حك ,مه eoo‏ مصرى حالص 
لاتشوبه شاثبة وان"أمثال سالومون ف أسسها آمثال مصر ند وحسب قواعد pall (SHI‏ ية التی 
وضعها الاخلاقیون الصر يون القدماء وأن الناشر ين شذه التصوص pall‏ ية والپودية قد رکزوا 
على التشابه التام بين هذه الأقوال خاصة فى القسم الثالث من کتاب آمثال سالومون حتی 
« لیتصور الرء أحياناً ان أحد النصين ترجه للآخر» ( ملاحظة ۳۳ ص ۱۱4 ) . 

ان هذا یعنی ان(الاصل مصری فعراقة مصر وحكمة Yolo‏ القديمة منذ فجر التار يخ وتجر بتها 
وفلسفتها كانت منبلا لغيرها من الأمم واستمد ما الیهود Re‏ بل وأخذوا من مصر کل شن 
io‏ الروحية والدنيوية ثم هربوا منها بدینهم الجديد ثم عادوا إليها فيا بعد فى تجمعهم الثالث 


20 


الدینی حرصا على دينهم الذی خافوا علیسهن pall‏ بين فى هجرتهم الأولى ورحعوا إلا تحت 
قيادة أونياس الرابع الرابم حرصاً على بهودیتهم وحماية لها فى مصر من الوثنية اليونانية فى القدس 
الفلسطينى وقد كانت أمثال مصر قانونا للحياة العامة وهاديا لروحانيات الصر يبن متحددة ق 
کل عصر ف عقول ell‏ والاخلاقیین فى كل وفت وكل حقبة من التار يخ يتكلمون بها 
و يشكرون و يستأملون مغازیها فانظر حكة بناج حوتیب من الاسرة السادسة « انها ليست خطة 
البشر ومشینتیم هی النافذة ولكنها ارادة الله ومشيئُته هی التى تنفذ » وكيف كان تسلسل هذه 
الحكمة فى MOM‏ امونیمو بی ( الأسرة ۲۱ ) « ان مایقوله الانسان شی ومایر يده 
الله شئ آحر» ( ملاحظة ۳۳ص 110( وهكذا تظل alli‏ ية خلفية للاخلاقيات 
والروحانيات حتى العصور المتأخرة جداً وكانت نافذة الفعول ذات تأثير بين فى كتاب سالومون 
للأمثال وكيا حدد الاستاذ بثری 4X5 La! | Petrie‏ بن PIU!‏ والأول قبل الميلاد 3 
قول « انه من الواضح ان هذا الكتاب للأمثال والحكم كان أساسأ معروفاً لأفكار القديس 
بولوس الدينية وان RH‏ كانت باليونانية ومن عرفها ( أى اللغة اليونانية ) مکنه الافادة منه » 
ثم يقول «وکم كان تطور الأفكار والتعايير الدينية كبيراً قبل أن تتبناها المسيحية كامتداد 
لأسلوب الفکر الورع وكشكل طبيعى للتعبير عن أسلوب للتبشير بعقائد دينية تأتى بعد ذلك . 
و يعتبر بترى ان حوالى عام ۲۰۰ ق .م . كان ابتداء وجود أو قيام عصر آداب الحكمة الذى أتى 
بعد عصر الكتب اهيرمية أى عصر العلوم . 

كل تملك الحكم مصر e‏ صميمة نبتت فى بيئة مصر ية وظهرت فى خلفيتها وكلماتها حقيقة 
مصر يتا وما كان يأر به الأخلاقيون من RH‏ والكهنة والملوك عندما يجأر الناس بالشكوى 
وطلب الاصلاح كما فعل المصلحون والأخلاقيون فيا بعد فى العصر الرومانى فنادوا بإصلاح 
الحمام العام وتخليصه من شوائب خلقية مشينة وفجور مكشوف مع أن تلك الحمامات قامت أولا 
على أساس التطهر الدينى ثم ساءت الأخلاق وعم الفساد فى العهد الامبراطورى وكان من 
مظاهر هذا الفساد ودلائله الواضحة ما كان يحدث فى الحمامات العامة من صورلاتمت للفضيلة 
مسب فنادی الأحلاقيون بالاصلاح وشكوا gia‏ ايقاف هذه الرذائل فلم يسمع لمم أحد 
ولا استفامت الأخلاق ال آن ظهرت المسيحية وهددت del‏ والوعید والردع بالعقاب ف 
لاعرة OLS‏ هذا الدين ردعاً للآثمين ومصلحاً للاعوجاج ولکن إلى حين ارتد بعده الناس إلى 
سونهم حتی 3 الا سلام ۱ 

وهکذا يذكر بلوتارخوس ) (Y‏ تلك RH‏ التى نقشت باهيروغليفية فى معبد أثينا مدينة 
سايس على جدران البیلون ونصها أولا ( طفل ) ثم رحل عجوز È‏ بعده ) صقر) ثم يليه ( سمکة ) 
ثم بعد کل ذلك ( فرس البحر) و يفسر الورخ معنى هذه الرموز فیقول YEE‏ تعنى « أيها الناس 
کبارا وحدئن « ان الله یکره الفسوق » ففی النص « الطفل رمز الولادة » « والعجوز رمز لفارقة 
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الحسياة» « الصقر برمز للاله » ( و بالسمکة يرمز إلى الكراهية وذلك بسیب البحر» € بفرس 
البحریرمز إلى الفسوق آوعدم ]3 يقولون ان فرس البحر یقتل obl‏ ويجبر آمه de‏ 
معاشرته » (Y1).‏ 

Lal;‏ عن البحر وکره الصر ین له فیقول بلوتارخوس « ان الاله آوزر يس عند الصر ين هو 
النيل يتزوج از یس الأرض وان البحر عندهم اله الشر ( ست  )‏ ففیه يصب النیل ماعه و یبدده 
— سدى » ومن أجل هذا « لايتعاطف الكهنة مع البحر دينيا و پسمون gall‏ ز يد 
الشيطان » بل وحرموا وجوده على موائد طعامهم « فکان احدی المنوعات عندهم Ol‏ یضعوا 
املح على مائدة الطعام » ولیس ذلك فحسب بل انظر إلى أى حد تمسکوا بخصامهم للبحر حتی 
انبم کانوا « لایتکلمون مع البحارة لأنهم یستعملون البحر و يكسبون عیشهم منه » ( ملاحظة 
(vr‏ 

فالبحر عندهم صورة من صور ست اله الشر الذی كان معبود السامیین فى هذه المنطفة التی 
يعيشون فيها شرق مصر وقد كان ملك امکسوس يكن له من التقدیس قدرا عظیا وکان حلمه ان 
يفرض عبادته عل مصر جمعاء ( ملاحظة ۲۹ ص ۱۰-۱۰۱ ) وهذا الاله هو أب الود الذی 
نسبهم المصر يون إليه فبعد معايشتهم للود قرونا طو يلة تبين للمصر يين OF‏ صفات !3 من 
صفات ست اله الشر الذی آسماه الیونانیین تبفونا فکانت خلفهم تطابق خلقه فدخلت التقاليد 
البودية فى OULD!‏ الدينية الصر ية وتمت نسبة all‏ لست . وکان ذلك مثابة أول اعلان من 
جانبهم ضد العنصر یه . 

فاذا ما آمعنا النظرفى تانك ARH‏ التى آوردها بلوتار حوس ( ملاحظة ۳۲) وحدناها 
مصر ية خالصة مائة فى BUI‏ فبلغتها اميروغليفية ورموزها الصر ية التی ساروا علیها فى تقالیدهم 
الدينية و کییف کانوا ینظرون إلى البحر البعید عنم والذی متص قدرا کبیرا من ماء نبلهم 
العز يزة ale‏ فیذهب کل عام هباء لاتستفید منه آرضهم قاطعوه مقاطعة دينية کممثل لست 
اله الشر الذی قتل آوز پر یس أى هذا النیل الذى يسلبهم البحرماءه کل عام فیقل رصید 
ازیس من مصدر خصوبتها ثم هم یقاطعون أيضا ماینتج عن البحرمن سمك وملح و پنظرون 
إلى كل ذلك نظرة کره وعدم رضاء لاتهامهم كفلاحين البحربانه يضيع علييم جانبا من ماء 
نبلهم النافع هم . « فيا عدا الجزء الذى تأخذه الأرض وتمتصه فيخصما » ( تلاحظ (PY‏ . 

pyle je‏ هذا فخاصموا البحر وكرهوه وجعلوه فى عقيدتبم شرا ينتمى إلى إله الشر كاليهود 
وحتی من يعمل فيه من بحارة ومایأتی منه من سمك وملح وجعلوا من سمكه علامة وتعبيراً عن 
الكره وحظر الكهنة وضع الملح على موائد أكلهم وأسموه « ز يد ست » فانظر كيف كان 
أسلافنا يفكرون فى شر البحر واعتدائه الآثم فيحرمهم بابتلاعه جانباً من ماء نيلهم ونحن 
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الأصفيين على هذه الأرض تحفزنا نفس فكرتهم القديمة فنبنی السد العالی شنا منا ele‏ النیل على 
البحر وماهذا إلا استمرار للصراع بين النيل ( أوز ير يس ) والفلاحين ضد الصحراء والبحر 
) ست ) الفسد منذ الأزل . 


هؤلاء هم الفلاحون فانظر قومأ آخر كاليونانيين من Ra‏ غبر بيئة مصر ومايعتقدونه ى البحر 
والملح (gad‏ رواه الأستاذ ديوجين لايرتيوس (۳۷) من تعالم الفيلسوف بیثانجوراس ( فيثاغورث ) 
٠٠١ 041)‏ ق ) عن الملح « يجب أن يوضع اللح على مائدة الطعام حتى نتذكر ماهو 
(qum.‏ « فالملح عندهم يحفظ كل شىء يجده » او كل شىء معه . 


فانظر كيف اختلفت النظرة بن قومين من بینتن محتلفين فلاحون یضنون ale‏ النيل حياة 
آرسهم واصل خصوبتها على al‏ الذی يأخذ مها جانباً فیکرهون البحر وماینتج عنه حتی من 
له صلة به ثم ناس يعيشون بالبحر وعلی البحر فیصفونه بالطهر کالشمس وهما عنصرا وجود اللح 
الصلح وحافظ کل شى معه . 


لا شك اذن ان هذه الحكقة مصر بة أصيلة کسابقانها فاذا ظهر فى القرن الأول أو الثانی 
ق . م OLS‏ الأمشال لسالوسون ابن داود Uli‏ قامت أمثاله أساسا على pall ARE‏ ية وان 
أضيف عليها جديدا فذلك أساسه مصرى قديم صيغ باليونانية بعد ان تطور فى مسيرة التطور 
الفلسفى الدینی بعد الهودية la y‏ وتغير البيئة وقد كانت هذه الأمثال كا سبق ان ذكرنا 
كقول الأستاذ بترى أساساً لأفكار القديس بولس ( ملاحظة ۳۱ ص ۱۲۲ ) وحده لأنها أى هذه 
الحكم كانت قد کتبت باليونانية . وعلى كل حال إذا كانت المسيحية قد امتدت على الدرب 
دید بعد الپودية كفرقة ose‏ فى الأصل كانت تدرس ف المعبد وكان ذلك طر Us‏ حتميا 
للوصول فى طورها الجديد إلى العالم بعد تجمد البهودية ( ملاحظة ۳۵ ص ۱۳۰ ملاحظة ) IN:‏ 
يقول بترى ( ص ۱۱۲ ملاحظة )(0") ان تيار الفکر والتغيير كان هو أساس ابتداء وفهم طبيعة 
وسعنی استئناف al‏ حرکه دينية حديدة كذلك قامت الهودية » فاليهود فى محاولتهم عدم تقليد 
الصر بين الذین اضطهدوهم إلا أن ذكر يات مصر فى نفوسهم ۸ بمكنهم اخفاء‌ها أو تناسيها فرغم 
كل شی ظلت هذه الذكر یات باقية لديهم کہا سنرى فیا بعد وحتى لا ان أرادوا قطع علاقاتهم 
مع مصر لم یکن USE‏ كما يقول مونتيه ( ملاحظة ۳۳ ص ۱۳۱ ) أن يغمضوا أعينهم عن حياة 
التدیین والورع المصرى أى الوجه الروهی pal‏ والفضائل المصر ية فكانت الوصايا دليل de‏ 
تراجعهم عن مقاطعة paa‏ أو كما يقول الأستاذ مونتيه فان الوصايا كانت اعترافا سلبيا وقد قبلتها 
التوراة معترفة Ob‏ موسى تعلم ERS‏ المصر يبن ( ۱۳۱/۳۳ ) ds‏ کتاب الد کتور فؤاد حسين 
SU (1۸/۷/۲١ (‏ قيمأ لذلك . 
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وقد آبرزت o gl‏ التوحيد Ob‏ أبطلت التحسید أو صور SW‏ ما طمس معالم الوحدنية فى 
الديانة المصر'ية القدمة فاختیار موسی عبادة الله بدون صورة Ye‏ من عبادة all‏ أكر وعدد كبر 
من الاله الساعدة التی تمشل الاله الا کر بقدراته التعددة التداخلة أى اهینوئیزم 
(henotheisme)‏ الهیمن على الکون جيعه فقد حعل موسی عبادة هذا الاله الواحد بدون Di‏ 
صورة فلا تجسيد مصری ولا تجسید يونانى فکان ذلك منه اختياراً لله الأحد بأسماثه الحسنى التى 
تبین لنا قدرته BUI‏ وان بيده كل الأمر والمصير وكان ذلك رمزاً ظاهر العنی للوحدانية وواضح 
الدلالة لایشوبه غموض أو التباس وکان ذلك العمل الدینی الیل یقوم على أساس دینی 
مصری فالوحدانية كانت قائمة فى مصر الوئنية وفى الیونان Lal‏ ولکنها غامضة الوحود مسب 
التجسید الرئی للاله ذلك التجسید الذی منم الرؤ يا الصحيحة والادراك العقلی الصافی لما ما 
کان شاغل موسی لتجنبه تجنباً تامأ ففى مصر والیونان بعدها كانت الشمس هی الاله الهیمن 
وأبوالآهة جميعا تحت اسم رع ثم آمون مصر ثم باسم ز يوس عند اليونان فانظر إلى ز يوس الذی 
كان آبا میم الآهة اليونانية التى تمثل جميعها قوى وقدرات من قدرته وقوته الشاملة وكذلك 
آمون فى مصر وإذا آمعنا النظر أكثر وحدنا أن الآهة فى القثيل الیونانی تشابه فى خبر أعماطا قدماء 
الصر يبن فكانت آهة الخر جيعها متحدة فى صفاتها مع إله الشمس بن DT‏ فالماء وقوة الانتاج 
واطنلق وانبات الأرض كل ذلك متجسد فى آوزر يس وهوقوة من قوى إله الشمس ثم نجد 
od‏ آوزر یس بالشور واز يس بالبقرة ناشق من أن هذه الأنعام Ul‏ ترمز إلى الخلق والحياة 
الدامة التجدد الرتبطة بالدورة الشمسية والغذاء مصدر الحياة فهذه رموز لاتدل الا على تصور 
ریفی للخلق و یذکر بلوتارخوس حیوانات أخرى يرى bed‏ الانسان صورة أخرى غير نفسه یتبین 
Ce‏ قدرة الله وحصائصه فقدسها الصر يون لا تجلی لهم فیها من سر الخالق فالقساح مثلاً قدسه 
الساس فى مدينة القساح أى الفيوم الحالية كما یقول و يشهد بلوتارخوس وسترابون وغيرهما من 
المورخين اليونات و يشهد بلوتارخوس ان هذا التقديس لایخلو من سبب معقول وذلك لانه الوحيد 
بين الحيوانات الشبيهة بالاله « اذ ليس له لسان » وان « كلمات الله لاتحتاج إلى كلام » ثم انه 
الوحيد الذى يعيش ف الاء وله غشاء شفاف متد من حسته يغطى عينيه « فيرى 
ولا یری » (YA)‏ « وهذه ميزة يختص بها الاله الأول أى الأعظم » و بذلك يعترف بلوتا رخوس 
أن pall‏ يبن يعترفون بوجود all‏ أعظم عن طر يق تبنیهم ميزة القساح فى أن يرى ولايرى و يسمع 
ولا یسمم llas‏ ماینفرد به IN‏ الأعظم nl, Op wall drowns VS.‏ أى آمون الذى لا بروثه وهو 
ملء السبساوات والارض IS‏ سنری فى ذ کر بلوتارخوس فالقساح إذن لیس إلا رمزاً يرون فيه 
صفات GLI‏ وقدرته Ming‏ دلیل على وجود له عظم يجمع فى وحدانیته الجميع الذين هم بعض 
صفاته وخصائصه یروا مثلة ملموسة فیعبدون هذا الاله الاعظم فى رموزه . 

Ll‏ آنشی القساح ففی أى مکان تضع بیضها یعرف جیداً مسبقاً ان هذه الارض هی حد 
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ارتفاع النیل فى أقصى ارتفاعه وامتداد فیضانه فى تلك السنة فهی لاتستطیع وضع بیضها فى الاء 
ثم هی تخشی ان تضعه بعيداً عن الاء أيضا ( وهذا |دراك دقیق للمستقبل ) ول ذلك يقول sch‏ 
فى تاريخه الطبیعی (۳۹) ان أنثى امساح تضم [HE‏ بیضها co] dad! dis‏ يرتفع إليه أقصى 
فیضان فى تلك السنة وذلك عن طر يق «غر يزة التنبؤ» فغر يزتها هذه التی تکشف ها الستقبل 
وتضم بیضها فى مکان خارج الط الذی پرتفع «JI‏ فیضان النیل فى تلك السنه التی تضع فيه 
بیضها لاتکون إلا رمزا للاله الذى یعلم وحده الستقبل . 

م یأتی إلينا بلوتارخوس مثل آخر فيه كثير من بميزات قدرها الفلاحون pall‏ يون فى 
تفکیرهم وتأملهم فى الألوهية وتصورهم لها فحشرة الخنفساء أو الجعلات ( الجعران ) أو 
الکانغاروس Yel‏ هى حشرة لا أنثى ها بل الكل ذ كور (4۰) وهذا شی یعنی أا لاتلد وعندهم 
انه GLY‏ نفسه بنفسه ثم هو يحمل بیضه فى كرة صغيرة یصنعها هوم انظر كيف كان تصورهم 
لحركة الشمس التى تأتى من الشرق فإذا البعث أو الحياة يدب فى الانسان والحيوان والنبات 
وكل الخلوقات هكذا رأوا فى الجعران أو الخنفساء الذى يضع نتاجه فى كرة يصنعها من الطین 
کا ذكرنا ثم دفع هذه الكرة فى اتجاه مضاد لسيره « كا لوأن الشمس أدارت السماء عكس 
اتجاهها عندما تجرى هى من الغرب إلى الشرق » ( ٠١‏ ففرة ‏ ۷) أى ان الجعران يدفم المادة 
الکرو نة التى فپا نتاجه فتدور عكس دوران الشمس وهذا هو الرجوع إلى الشرق أى البداية 
والولادة والتحدد و الق . 

وهكذا يعدد بلونارخوس الحيوانات التى قدست فى مصر وكان لكل مدير ية و بلدة حیوان 
مقدس خاص بها ثم یذ کر آسباب هذا التقديس وما وجده فما pall‏ يون من صفات تدخل على 
قدرة الإله الأعظم ختی لو كان هذا التشابه غامضا فقد أبدع بلوتارخوس فى تمثيلة تشابه تلك 
القوى GAY‏ الغامضى فى هذه dl‏ فصوره « بصورة الشمس فى قطرات المطر» CEN)‏ كا 
سترى فيا بعد بخصوص الحيوانات الأخرى القدسة فى كل مدير ية مثل ايبيس والكلب . 
وغيرها . 

هكذا OLS‏ تصورهم فى e‏ الحيوانات المقدسة مشاببتها للاله لما فنها من أسرار وصفات 
اعتبروها من صفات الاله الاعظم فهى آکر Ut‏ عندهم من میزات تتفوق lle‏ صفات 
الحيوانات التی قدسوها وتكبر قواهم م قدرات وذ كاء غر یزی يعلوعلى قدرتهم وذ کائهم وماعلیه 
اممیوانات من حصب چنسی لایرون عندهم لقوته مثیلا ثم فائدة فى الحيوان لهم يقدرون 
كضلاحين أا ترمز إلى سر الى ورحمة لقوى اعظم من طاقتهم فکان هذا مدعاة للا تعاظ وفهم 
أوضح فى تأمل هذه الأشياء عند الفلاسفة من الكهنة العلماء ولكن من جهة أخرى قد أوقع هذا 
التقدیر ناسا كثير ين فى حمأة الخرافات فضلوا الفكر والتصور فعبدوا الحيوان نفسه بدلاً من عبادة 
الاله فى ll‏ کہا قال بلوتارخوس فما سنرى . 
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هل رأيت كيف كانت Bs‏ ملاحظتهم وتصورهم فى دنياهم الصفيرة امحدودة ما فا من 
حشرات وحيوانات أى (الیکر وکوزم ) والتوازی بين هذا العام الضیق والعام الطلق الواسم 
لشامل sl‏ ( الا کر وکوزم ) فانظر کا ذ كرنا كيف كان تصورهم الدقیق لدورة الشمس ممثلة ف 
Oat! oS‏ م تأملهم حركة الکون والشمس فى جر يان عکس كرته فى اتجاهها من الت الى 
اشرق فترجم الشمس | اکر mals‏ الکوا کپ حسب دورة حشرة صغيرة فى ارضهم وجر JU‏ 
کرتها الصغيرة التی تدفعها فتجری suis‏ راجعة إلى بدايتها أى تولد من جديد فتشرق الدنيا 
بخلق حدید هذا التطور الکونی ترمز إليه خنفساء !! دراسة وتصور فى فترة الراحه والخلو من 
pea‏ فى انتظارنتاج الزرع کا كانت عند الیونان أى s x‏ دراسة وتأمل اشتفت ا aJ‏ 
المدرسة أى Schole‏ وما نفس الكلمة فى جميع لغات School oY AN‏ و باللا ثينية 
Schola Scuola‏ + و Schule‏ وعند الیونان Scholeion OV‏ ای فترة الراحة 
التى يتأمل أثناءها اليونانيون و يدرسون و يتفلسفون كما كانت عند الصر يبن القدماء قبلهم وف 
لغة اليونات نعنى كلمة aScholia‏ عکس كلمة سخولى أى الااشتغال والعمل . 
فكانت فترات الضراغ هذه فرصة أتاحتها الطبيعة بالنسبة لصر آولاً إذ كان الناس جميعا 
يبذرون الأرض باب بعد الفیضان وانحسار الماء و يرجون UE‏ من الرب و یطلبون الرغد 
والوفرة والبركة فيه ld‏ فكان اتجاههم أمل فى الله ووجهوا عقوهم وقلوهم إلى السماء القدسى 
OLS‏ فلسفتهم ديئية يتأملون خلق الله فى كل شی فى الأرض وماحوت من نبات يتمثلون فيه 
SH‏ والبعث وحيوانات وحشرات نافعة تساعد الارض على سلامة نبانها واخصابها فتز يد من 
انشاجها وهكذا نشأت عن تضرغهم وتمعنهم وتأملهم وفلسفتهم أعرق الديانات da‏ ما قبل 
التار يخ وقاميت عل تلك الفلسفة الدينية أرقى الحضارات منذ بدء الحياة by‏ الیونان كانت فترة 
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الفراغ للشفرغ Lal‏ فرصة UNE‏ انبعث من العقل الانسانى أرقى وأسمی وأروع فلسفة وشعر 
cols‏ ودموقراطية وحضارة روحية خالدة مدارسها التی كان أبرزها قيام التیاترو ( السرح ) 
والاودیون والجمناز يون ( آی ثالوث النور) ( آنظر ملاحظة ۱۳ ) ومنبل ومبعث الثفافة عقلانية 
وروحنية وحضار ية وتخرج فا أساتذة العام ورواد الفكر الانسانی وقامت بها وعنها مناثر 
AUI a‏ وفصور BLA‏ العالية مدارسها التیاترو والجمناز يون وجامعاتها الأوديون لكل 
العام القدم واصبحت أصلاً وأساساً حضارة العالم الحديث تلك الدائن الخالدة أثينا 
والاسکندر ية وروما . 


وهکذا كانت هذه الفترة سببأ فى حلق خلفية دينية للدیانات السماو ية فها بعد . 


فا مصر يون فى فترة فراغهم هذه بعد ان يبذروا الحب ينتظرون UPI‏ من الرب يتفرغون 
للتأمل فى كل ماحوشم من شي فى السماء وی الأرض وماء ونبات وحشرات وحيوان ما ها من 
فع وضرر وماتمثل من معان معنو ية اأو رمز ية و يتفلسفون و يرصدون حركات الشمس 
وتوقيتها وربط تلك الحركات بفصول االزراعة ثم يفكرون فى كل ماترمز إليه هذه الظواهر وتلك 
احلوقات , 

فانظر مثلاً ظاهر الدلالة على كل هذه التأملات أفلم يجسدوا الحكم الطلق فجعلوا رمزاً له 
al‏ الشمس الهیمن أى الکوزموقراطی Lilly‏ على عر بة يجرها جياد أربعة تمثل العناصر الار بعة 
امكونة للكون وهی أشهر الإضداد ومن هيمن عليها جعلها تتسق مع بعضها البعض فيسود العالم 
OLY!‏ والاعتدال والتوازن والهارمونية الكونية . ومن هنا نشأت نظر ية حكم الفرد الصالح . 

وهكذا یتضح UJ‏ أيضا مقدار أثر تآملهم فى هذه الفترة من الفراغ وملاحظتهم للحيوانات على 
أرضهم فقدسوها أولاً وقبل كل شن لنفعها الذق جاء فى القرآن ea Sly m‏ خلقها لكم فيها 
دفء piling‏ ومنبا تأكلون ....» السحل/4 ثم « نسقيكم ما فى بطونها ولکم فيها منافع 
كثيرة » المؤمنوث/ ۲۰ . صدق الله العظم ۱ 


وفعلاً كان الأولون من المصر يين يقدسون هذه الحيوانات « لنفعها ثم لرمز ينها » وكلا 
الصفتین « موجود فى كثير منها » ( ملاحظة ۷6/۳۷  )‏ أيضا لما فيها من میزات تدل على قدرة 
الخالق وتبينوا ذلك مها من غرائز تدل على حول وعظمه الا له الواحد كما يتمثلونه فى أذهانهم 
كيا i pie‏ بلونارحوس وخحلاصة تفكيره فى هذا الشأن Lil»‏ حب ألا نكرم هذه lla‏ 
Geld‏ » بل نعبد الله مسن خلاها فهى مرآة صافية أوجدتها الطبيعة ) (EY‏ ترى فا قدرة الله 
وذلك «لأن هذه الحيوانات يجب أن تعتر بوضوح «أداة أوفن الإله الذى ينظم كل 
شىء » (۲)) . 
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" وهكذا كانت الرمزية فى الحيوانات حسب تفکیرهم وتأملاتهم تعبيراً عما ير يدون الافصاح 
عنه من أفكارهم وكان تعبيراً صادقا يستند على أساس من e)‏ وتقدير عقائدی سلم مما يوضح 
ان ALI‏ التى قدمها لنا بلوتارخوس مصر ية أصيلة . وهی فى نفس الوقت سندا لا ذهب إليه 
الأستاذ مونتیه من أن AR‏ أمونبمو بى الصر ية النالصة كانت أساسا ارتكز عليه سالومون فى 
کتابه الأمثال وقد قامت GENE‏ مصر على أساس دينى فالز يغ وعدم طاعة الاله هى سبب 
الکوارث والو يلات الدنيوية وكذلك الأمر عند الهود ولذا فالوصايا والنصائح منصبة على طاعة 
xA M‏ والاستقامة وحب الخير وعمله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وكان ذلك فى مصر وفما بعد عند 
الهود واضحاً فاستمدوا ¿bal‏ ووصاياهم من هذه الحكم الأخلاقية وكان العصيان BW‏ 
وعدم القيام بالطقوس والراسم وعدم موالاة العابد بالاضاحى والعناية بها وتعمیرها أثر فى هدید 
الحا كم بالعقاب الشامل والبلاء بانخفاض النيل ومايترب عليه من مماعة فى كل البلاد ثم بالغزو 
لاجنبی والأمراض وطغيان الصحراء والرمال على الأرض التى يخصها ماء النيل إلى كل هذه 
الأشياء التى كان يخاف المصرى عواقها و يضحى من أجل أن يردها الاله عنه و يتمنى على 
الآههة ان تقيه شرها وعواقها وكان ذلك CAE‏ الانسان المصرى وكان تذ کیره با له آثر فعال فى 
استقامته وعمله الصالح وهذه الطاعة من جهة أخرى تتمثل فى قراءة الكتب الدينية والاحتفاظ 
PAS.‏ رجال الدين من الحكاء والاسلاف الصالحين فتسير الناس فى الطر يق المستقيم وتسلك 
سبيل ار والآلهة ( ملاحظة ۱۰۸/۲۹) وكان ذلك تحصناً مہم ضد ما قد یصییهم من كوارث 
ورزايا وق العصور المتأخرة ag‏ هذه الوصايا bla‏ المصر ية مأخوذة أو مستنبطة تماما فى حكم 
سالومون حشی فى الشکل lables‏ الأبناء إذ كان يتوه SH‏ بأمثاله إلى ابنه سواء كان 
حقيقيا أو متوهما ففى ذلك روح انسانية دينية يقصد بها الرحمة الأبوية واخير الصادق من توجه ٠‏ 
له كالعادة المصراية تماما والقصد من اخترام الاباء والمسدين والأخذ بنصائحهم . والأهم من 
ذلك وحدة موضوعات هذه الوصايا فى كل من الأمثال الصر ية والهودية نتيحة حياة العبرانیین 
قبل ان يكونوا يبودا مع المصر ين ومشاركتهم تقاليد امجتمع T‏ وذیاناته وأحواله وحياته 
الدنيوية والروحانية معا رغم الفارق الاجتماعى بين الحضر والبداوة فانظر وصايا المصر يين بالر 
بالوالدين واحترامههما والرحمة بالام حاصة کا يذكر الاستاذ ايرمان Erman}‏ (1۳) إذ يقول 
قدم شا الخر بكثرة كا ze‏ إليك فقد كدت Ye Sea e‏ بعد ان ولدتك بعد الشهور 
النطو يلة حاملة اياك على رقبتها ثم ثلاث سنوات وهی ترصعك ثم أرسلتك إلى المدرسة ثم كل يوم 
تعد لك العيش ably‏ فى النزل » . فواحب رعاية الأم pall‏ ية من آبنائها أمر أوصوا به ونصحوا 
بالقيام به ومراعاته . وقد أوصى Anil‏ ( الدولة الوسطى ) باحترام الوالدين بيغا امونیموبی 
كما یقول مونتيه ۸ يجد ضرورة الى ذلك اذ أنه كان يخاطب ابنه و يوحه إليه حکه Sealy‏ 
(ص ۱۱۸ ) وف آمشال سال مون يجمع الاثدين مسا و يقول اسمع كلام أبيك سبت,وجودله 
ولا همل أمك إذا كبرت ( أمثال ۲۲/۲۳ مونييه ملاحظة ۳۳ ۱۱۸ ) . 
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é‏ انظر وصایا الأمانة فى التجارة والتعامل الشر يف الأمين بين الناس وکله وارد فى الحكم 
all‏ به وخاصسه موضوع الكيل والميزان فانظر كيف Ol‏ الميت يعترف ( مونتیه مللاحظة ۳۳ e‏ 
۲ ) مرتين الأولى بأنه م يخسر الیزان والثانية بأنه d‏ ینقص الکیل ثم ان من یتولی الضرائب 
العينية على الأرض ومحصولاتا كان يقوم بقیاس الجزر والاراضی ويحدد مساحتها تحدیدا دقيقا 
Las‏ انسار فیضان النيل ne‏ وقد كانت الفيضانات الغامرة تغير حدود هذه الحقول باستمرار 
وهكذا كانت نشأة علم ا هندسة فى مصر واليك هذه الوصایا وما اقتبسه سالومون فى آمثاله منها : 
فيقول امونيموبى (۰۱۸ ۲۲ ۲۶ ص ۱۲۲/۳۳) « ان القرد ( رمز SY‏ توت ) کان vl‏ 
مغلا قرب الميزان وجسمه هوعمود أو EU‏ الميزان فأى إله مثل توت الاله SW‏ الذى آوجد هذه 
الأشياء لتطبيقها الصحيح فلا تستغلها فى أعمالك فتخسر الیزان » . 

وقد آثبتت الآثار أن الميزان مغل Ulo‏ والقرد يعلو قائمتة وأحيانا تعلوه ر يشة أى علامة 
كله تقر يبأ مکاییل الحبوب فانظر فى هذه الوصية : 

« حذار أن تغش الوادج ( مكيال للحبوب ) أو أن تغش فى أجزائها فلا تكيل بمكيالين » 
( ۱۰۰-۱۹۰۱۸ ف ملاحظة ۳۳ ص ۱۲۲) . 

ما مکیال الوادج فهو( عين رع ) AF‏ كان ( القرد رمزتوت ) » ومقت رع ينصب de‏ رأس 
مسن ینشص الکیل فعين ( الوادج ) ای عين رع تکون Ulo‏ شاهدا على el‏ من يكيل غشا» : 
مونبموبی ۰۱۸ 19+ CAR‏ ۳ آنظر ۱۲۳/۳۳ . 

و یفسر الاستاذ مونتیه الوادج بأنها مکیال للحبوب غير ( عبن حورس ) التی تحطمت إلى 
حزنیات عل بد اله الشرست E‏ جر ده صد حورس RT‏ التأمت وعادت Al‏ ما كانت Ade‏ سلیمه 
على يد الاله توت . وهذا الکیال له أجزاء صغرى .)££( 

2 ان (om A gas! Basil ás‏ لسر O‏ الصر يوك عظما ut‏ استدعی وحود oem e dd‏ عاد وه 
عل ol‏ فیضان النیل کل عام بغر هذه اطندود و بطمسها هما زاد الا حة إلى ya‏ المساحين 
y gela‏ عادة الحقول إلى سایق حدودها وق هذا بوصی امونیموبی « لاتغر agdal‏ على حافة 
الحقل ولانغیر موضع خطوطها ولاتطمع فى قدم واحدة من الارض ‏ ولا تفتطم Ve‏ من أرض 
الارامل » . 

وكيا يقول الاستاذ مونتیه فأمانة الیزان والکیل ومقاییس الأرض ها صدی کبیرا مطابقا 
لوصایا الصر ین فى ذلك تماما فى آمثال سالومون الهودى فانظر قوله الذی AK‏ یکون مصر پا 
تماما ی مطابقته لوصایا امونیموبی . 

Whe ol ))‏ ومکیالن كليها یخصب ہوا » ( سالوموت ۲۰ ٠١‏ ملاحظة ۱۲/۳۳ ) . 


o 


ثم مثل آخر : 

« الميزان بكفتيه وكيس الصنج بين یدی ہوا ue [tf AN NV) C‏ ۱۲۵ ) . 

« ا ہوا لیفزع و يغصب من میزانین فالغش ف الیزان لایجوز ( حرام ) ) ۲۰ ۲۳ ملاحظة 
۳ص ۱۲۹). 


و بتطاسق المثل Gall‏ والثل الپودی فى قول سالومون (( لا تغیر وضع حدود اقول التى 
ثبتها أباؤك » ( dial‏ ۰۲۳ ۲۸ ملاحظة [vv‏ 176 ) , 

تم قوله : 

« لا تغير andy‏ الحدود القدهة ولاتعتدی على حقل الأيتام OY‏ النتقم هم قادر قوی فهو - 
الذی یتولی حمايتهم منك ثم ان الاثم يكون آخطر لو كانت الضحية أرملة أو طفل » . 

.) ١١-1١ vv f ۳۳ ملاحظة‎ ) 

وهکذا بتغر الأسلوب والفكرة واحدة فانظر إلى ارشادات تربية الطفل فى مصر من الحكم 
ایضا مکنه ضرب زوجته بدون غلظة اما الوالدین فرحمتهم بأبنائهم لاتغنی عن عدم استعمال 
العصا حتى لقد قال أحد الكتبة وهو یصر على اسنانه « أن اذن الولد فوق ظهره » . 

‚(ya / ۳۳ ملاحئلة‎ ( 

: فى أمثال سالومون فیقول‎ Lal 
. )۳ ۰۱۸ بالعصا » ( آمثال‎ an لا تكف عن ارشاد الطفل إلى الصواب فلن موت حتی لو ضر‎ « 

ثم انظر هذا التطابق البين فيا یذ کره آمونیمو بی ( ملاحظة ۱۱۷/۳۳ ) من وصایا إذ یقول : 

« لا تشتهى مال الفقبر ولا جعله py‏ بحرمانه من خبزه فا کل مال الفقراء يسد الحلق ( يقف 
T‏ الزور) ونتشنج له الرقبة . 

È AmO ) ١54 مونیموبی‎ ( 

م انظر مثل سالومون فى ذلك : 

. » زاد الفقر القلیل فهو يعصف بالرقبة ويخرج من شك فور حظة التپامك له‎ N 


ثم قول آخر لامونیموبی « لاتجمع مالأ حراماً فلن بظل عندك حتى بمضى الليل ولن تجده فى 
البيت ولا فی مکانه الذى وضعته فيه وستکون له أجنحة مثل الطيور و يطير إلى الفضاء » )4+ 
5+ ۱۰ 4 ملاحظة ۳۳) , 


eV 


سينا یشول الشل البودى « لا تجهد نفسك mar‏ غنياً OUI : sly‏ غير الشر یف ضع apa‏ 
عليه فلن ott‏ هناك فهو يجعل لنفسه حناحين مثل النسر يطر إلى السهاء » o 4 e YP).‏ 
ملاحظة ۳۳ ) . 

والفارف هنا كا یقول مونتیه بين المثلين رغم ان الفكرة واحدة تماما فى سرعة زوال JUI‏ 
ا حرام وضیاعه هباء فى افواء فنی الثل الصری انه طائر فليس لدى الصر ین نسوراً بل كان 
عندهم الصقر آما اليودى فقال نسرا . ۱ 

م يكن الامر كما Legh‏ فى تلىك الوصایا فيا بتعلق بالکیل والیزان هزلاً أو تراخياً مر 
النصح بل كانت هذه الکاییل والمواز ين والمقاييس كلها أدوات الآهة لنشر العدل والأمانة بين 
„LT‏ وكانت فى حفظ AN‏ ورعايتها فن عبث بها تعرض لغضب ما شديد فانظر كيف 
كانت الواز يسن والکاییل حمل كلها رموز وعلامات AY‏ ففرد ( توت ) وريشة (o)‏ رمز 
GH‏ والحسقيقة على الميزان ثم ( الوادج) oe‏ رع للمكاييل کا كانت حيال مقاييس المساحات 
واخقول تلف على مامثل به آمون برمزه الکبش كل ذلك يشير إلى فرض اتباع الأمانة والصدق 
dae‏ فى معاصلات الناس بعضهم مع بعض وان JYI‏ شاهدعلى ذلك ثم يتغير ذلك فى أمثال 
سالومون ول يعد AYI ua pal‏ الوثنية الفرعونية فقد AT‏ كلها ليد يهوا إله العبرانيين 
( ملاحظة ۱۲۹/۲۹) , 


شا ذكرته المصادر من الوصايا والأمثال لامونیموبی تبين ان حکنته كانت خخلاصة تطورات 
وتوارث الوصایا المصر ية من العصور والأجيال القدمة منذ الدولة الأولى فهذا الحكم الصری 
يتكلم مع المصر يبن وإليهم و يذكرهم با يجب أن يعوه من حكم وأمثال أسلافهم مشيراً إلى من 
آمنوا به من GAT‏ الأول وما شبوا عليه فى وادی النيل وقد شابهتها فى وضوح كبير JU‏ سثالومون 
ولم يكن Wily‏ عفويا مارأينا فقد عاش الود قرابة أر بعة قرون أو يز يد (التكوين ۱۰ ۸۱۳ 
a‏ ۰۱۲ 4) وکانوا على the‏ بالمصر يبن فقبل أن يوطن يوسف إخوانه فى أرض جوشن أتى 
اسراهام ودخل فى علاقة مع الفرعون فى أرض مصر إلا أن الأستاذ ليفيبفر قد أوضح ان اليهود ل 
بحرجوا من هذه الامثال التى اقتبسوها بنفس ما وصل إليه المصر يون من نتائج روحية وعقلية 
فخضوع البهود وامتثاهم للأوامر والوصايا كانوا ينتظرون نتيجة له حياة طو Uy‏ وشيخوخة سعيدة 
بين آولادهم وأحفادهم بيغا الصری يرى ان جزاؤه حياة أبدية فى رحاب الله الذى أطاعه طوال 
حیاته . 


pur‏ ظلت العلاقات um‏ بين الہود ومصر وحتی فام دولة مبودأ یوضم dom‏ لعلا قم 
بمصر فالواقع ان هولاء الرحل البدو كانوا Lilo‏ بعبرون الحدود إلى مصر كلما أرغمهم g^‏ على 
هذه امخاطرة أو كلما أتوا فار ين مخافة القتل وا مذابح کبا ظهر ذلك واضحا برجوعهم مع كاهنبم 


QA 


الأعظم المنتظر أونيا الرابع إلى نفس منطقة جوشن فى عهد بطلیموس السادس وتأسیسهم قدسا 
جديدا فى مصر فيا بعد ذلك بقرون طويلة ثم كان التأثير الذى ظهر واضحاً Le‏ هوذلك الذى 
كان من SG‏ وصايا وحكم امونیمو بی عليهم الذى كان كتاب أمثال سالومون نسخة منقحة منه 
وما يحتويه من حكم مصر dy‏ 


كان المصر يون يرمزون بالحيوان حسب مايفكرون فيه و يتأملونه من جهة صفاته ومیزاته 
التى مکن أن تشابه أوتدل على بعض الشبه بصفات Y‏ فتصيرها رمزأ ثم يعبرون بتلك 
لرمز ية تعبيرأ Wale‏ يستند على فهم عميق وتمثيل عقائدى سل فیا ير يدون الافصاح عنه من 
أفكار وترحمة مسا عندهم من تصورات فکانت القطة تمثل کا يرون فى عينها آمون أى m‏ 
فقبل طلوع الشمس تتسم حدقة عينها ثم كلما اشتدت الشمس ضمرت حدقة عبن القطة وصفرت 
حتى تصبح عند الصهيرة خطأ رفيعاً ثم تأخذ ثانية فى الا تساع كلما اقتربت الشمسن من الغروب 
mas >‏ كاملة الاستدارة وتضیء ف الليل فعلا فأخذها pall‏ يون رمزاً للقمر وهو شمس 
اللیل فانظر كيف تمشلواآية اللیل والهار وعبروا عن SR‏ التحرك الفلکی الیومی 
للشمس وللقمر ما ذکره ail‏ کتابه « یولج الليل فى النبار و یولج النهار فى الليل » آرادوا أن 
یصوروا ذلك فنقشوا مترجین هذه القدرة كما تصوروها على حجر كريم من العقیق حفرت عليه 
عربة شمسية فها قطة بیدیها جام وعصا تقود بها ديكين رمزا للشمس-- فالقطة هی القمر أو 
شمس اللیل أى رمز اللیل تسر بالعربة يجرها دیکان رمزا بشير الشمس والشروق لنبار جدید . 
فالديك كا تذ کر التقالید حدیث الدخول فى الشرق وکان موطنه الاصلی سومطره وسیام ثم 
اند ثم من اند دخل d]‏ إيران ومن إيران إلى بابل والشرق ثم إلى جزر اليونان فصر ف عهد 
رمسيس الثالث تقر يبا A‏ وصل إلى مصر لم پدخل دائرة التقاليد والخرافات الدينية الصر ية 
لتأخر معرفة المصر يين به ولذا فعندما وصل إلى اليونان وإلينا ل تتغير رمز يته الشمسية الفارسية 
وظل رمزاً للشمس کا كان فى فارس dy‏ طقوسها وکبا ذكر فى الافيداد (الافستا ) Y]‏ للضوه 
آهورامزدا ضد له الشر والظلام اهرمان , 


AL ois العصور المتاحرة كما‎ Ts والشمس ونورها‎ TEN يته‎ A احتفظ الديك‎ a 
. على غطاء مسرحة من النحاس من العصر القبطى‎ 


وقد دحل ¿Lal‏ قصة الاله میثرا Mithra‏ الفارسی ومثل على لوحاته أى المثرايا 
المتعدده برسومات Sls‏ الفلك الشمسی الفارسی ce‏ صورة إله القمر فالقمر فى طر يق النهار 
الجديد يسبق الشروق الذی كان بشیره الديك . أنظر اشاب( 4۵ ). 


e^ 


وهکذا توافقت الصورة الصر ية اليونانية الرومانية على فص PUL!‏ ضمن مجموعة التحف 
الصری فتمثل الشمس التی تنبعث من الیل إلى النهار وتمثل حركة الخلود الأبدية وهی فأل 
حسن uk‏ هذا AH‏ تب‌شره بعمر مدید فالنور EII‏ هو LAL‏ التواصلة بالأمل وما ذلك 

الا تصورا 4b Y‏ تمثل all‏ الشمس الاعلی فى مسيرته وأبديته حلقات‌يومية متصلة الحركة والوحود 
یرمز yl‏ بصور شتی تم حرکات سنو ية أخرى يرمز إليها بصور آخری غير القطة فيها إله الشمس 
بصورة انسان له رأس ديك فى لباس حربی fats‏ مجنا عليه اسم سحری خورس لقاومة الطلام 
والشر مشل أيضا على ecl‏ الخواتم التى تعتبر PG‏ حمولة فى آصابع الناس ومکتوب مع هذا 
المنظر أحياناً كلمة ) Abrasax‏ ( وحسب degat‏ الاعداد السحر يه ده ارود نيد أن 
هذا اجموع لحروف هذا الاسم العددية يساوى ۳۹۵ كذلك كان عدد حروف اسم میفرا أى 
عدد أيام الستة وهذه دورة سنو ية للشمس الهيمنة على الساء والارض وكل ماجوها يدور فى 
فلكها والكل تحت سيطرتها ومرتبط بدورانها فى رحلتها السنوية فصول الزراعة بمحاصيلها العديدة 

9 بعد ذلك صورة الدهر (LAY)‏ لتى تتمثل فى شکل ثعبان ملتف حول نفسه بشکل STIPES‏ 
٠‏ فالشعبان زيادةعلى شكلى الحلزون أى اللانهائية مل أيضاً الأبدية ففى الخرافات البدائية 
لافر يقية صور الثعبان على أنه عرف سر الخلود فخلد نفسه إذ أعطى الله الانسان هذا السر فأهمله 
وترك حماره الذى يحمل سر اشلود يذهب ما حمل وحده إلى بيته فر اطمار بعين ماء و كانت 
حارستها حية وأراد أن يشرب فنعته الحية حتى تعرف ماذا يحمل فأعطاها الحمار ما أرادت AS‏ 
السر ان يغير الانسان حلده فتتحدد مسامه وأنسحته فإذا هو متجدد لایفنی فاحتفظت الحية بالسر 
لنفسها وشرب الحمار ورجع الى Cow‏ صاحبه بعد آن أضاع ما حمل هذه الخرافة شائعة حتى الآن 
بن أهل الكونجو وان.دلت على شي فتدل على ان الثعبان يتغير جلده و يعيش زمناً طو يلا جداً 
ولذا AI‏ رمزاً للابدية قدما وهكذا أصبح رمزا الألوهية النالدة ثم انه أى الثعبان ‏ فى تمثيل 
آخر تجده على الأخجار الكرمة ممسكأ ذيله بفمه مكوناً دائرة لانهاية ها ولا بداية dais‏ بتمشيل 
الآهة المرسومة عل الحجر فى الوسط وخاصة تمثيل هار بوكراتس أى الطفل حورس على زهرة 
اللوتس سأواه باللیل وما شروقه ble‏ ودورة الشمس اليومية ‏ فالاله أبدى ( أنظر اشاب 
(J.E.A. (1961‏ ونبشر هذه الغيمة Old!)‏ وما داخل دائرة الثعبات ) خامل هذه الصورة على 
خحانسه بطول سلامة ولكن الدهر آو الأيون باليونانية مثل أيضا فى صورة جميلة لتمثالين الشمس 
والقسر فى هيئة طفلين عار oy‏ الذ كر هو الشمس والأنثى هى القمرعلى رأس الذ کر قرص 
الشمس أما الأنثى أى القمر فتحمل عل الرأس قرص الشمس مع هلال القمر الذى يرمز إلى 
القسر فالقمر زوحة الشمش OLS lo‏ متقار بان cile‏ بعضهیا و يتماسكان كل واحد مما 
یضع ذراعه على كتف الآخر حول الرقبة يضمهها ثعبانان سخمان ملتفان حول الوسط بشكل 
حلزون أى تمثيل الايون وقد وجد هذا القثال الرائع داراسى )4١( Darassy‏ وهذا القثیل 


A 


ibe‏ ماوجد عند الفرس أيضا فثلت أناهيتا أو العنصر المؤنث من عنصری النار الذى عثل القمر 
ی صورة JUL‏ وقد أحاط بها ثعبان ضخم يلفها بشدة فهى كعنصر التأنيث Lal‏ تمثل قاعدة 
SH‏ الداعة التجددة واهبة الحياة المخصبة کالفمر وهذا التشابه فى هذا العصر المتأخر فى العالم 
الرومانى كان L5‏ من التقارب الذی تم على ید فلاسفة الیونان بين الدیانات القدمة الختلفة فى 
تكو ين Y‏ وقدراتها کا سنری . 


هذا القشيل اليونانى الرومانى للشمس والقمر والتفاف الثعبانين الضخمين حلزونيا حول 
آسفل جسمى AN‏ الذكر والأنثى UL‏ مثل الدوران الأزلى بلا نهاية من تعاقب الليل والنهار 
والفصول فى فلك داثرآبدا حول الشمس تقوم عليه ELH‏ اللابائية وتتعاقب فيه الأجيال وتتعلق 
بسه أرواح الناس وکل هذه الصور تمثل الشمس والكواكب فى تطورها كما تصوره رجال الدين 
الفلاسفة منهم والفلکیین ورجال الفن فى العصور المتأخرة اليونانية الرومانية فهی تصور الكل فى 
واحد وهذه هی الوحدانية ولکس کنها غامض تاه فى وسط هذه المثيلات والصور العدیدة 
ماحدی موسی ان حسم الأمر فسحى الصورة ch‏ شکل كانت SHS‏ سترابون فى عصر 
غمضت على العقول فكرة الوحدانية فى هذا الخضم من تجسیدات متواصلة متعددة كما فعل من 
قبله اخناتون فى تمثيل الوحدانية فى قرص الشمس ومثل قواه التعددة بأشعته Cea‏ كل شعاع 
مها بيد آدمية رمزا ليد الله تحتضن املك وكل الكون بيدها الأمر كله شا والمصائر ولكن موسى 
كان احکم منه فى هذا وأوضح . 


وحسب رأى بلوتار خوس ( ملاحظة ۳۷۸/۷/4۱) من ( الناس من اتخذ رموزا غامضة 
ومنهم مسن | ستعمل رموزا أوضح » نهم « من يضل و يقع فى UA‏ كما ذکرنا فیا قبل € 
آحرون « إذا أرادوا تجسب العشائد الخرافية انزلقوا دون قصد مم » إلى مهاوى الكفر» 
) ملاحظة (Y vA 5v / £V‏ 


کانت عفائد غامضة رغم ان آساسها البحث والتفكير القدس عن النالق ف مخلوقات كان 
بری Ld‏ الانسان صورة غير نفسه Uleg‏ غير alle‏ فصدق الله العظم « ان لكم فى الأنمام عبرة » 
ثم ان الأمرلم يكن عبادة فشط فا هوملاحظة ودراسة کل ماینفع وما بضر الزراعة والانسان 
ولاتکرم لحيوان Lif‏ هونفم BILE‏ على مايأتى منه و یصدرعنه فیکرم فانظر قول E!‏ 
باوتارخوس ان فى مصر كان بعض الصر ين یکرم » القتابر التى تبحث MAS «sl bl plasty‏ 
أهل تساليا فى اليونان كانوا يعزون نوعا من الطيور « اللقلق » الذى يبحث عن الثعابين التى 
تضرج من الأرض بكثرة و يقتلها حتى انهم « سنوا قانونا بنفى كل من يقتل أحد هذه الطيور» 
Ugh (‏ روس (rar [VE‏ 
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فليس فى ذلك عبادة ولیس جديدا فى بلادنا الزراعية المليئة باحشرات الضارة بالزراعه 
والشعابين الكشيرة وحن نعامل طير أبوقردان بنفس هذا e S‏ وحافظ عليه لصدافته QA‏ 
ونشعه له فنحن لانعبدها ولا العفلاء من القدماء کانوا يفعلوث بل ال مظاهر الاعزاز والتکرم 
البدائية هی مصدر هذا الخلط بين التقدیس والاعزاز والرضاء عن بعض الحيوانات التى يرى فيه 
الانسان المصرى وغير المصرى من البدانين صورة غير صورته فيتبن فيه Us‏ شبما بالاله ltl‏ 
au‏ للانسان والقادر على مقاومة الشر و يتزايد احترام وحب الناس یوان مابقدر مافيه من 
خصائص الاله من النفع والحماية فالاله كبا أجمع الناس فى تصورهم له بجدون فيه كل المیزات 
والصفات الطبيبة فهو يحميهم و ينفعهم ونم الضر و يشفيهم و یز ید ق رزقهم ee ss‏ 
العسر شا وحدوافيه هذه الصنات بعضها أو کثرمنها من الحيوان كفلاحين بدائیین أحبوه 
فنظرتهم ويحثهم عن الاله الخفى الذى هو مل السماوات والأرض جعل erro Ula JYI‏ وف 
فكرهم pe X‏ یبحشون عنه فى كل شی يرونه فى الماء والأرض والنبات والحيوان 
والحشرات dy‏ السیاء فى الكواكب والنجوم والشمس أهم الكواكب وأكبرها وعماد الفلك 
والكون وکل شن متعلق بها ومتوقف علا تهيمن وتؤثر فى الكون جميعه منها النور والحرارة والليل 
والباروكل الظواهر التى تحكم الصا تسیب الطر والجفاف والنار فهى فعلا القوة 
الكوزم و كراطية الظاهرة أى العقل الدبر للكون ( أو العقل الأبوى للاله الخفى ) التى استولت 
على عقول کل البسداثيين فجعلوها رمزأ أو ها قر ينا مساعدا أو دبميورجا لاله يشمل كل شى 
خفى عن أعينهم مدرك بعقوهم لايدركون کنهه وان عاشوا به وتحته يرسل المطر و ينتج النبات 
و یرسل الر يح و يسبب اطفاف والقحل نه الحياة ومنه الموت فى تطوره بتغر الکون برد 
فخر یف وشتاء ور بيع وحر وصیف وفصول زراعة ومطر وفیضان وجفاف ثم حياة d‏ ر بیع ونذر 
خر یف یتبعه شتاء انه ملء الدنيا شرقا وغر با وحنو با وشمالاً dy‏ کل مکان يجدونه ولکنه فى 
اليل یختفی وموت ليولد من جديد فى شروقه على الدنیا ف الصباح حركة أبدية لاتتوقف کل 
يوم وکل سنة وعلى مر الدهور» تصسوروا به الأبدية والبعث للانسان يعيش بعد موته أسوة 
بالشمس ف الليل والشروق » وليلهم فى حياتهم الدنيا به يسترشدون ول حياتهم الاخرة به 
بهشدون وارتباطهم بالأرض جعلهم یژمنون به فهو دليلهم فى مواعيد فصول زراعاتهم ومرشدهم 
Gl‏ بتطوره فهو الدمیورج المقان Nomothetes‏ نومونیتس Ope ee‏ وراءه پرصدون حركاته 
المنضبطة مع أرزاقهم وحياة نيلهم و يسرهم ورغدهم قدسوه وآمنوا به فى فجر التار يخ ( رع ) 
don‏ حذوهم من ظهر بعدهم من الأمم . 


ثم ينفذ إلى مصر تأثر تقدم علم الفلك عند الکادانیین عن طر يق علاقات سياسية 
وافتصادية بين البلدین فى عصر العمارنة شهدت بها تلك اللوحات ذات الط السماری التی 
وحدت في تل العمارنة والتی یری الأستاذ «Cumont»‏ كيمونت فى وحودها دلیل على AG‏ 
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آحناتون بهم وأنخذه عنهم إن الشمس أهم وأكبر الكواكب وهو الكوزموكراطى الذى يرقبط به 
الكون كله و Shy‏ به و يتغير ASA‏ وق مصر أكثر من أى eT ab‏ يظهر ذلك واضحاً قوياً فى 
فیضان السيل والفصول الزراعية الوسمية امحددة التى يخصب آرضها وتا وهمم الحياة ف ركز 
اخناتون كل القوى فى قرص الشمس وأصبح فى عهده آتون المهيمن الكوزموقراطى الكون كله 
بین یدیه كما peat‏ أشعته بأيديها فى ite‏ كل شعاع اللك والعالم كله.و يشمله ثم من قبل 
احناتون أفلا تری أن آمونا كان المهيمن الذى أوحى إليهم بالتصور السياسى الدينى بتوحيد 
املك بامون "E‏ الهیمن فى السماوات des‏ الأرض فتری ذلك القثيل الذکی الرائع 
بشكل آبوا هول برأس الفرعون الحا كم ( اندروسفنكس باليونانية أى الأسد برأس الانسان) أى 
رأس الشرعون على جسم الاسد رمز الشمس فلم يكن ذلك تمثيلاً لقوة البشر فکراً وعقلاً تتحد 
مع قوة العزم مثلة فى جسم الأسد بل الصحيح ان الأسد هو رمز الشمس والرأس رأس الفرعون 
نفسه ظل الاله المهيمن على الأرض وف رمز آبواهول الذى وجد فى الطر يق بين معبدی خفرع 
معبد الوادى والعبد الجدائزى ترى رأس خفرع الفرعون ورقبته كاملة على جسم الأسد ثم يتطور 
الأمرو يصبح الالتحام كامل الاندماج فها وجد من تماثيل أبى امول فى الدولة الوسطى SRE‏ 
الأسد ASA‏ حشی رقبته ولبدته وأذنيه ولكن يوجه الفرعون ( امن ام حث ) فيصبم التکامل 
والاندماج تأمين بين الملك والشمس برمزه الأسد فتلك هی فكرة الحق الإلهى أى الكوزموقراطية 
العالمية , كما يدل الاسم على ذلك آمون فى المقدمة ولذا كان تمثيل أبى ال حول مع كل ملك 
وملكة حل محل الفرعون يكون مثابة حق (Al‏ لهم فى الحكم وهذا ظاهر تماما فها تمثلت به 
حتشبسوت كأبى امول برأس الملكة نفسها وبجسم االأسد رمز آمون لاكتساب حق شرعى أو قوة 
ها في أن تحكم كا كان يفعل من حكم مصر من فراعنة أصليين وملوك أجانب غزاة هم خلفاء 
للفراعنة على مصر حتى العصور المتأحرة كما سنری فى لوحة التوحيد . 


فالحيوانات i Os]‏ تكن إلا وحوه تشابه ببذا الاله الكبير والرب الواحد وليست هی US‏ 
أريابا بل مرایا کا JU‏ بلوتارخوس فيا سبق نری فہا قدرات وصفات هذا الذی کان ف 

eT d‏ وضماترهم پراهم ولا پرونه و یسمعهم ولابسمعونه وكانت تلك الحيوانات Las!‏ عقّدة 
امد عند موسى عليه سا أحسه وخاف على قومه الضلال بها فحاها مستنکرا منکرا وتحرها 
all‏ على الناس أجعين فلا تحسيد ولا صورة وکان على حق ف ذ ذلك فکلمة الاله أى ( نثر) تعنی 
دوك أداة Y)‏ تعر یف ولا تدکر) ال له المطلق وهذا هو الذی کان فى ضمير أى OUI‏ مصرى 
غير Tau‏ اناس Lola‏ بيه تبكيلا P " A‏ وهذه هى الوحدانية التى اعتقد الاستاذ 
در بوتون ال صفات هذه Sul.‏ جیعا فى واحد بجمع کل هذه الصفات أى هی 
صفات لواحد پشمل هذه الرموژ ما پرمز إليه جميعا . 


ويحاول الأستاذ مونتيه على غير اقناع ان Jat‏ من كلمة نر الطلق فى ضمير کل مصری 
معنى أنه يفكر فى معبوده الخاص به ثم يقول OU‏ هذا مبدأ مسلم به عند كل مصرى ولكن ذلك 
لايتفق مع منطق ولاماوجد من آثار ولاماذ كره الورخون القدامى فإذا كان هناك اجماع أو 
اعتراف عام لايكون ذلك على أن لكل جاعة إله خاص وهریعلم أن كل منیا ختلف مع غيرها 
عليه وكان ذلك سببا فى فرقتهم واقتتاهم بل يكون الاجماع على أن هناك فى ضمير كل فرد ربأ 
واحداً Lae‏ مم جميعا كان يتمثل فى الفرعون الذى كان ابنأ لكل إله فى كل منطقة ومتحد مع 
هذا الاله وهذا شق يجمع WY)‏ جميعاً فى كل مكان على الأقل فى شخص واحد أى ف الفرعون 
يرغمهم سياسياً على التسلم له بالحكم حسب ما اكتسبه من تبنى لمهم له من حق ای 
فالسياسة اذل تفرض وحدة كاملة فى شكل دينى على الجميع فى كل الانحاء وكما فعل 
الاسكندر الأكبر محتذياً حذو الفرعون فى مصر فى أنحاء العام امیلانی فصار Lal‏ لكل اله لكل قوم 
وان بکل هذه الآهة حتى باله الهود فى يبودا متوسلاً بذلك إلى الکوزم وكراطية العالمية أى 
السيادة العالمية كالشمس المهيمئة , 


فايتضمنه كل رمز مصرى من صفات رغم خلاف الناس فيا بيهم علا وعلى تقديرها 
الروحانى بالنسبة لكل dele‏ فان ماتتضمنه هذه الرموز من صفات Hall IW‏ وحتى لو 
عترف كل مصرى بأن لکل فرد آخر رب ومعبود و یوقن بهذا روحيأ كما آمن بذلك ضمناً فى 
شخص املك أى الفرعون فى سياسته الدينية لأصبح هذا'الاعتراف يوحى بفكرة واحدة وتسلم 
من الجميع بکل إله يعتقد فيه الآخر Ay‏ لازالوا دينيا مختلفين فكانت الخلافات بن هذه 
امحماعات الدينية بسبب Syed le‏ فى مناطقهم الختلفة كما تمثل على نقود المدير يات فى العصر 
الرومانى من نقود الأسكندر ية AR‏ وتشتد إلى حد الاقتتال أحياناً SAS‏ بلوتارخوس فانظر 
مشلا اقفساح يعبد فى الفیوم وسميت باسمه قدما ( مدينة القساح ) وهو ذاته يقتل و يصطاد 
ويباع SLU‏ فى روما من مدينة دندرة کما یذ کر بلینی(۳۹) ثم هونفسه بعتبر U‏ للشر فى 
مناطق أخرى مشل امبوس كذلك سمكة أ وكسر هنكون التى تشبه عضواً خاصا فى رفات 
اوز یر يس الذى abd‏ أخوه ( ست ) وقطعه ار با کا فى أساطر الاقدمين المصر يبن كانت هذه 
السمكة تصاد وتؤكل فى مدير يات أخرى وقد أطلق اسم هذه السمكة على المدينة مقر عبادتها 
( أوكسرهينكوس ) مديئة السا حاليا بالفيوم فكان ان كبرت هذه الحزازات الاقليمية التى 
سبها الخلاف الدینی من أجل هذه الرموز حتى وصلت إلى حد الاقتتال كما يروى لنا 
بلونارحوس فكيف مکن أن يخطر ببال الصری عن كلمة نثر المطلقة كل al]‏ يعبده هو أو غيره 
وهونفسه لایرضی عا يقدسه غيره بل ويحتقره و ينال من أمثاله عنده فتظل الفرقة AEG‏ رغم 
مطلب الوحدة سياسيا فى يد الملك عن طر يق الدين نفسه ان كلمة نثر اذن تعنى شیناً UU‏ فى 
نفوس المصر ين جميعا ملکاً وجماعات أى سياسيا Dal‏ ودينيا فكلمة نتر المطلقة الشاملة تعنى 
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تلقائيا فى نفوس pall‏ يبن حاكمين ومحكومين وحدة هذه الرموز التفرقتدوهذا أقرب إلى والمنطق 
وحتى إذا كان هذا تسلیماً بصواب ماتقدسه الجماعات الختلفة وقد حدث هذا ضمناً فى شخص 
الفرعون لأصبحت الوحدنية أى الوحدة الدينية لار يب فما وان كل المقدسات تعتر رمزاً ها كا 
حدث فى احمعات الالهية أى البانثيون AY!‏ تاسوعا كان أو ثامونا أو ثالوثا کہا سنری واندماج 
هذه LAY! er‏ فى واحد هو رئيسها أو آبوهم أجمعين او شخص اللك نفسه فالنطق اذن أن 
يكون مدلول لفظ نتر الطلق يعنى ST‏ واشمل من هذه الرموز امختلفة واختلف Yale‏ عند 
الأفراد تم إن هذا A‏ لايؤثر فى ننفوس الختلمفين على الرموز واتجاه فكرهم الروحى مع 
الا رین فى البحث عن إله مطلق لما پرونه فى هذه الرموز من فضائل قدسوها من أجلها فانظر 
كيف ان هذه UV‏ الختلفة احلية لم تكن قائمة بنفسها بل تتشابه فى الصفات فترى الاله خنوه 
ذا رأس SH‏ وهوالخالق الذى يشكل الجنين فى بطن أمه كان ثل آمونا أيضا , وهو Js‏ 
a!‏ السبانتيون الكبير ثم ان الأمر بعد ذلك لم يكن مثل خصوصية لكل فرد على حده فهناله 
AI‏ معترف بقداستها عند الناس وتندمج فيها الآهة الآخر ين ll‏ وغيرهم كما فى ثالوث 
منفيس وطيبة والاشمونيين ثم ان الحيوان الذى عثل اوزر ير يس هو عحل ابيس GUI‏ بیقدسه 
الفلاحون جميعاق فیس OA‏ الأصلى زميله ق اون ای عن شمس _«Mnevis»‏ 


منیفیس ثم بوكار يس فی طيبة ثم كان ابيس Cada‏ فى غير هذه البلدان فى کل أنحاء مصر dy‏ 
حارج مصر أيضاً حتى عاش فى مصارعة الثیران 10۳0 أسبيانيا حتى FON‏ ير يس فى 
أساطيرهم واز يس ذات الأسماء التى لاحصر ها وقد اندحت فما كل الاطة اليونانية والرومانية 
وكانت هی امة الشفاء الأولئ فى مصر وصائعة الدواء هی وزوجها سرابيس بعد أوزر يس فى 
العصر البطلمى ثم حورس oll‏ كان فى كل بيت وق كل مكان والصقر وتوت الأكير أى ذو 
الثلاث عظمات وم يكن Y old‏ إلا صفة بسيطة Ale‏ محدودة ولكن كانت قداستها عامة عند 
الصر ین ترمز لقوة أكبر من الجميع فرمز يتا لم تكن مخصصة Ula‏ لاله معين بل كانت تشير إلى 
لاله المطلق فانظر كيف يشرح الأستاذ بلوتارخوس فيا ذكرنا ان رمز RH all‏ الى 
أوردها من معبد اثینا فى مدينة سايس أن الصقر كان رمزا للاله الطلق وم يقل انه يرمز rt‏ 
بذاته الذی OLS‏ الصقررمزاً له بل قال والصقر ul» SW jay‏ الناس DLS‏ وصغاراً ان JYI‏ 
Y‏ الفسوق » فمن يكون من بين هذه الرموز AYI‏ فى خلد الفرد الصرى إذا ذ کر لفظ نر 
المطلق بدون تحديد أوتعريف وهل بعد ذلك مکن تحديد al)‏ معين ؟ إنهم جيعا يرمر إلههم 
بحیوانات حتى اللك Lal OT‏ للثور واللکة ست الثوروهئ از يس و يرمز ها أحياناً بالبقرة 
وکانت هذه الرموز احلية تمثل Ulo‏ فى حموعة شاملة فى التاسوع gl‏ الثامون أو الالوث فى منف 
وطیبه والاشمونین وابیدوس وف الاسکندر ية فيا بعد كما سنئرى ى لوحة التوحيد E‏ مما ولة 
ادماج LAY‏ الکسری فى اله واحد کرابیس الذی مثل على النقود الرومانية فى الثلا ثة قرون 
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الأولی A‏ وسميت بنقود الأسكندرية وقد اندمج فى وحدانية سرابيس إله الشمس 
(زيوس) ثم النیل . واله mE‏ بوسايدون وإله الشفاء اسكلبيوس ‏ ( الیونانی ) وقد مثلت 
شعارات جميع هذه AN‏ حول سرابيس الذى كان يضع على رأسه الودیوس ( مكيال القمح 
ورمز الب رکة) ثم تاج الشمس الشم وخلف كتفه قرن البركة شعار fell‏ وأمامه الحر بة ذات 
الشلاث شعب لاله البحر وحوها التف الثعبان شعار اله الشفاء وكل هذه GAY‏ مثلة Lal‏ 
متفرقة على نفس هذه المجموعة من النقود ثم غجد تلك الرموز الاقليمية التى تمثل الأهة الاقليمية 
لكل مدير ية » خاصة على نقود pall‏ يات أى النقود الجغرافية من هذه المجموعة النقدية لعملة 
الاسكندرية وكان معظمها مندهما مع الاله الرئيسى المصرى فى العصر ين اليونانى الرومانى أى 


خليفة اوز بر يس المسم , سراییس . 


ثم هذه UY‏ الممثلة فى البانثيون السماوى أى مجموعة الكواكب والنجوم التى كان لها شأن 
وقدر كبيران واستمر الاهتمام بها مع تطور علم الفلك فى عصرنا الحدبث وكان لكل all‏ من هذه 
aA I‏ بم يدل عليه زيادة عن رع ( الشمس ) أكبر الكواكب وأهمها » مثل Jal‏ ير يس واز يس 
وحورس وست واپیس فاوز پر يس det‏ باسمه واز يس eX‏ صوثيت ( الشعری المانية ) نجمة 
الفیضان ( أى الکلب کاسمها عند اليونان ) وحورس نجمة هوروس وست الدب الا کر واییس 
برج Ey‏ القمر أو ثور الساء ۳1 بذ کر بلوتارخوس وخالق أبيس . 


PESE al عل الرمز فأظن‎ NT أى حال فإذا كان اختلاف الناس فما بيهم‎ les 
حلاف على الفكرة التى من أجلها كان تقدیس الغير هذه الرموز لما تبینوا فيه من نفع وفضائل‎ 
هوق الاعتقاد العام ما يجب أن یکون عليه‎ yo وميزات تجعل ما رمزا للاله وما يأتى من‎ 
. الإله‎ 

Laus‏ الثور الذى كان عندهم جميعا كفلاحين وف كل مدير ية تقر يبا كان يقدس فپا وله 
احترام حاص عندهم وعند غيرهم فى كل البلدان الصر ية لنفعة الكبير وقوته الجنسية الخخصبة 
إلى حد أن أصبح روح اوز يريس الحية کا بذكر بلوتاخوس وغيره من الكتاب الأقدمين أى 
اليل المخسصب فالنفع من عون وحماية ومساعدة وشفاء وخدمات ومقاومة الشرور وغير ذلك من 
فضائل وافضال الاله تدخل الناس حميعا فى دائرة روحية واحدة من تقديس ترحوها متحمعة فى 
اله واحد بهم الخر كله والفضائل كلها متجمعة فيه وماوجد من رموز هذه المميزات عندهم 
فهی له وترمز لا فيه من بعض الصفات فهو الذى يرجونه مثلاً أعلا یتمثل الئاس فى جموعهم فيه 
کل هذه الأرباب الرمز ية التی تسبب فرقتهم وفى نفس الوقت فا صفاته كا البانشیون الصری 
ف سعسض البلدان ( تاسوع وثامون وثالوث ) ففكرة التوحيد فى وجود هذه التجسيدات الختلفة 
الأشكال عند البداثيين كانت غامضة مطموسة ولكن اقتفاء أثرها مکن إذا ماتصورنا كل 
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بانثيون فى المدير بات الختلفة Ll‏ تاسوعا أو امونا أو ثالوثا من AAY‏ المهامة البارزة ذات القداسة 
الجماعية بين الناس وهم فيا dal all ecu‏ کا Lal‏ رای ذلك بلوتارخوس liag‏ دليل Lad‏ ضد 
و Ang‏ ة نظر الأستاذ مونتيه وق > الأستاذ در بوتوك n GAT‏ ۴ هذه oUt!‏ وتعدد 
صفاتها الحسنة دليل على وجود واحد له تلك الصفات جيعا وهذه هى الوحدانية التى كانت 
السياسة تتواخاها لتفوز بالوحدة السياسية والقيادة الروحية Las‏ المثلة فى الفرعون SONS‏ 
التوحيد دليل قاطع على صحة ماذهب إليه الأسعاذ در يوتون وما ذ کره بلوتارخوس . 

وان هذه المجمعات AME‏ ( البانثيون التاسوع وغيره ) تدل على ذلك فهى فى مجموعها لها من 
بين N‏ خالق تتجمع حوله وأب ب لهم lee‏ کا کان ف اليونان فى ot‏ جبل ابوس فكان 
اذن من انتم على موسى أن يلغى هذا التجسيد فى أى شكل و يستنكره » لای por‏ وحدها بل فى 
Lal OG ged Í‏ وعند ال قوام asta!‏ الأخرى وجحرم ذلك رما قاطعاً وال dow‏ ربه ف معيده Dg‏ 
صورة فالله کر من کل هذا العام ولا مكن أن پشبه أحد من خلوقاته بای صورة . فإدراك eS‏ 
الله o‏ متعذر تماما وجب أن یکون تصورنا له تبر يديا و بذلك یکون موسی قد آبرز الوحدنية 
التی حوت كل القدرات بشکل حاسم ملموس لاپشوها غموض ولاتحتاج لشرح أو تأو یل . 

شا SU‏ مونتیه (۳۳/ 5/٠١4‏ ) وماذ کره من آقوال لحكماء مصر منذ الدولة القدمة حتی 
الاسرة الواحدة والعشر ين الحكماء بتاح حوتب ومر یکارع Merikarea‏ ف الدولة 
الوسطی ثم آنی من الدولة الحديشة والأستاذ [SA‏ آموفوبی هو وغیره من UNE‏ 
ومایذ کرعن هولاء الحكماء من coul‏ مثل « ان الاله یعلم كل ally GA‏ قادرعل کل شی Uil‏ 
لانعلم غيبه ty‏ ان نخافه ونخشاه » فهذا له مغزی كبير إذ أن „SH‏ كان يخاطب الناس e‏ 
رغم أن مونتيه ( (o 1١4/8‏ يصر على ان كل فرد يتجه فكره إلى من يعبده (Ut‏ ولكن 
السسياسة كما ذکرنا قد خلقت رابطة مان عام بالمعبودات الاقليمية جیعا عند المصر يين OL‏ 
أشركت فى شخص الفرعون ابن أو زميل كل المعبودانت الحلية ثم از يس UWS‏ يجمع الجميع على 
الامان بها فهى تمثل أرض مصر السوداء يشهد بذلك عل الأقل من LUSIT‏ الأربعة لوحات 
التى تمشل زمالة الاله احلی من مدير يات الوجه القبلى للفرعون ميكيرنوس (منقرع) الذى 
يقف ف الوسط بين الاله الاقليمى فى المدير ية على يساره واز يس عن مينه ثم ان الا ثنين بحیطان 
الملك بذراعيهها من خلف ظهره وقد ارتدى: التاج الأبيض أى تاج مصر القبلی على رأسه وإلى 
أعلى على سار الملك وفوق رأس الاله ltl‏ رمز وعلم المدير ية فى ليكو بوليس ( أسيوط ) وفى 
ماسر دة افروديتوبوليس (هو) ثم طيبة uls‏ اللوحة الرابعة لنفس الملك محفوظة ق متحف 
نروكلين Ligh‏ الثالوث الذی بتوسطه الك فى هذه UY‏ جعل من كل UY‏ الحلية وحدانية فى 
شخص فرعون مصر كلها dy‏ از يس التی هی الاهة الکبری pal‏ جیعا وهذا هو الثالوث 
الأزلى . فاشارة آنی إلى الاله الطلق انما هى اشارة فى ذهن EL‏ المطلق الذی هو Sİ‏ 


AN 


من هذه LAYI‏ الاقليمية جیعا وهوأيضا فى ذلك يتجه إلى العبد الذى هو وحدة کل شى وكيا 
تقول السيدة عفت ناحی على لسان الاستاذ شفياردو Schwaeler de Lu- es‏ 
öl (۱ biez -‏ الغ all‏ بعلم و يشير و بوحی بأن كل شى هو الواحد الذى لا يعرف ويم 
عناصره هی التی تشکل حالات الانسان فهی مظاهر التوحید » وكان الکهنة هم الهیمنون على 
الفنون التبحرون فى العلوم تتمثل فهم الاستاذية فى الفن والعرفة والصنعة . ففيه نجد الثالثوت 
الذی يرأسه اله أكر وهو Ls‏ الشالوث الأزلى الخالد أى ثالوث GEH‏ الذی آساسه الثيل 
(اللك ) آوز پر پس ls‏ يس "NO‏ الابن حورس أى SLI‏ والانتاج الجديد ( العام ) وهو 
مارأى فيه فلاسفة اليونان الثالوث الرائع الذى هو حسن وأروع GL‏ أشكال الطيعة LAY‏ 
VF‏ سنری فیا بعد ثم نرى فى العبد آیضا حمعات ( بانثیون ) الآهة البارز ين التی تتجمع فى 
الشالوث والشامون والتاسوع فى المدير يات الختلفة بصرف النظر عن الفرد الذى Ley‏ كان یتجه 
فکره إلى إله معن له فهولاء الحكماء فى کل عصور مصر فو خاطرهم إلى إله واحد کامل یمن 
به الناس أجمعين لا جزء من wall‏ يبن أو dele‏ قليلة ویختلفون عليه مع غیرهم من جماعات آخری 
لاتقدس المهم وهويعلوعليهم جیعا فانظر هولاء الحكماء بتاح حوتب ومير یکارع ثم آنی وكيف 
تتوارد على أفكارهم نفس العانی فى ذكرهم الاله المطلق فيقول الأول « انه SY‏ ( نتر) الذى 
بیده النجاح» أوقول آنى ( ان ربك عنده الرزق ) ثم قوله الذى يوصى فيه باقامة المعابد ( وان 
الاله یکره من d‏ يقم ( العبادة له) )4/11 (o /١٠١‏ ثم وصيته للناس بالتزام احدوء فى العابد 
انه فى ذلك يطلب اقامة العبادة العامة والهدوء من كافة الناس فى العابد التی يسيطر عليها ف 
قدس أقداسها الثالوث ET‏ العتيد معبود الجميع بلا منازع وحتى لو كان LIE‏ فهو رمز للثالوث 
الأزلى ومن روحه ذلك الثالوث الذى فيه الكل فى واحد والواحد يشمل الكل . 
هكذا شعر الأستاذ در يوتون وهو الذى جمع من هذه الأقوال LoS oae‏ له وزنه \ يقول 
tig‏ « بالوحدانية الحقيقية التى تطغى على العبادة التقليدية بل وحتى توثر فيها » فذكر اله 
GS)‏ مطلق فيه معنى التجرد وعدم التقید بذ کر أسماء وصورة معينة قد توحى بالتعدد رغم ان 
كلها لواحد تشملها جیعا مهيمن فى السهاء des‏ الأرض وأكبر من الکون كله عندهم رمزه 
الشمس ترتبط به وتدورفى فلكه كل الكائنات فهومدار حیاتا جميعا . 
ففى مصر البلد الزراعی الحار كانت الحيوانات ما النافع التى يرمز بصفاتها الحميدة إلى J|‏ 

Hl‏ وحیوانات أخرى شر By‏ ضارة وآفات يرمز بصفاتها السيئة إلى إله الشر وكل ذلك يتعلق ما 
تتعلق به حياة pall‏ يبن من ماء وزراعة وقحل وجفاف وعقم وهذا دليل على وحود إله sl‏ يعلو 
.و يسسمو و ينتصر و يتغلب على الشر ably‏ و باقى الحيوانات فى كلا SH‏ تساعد وتناضل كل 
d‏ الجانب الذى تنتمی إليه بصفاتها و بطبيعتها فى هذا النزاع بين dal‏ ير يس وحورس حانب 
الخير وست جانب الشر أو الاله العدو كا يقول الأستاذ در بوتون وهذا فى حد ذاته هحدانية کا 
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يقول بلوتارخوس أيضا فانظر نی امساح فى#القيوم رمز خبر وهو آمون ( الشمس ) ممتبئ فى 
الاء مس أعدائه واندمج Lal‏ ی حورس )54 (at‏ وسرابيس وق pest PTS RIS‏ 
فالامر لیس حيواناً فى ذاته بل الرمز للخر والشر عامة وف رأى الأستاذ در Ogg‏ ان الديانة 
الصر يه ليست مزدوحة بل واسدة اله =„ وما ol Ae‏ إله عدو وقد انتصر حورس وطرد ست 
وأصبح ملک على عرش أبيه فى مصر فهذا التصور وحدالية سرت عليه الادیان نمثلته ف الشمس 
أى النور والظلام واخصب والاء ضد القحل والحفاف o alb ling‏ شرك وتعدد ABl‏ وف باطنه 
وحدانية تشمل قوى ابر فى مطاردتها ومقاومتها للشر والانتصار عليه فالأساس له خير وشيطان 
وماقصد SH‏ الذى قال ان الاله فى كل انسان إلا دليل على ان الجانب الخير فى الانسان هو 
سن لدن اله الخر الذى يرمز إليه بشتى الصور حتى على وجه الانسان نفسه ولكن ذكر إله الخير 
بدون دید يراد به تعبير شامل لكل صور القوى المتعددة فى قدراتها وحصرها فى تعبير واحد 
ولا e‏ ان يتصور أحد EL‏ ألف وحه لحر متعددة ومختلفة ولكن المعقول ان يكون هذا العدد فى 
صوره العديدة للخير تمثيل لقوى إله حر واحد متعدد القدرات والنواحى أما | لشياطين فليست 
dl‏ بل قوى معادية يمكن التغلب عليها Ulo‏ لصالح بقاء العام . 


وف كتاب الوتی نجد أن الفرعون هو CLM‏ الذى إذا قبض على شن لن يفلته ثم هوأى 
اقساح آوز ير يس الخصب لاز يس وهو رمز الشمس المضيئة المهيمنة الخلاقة وف نفس الوقت 
ud‏ أن هذه كلها أوصافا للملك الاله الهیمن على .کل شي والمتسلح بكل القوة والنور لطرد 
الظلام والشر وحتی ف السحر AE‏ المصر يبن يجمعون فى القثيل الشامل واحد يضم كل القوى 
امشفرقة التى إذا تجسمعت فى واحد أصبح له SU‏ سحرى لايقوى أى تمثيل لشكل واحد من 
أشكال قوى الاله منفردة من أن يكون لها هذا الأ ثر فانظر إلى هذا التجسيد السحرى للتاسوع 
ay prt cdl‏ ويحتوى على صفاته و يتوحد كله فى الامبراطور الرومائى . من القرن الثانى 
الیلادی مشل jul peels‏ على حجر جبرى بالمتحق المصرى والذى مثل الها طلسميا جسمه 
جسم اسد بسرأس الامبراطور ( أبوا هول ) وقد سميث هله اللوحة ( بلوحة التوحيد ) حتى تتبين 
التوحيد السساسى والدينى بتوحيد تاسوع مدينة كو بتوس فی واحد هو الامبراطور إليك هذا 
gre‏ ين انه جسم أسد آمون برأس الامپراطور isl‏ ابواهول ( اندوروسفینکس ( وملتصفا ponte‏ 
الأسد امساح ) سوخوس الفيوم ) n‏ اسمه الیونانی معبود الفیوم POE‏ سويك.) ul‏ ذيل 
الأسد فشعبان مشل الأرض وهذا يعنى ان الامبراطور كوزموكراتورفى السماء والأرض ) des‏ 
ظهنره جر شون لبر برأس كلب واضصعة يدها الأمامية عل عجلة تمثيلاً للآفة نميسيس 
Nemesis‏ اة الانتقام . ثم بیط برأس الا مپراطورثامون كاهالة تمثل آهة هذه ا مدير 1 
الکونة للتاسوع AY‏ فيا وكلها من الحيوانات التى ذکرها بلوتارخوس القدسة لدی سکان 
الأقالم الصر & الختلفة ثم بحيط بالشکل كله نجوم تشير إلى السماء وتدل على قدسية هذا التاسوع 
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المثل فى شخص املك تجسيداً لوحدانية دينية تتطلیها الوحدة السياسية فى الاقاليم وى مصر كلها 
Lull‏ حميعا فى واحد هو الحاكم الصری ثم فى خلفائه من الحكام الأجانب فتكون لهم السلطة 
السياسية والفيادة الروحية فكل هذه القوى ادن مجتمعة ى واحد هو الشمس ( الاسد) دليل 
على أا JUS al‏ لاترمز إلا إلى قوی فى نواحى وقدرات الاله الا کر الذى مثله هذا النقش ف 
العصور التاخرة وحتی y‏ ذبانحهم ec uel;‏ توکد تلك الرموز التی ترمز الى TO‏ انبم ۴ 
ذبانحهم لا یذحون بقرة أو ثورا إذا كانت به شعرة بیضاء أو سوداء IS‏ سنری فى قوله تعالی لما ان 
سأله موسی عن شکل الضحية التي أمر الله : نی اسرائيل Rond‏ وان موی ۳۳۵ رتم 
تلك الحساسية الخطرة فى عقائد Ge pall‏ فکان AY‏ « صفراء تسر الناظر ين 

P ) والشر ( ست‎ PABI فالشعرة البیضاء علامة حورس الشمس الجديدة وقاهر‎ Les 
» کل شی حى‎ UL تشر إلى اوز بر یس ذی اللون الأسمر وهو رمز ا ماء الخصب « وجعلنا من‎ 
. كبا سنری‎ 


فالشمس المهيمنة أى E‏ انين نيا بد د ا ز دوس وسرابیس ى مصر البطلميه 
وال ومانية وكلها آهة شمسية نشأت فى وحدانيتها كل AAT‏ الأخرى الثانوية تمثل وجوها 
وصشات ونعوت Aie‏ صورها وأسماؤها على مر العصور ولكن فكرة التوحيد أو انتمائها جميعا 
إلى اله أب أكر فى مصر واليونان وفارس وغيرها من الحضارات القدمة الأخرى كانت واضحة 
وسلموسة وحاصة فى الأسرار والطقوس مما يغبت قرابة کل هذه DY‏ لبعضها ثم ان تعدد تقمص 
ر یوس فى اليونان فى كل صور القوى الأخرى التى دونه وتزاوجه باحور يات القدسات FAN‏ 
نين له LAT‏ البانثيون الیونانی دليل على الوانحد فى الجميع أو الجميم فى الواحد وما الأيدى فى 
ul‏ كل شعاع من أشعة الشمس فى عهد اخناتون الا دليل على وحدانية هذا الاله الذى يتمثل 

EH الذی متضنه‎ OSI فرص الشمس وهدا دليل على وحود بده فى 0 مکان فى هذا‎ E 
القديم هی الهيمنة ( کوزم وکراتور) على‎ ¿la وكذلك کانت الشمس ف كل مکان آخر‎ 
السماء والأرض وقد سينا فا سبق كيف كان اندماج إله الشمس ( هیلیوس ) فى الاله الصری‎ 
سرابيس الذى ظهر فى العصر البطلمى وکان بعثاً يوئانياً لآمون واوز ير يس المصر يبن وشملت‎ 
الوحدانية على نقود الاسکندر ية‎ oda وحدانيته كل القوى الأخرى واعترف بذلك رسمياً فثلت‎ 
Lean فتمثيله‎ heis ( ثم ما كان ما ذكر فى النصوص اليونانية لسرابيس بصفته الاله الواحد‎ 
فيه ز يوس ( هيليوس ) والثیل و بوسا يدون ( اله البحر) واسكليبيوش إله الشفاء ( الطبيب ) ثم‎ 
هواعتراف بوحدانية سراييس فکان‎ Ud ) هو وعلى رأسه الموديوس ( مكيال الحبوب رمز الخصوبة‎ 
(الواحد فى مصر) رسمياً على النقود الرومانية الخاصة مصر فقط كعملة محلية استمرت فى‎ 
الشداول الداخلی مصر طوال الثلاثة قرون الأولى الميلادية وسميت بعملة الاسکندر ية أى‎ 
بمكان ضربها فى مدينة الاسكندر ية عاصمة مصر فكانت خاصة مصر فى الفترة الخطرة من حجم‎ 


Ve 


الرومان pal‏ فأباطرة الرومان كانوا بخشون قيام كليو باترة آحری مصر ية فصر كانت أقوى 
واغنی وأعرق حضارة من روما فجعلوا من مصر اقاما منعزلا عن بقية a‏ الاقالم الامبراطور & 
فكانت تابعة للامبراطور Lal,‏ وت ay G‏ الشخصية حتی Y‏ تقوم acl U‏ وتلل حاضعة لروما 
فعلى هده النقود الامپراطور به اليونانية فى الاسكندر به ظهر سرابيس حامعا لكل هذه BAN I‏ 
الصر ية اليونانية ق مصر مثلا على ظهر العملة التی يحمل وجهها رأس الامبراطور الحا کم فكان 
هذا الاله الذى (Jen‏ الحاكم فى مصر كوزم وكراطور يا مثل الشمس الهيمنة المسيطرة على العالم 
كله Qe‏ و بارضه ويسماته بيده الشفاء والسلام والأمان . 


à 
هذا مظهر من مظاهر فكرة الوحدانية التی تکررت فى العصور الصر ية وکانت غامضة‎ 
U مصر‎ cas مظاهره وصوره ۴ مصر واليوناك بعد ذلك‎ P متاهات التحسید‎ T مل شمه الصورة‎ 
s £ . ^d 1i م‎ 
ال ارسل الله موسى بالدين الحديد اكد هذه الوحدانية وابطل الشرك فى مظهره من تعدد تجسید‎ 
SN بون خصائص و وجوه شبه باشهم‎ all Ld sh الفوى € اشکال حیوانیه‎ 


وق اليونان تجسيد آدمی رای فيه اليونانيون تعبيراً عن الخلق والجمال والفن فى الرجل والمرأة 
والرجل المندمج فى الحيوان وقوة الخالق برمز التزاوج والبعث بين الرجل ab lla‏ صورة الاله على 
الأرض فى شتى وجوهها وأحواها فكانت ديانة رمز ية روحانية دنیو de‏ سحلتها أقوال AKH‏ 
eei‏ والشعراء وأساطيرهم و يأتى موسى بوحدانية صحيحة كانت ف عقول الناس وقلوہم 
فابطل مظاهرها احسدة بصورها عندهم وحعل الناس ببحئون عن الله ف الفضائل وق Aus!‏ 
Lal‏ باطاعته والسير على شر يعته و یعبدونه ف فوانينه وشر يعته دستور EL‏ الفاضلة واطاعه 
عهده وأنذر بالعقاب والعذاب لمن عصی و بالئواب لمن اهتدی . 

وهکذا ثبت الدین الجديد ودعم نصائح وحکم الأخلاقيين والقم فى الأقوال والأمثال 
المشتركة السی تطق بها UR‏ الصر ين بل وحتی الأمثال الشائعة بن الشعوب التشابهة فى 
اشدف الفاصّل وان اختلفت صیغها إلا أا أنت متطابقة روحانیا وقد آثرت البيئة الصر ية 
(ol‏ عاش Lad‏ بسو اسرائيل فى أعماقهم وکان موسی يخشى ذلك الا ede‏ فقال هم بعد 
حروجهم من مصر وقبل وصولهم إلى OS‏ ورد فى ( لاو ين ۳/۱۸) « مثل عمل أرض 
مصر التى سکن فيها لاتعملو! » بل حاف edle‏ من أثر كل بلد لاتؤمن بشر یعته فيقول فى نفس | 
الآبة «ومشل عمل أرض كنعان التى آنا أت بكم UE‏ لاتسلكوا» وصدق الله العظم فقد 
كان الكنعانيون عبدة للثور Lad‏ وقد كان قوله هذا دليل واضح على شدة تأثربنی إسرائيل 
بالمصر يبن وأثر ما أحذوه عنهم من تقاليد وأدب وحكم مصر ية . 

OUS‏ ذ كر اله حرد بدون تحديد هوملاذ لكل الناس یلوذون جیعا بواحد أكبر من كل 
الاشکال والرموز وهذا هو الامان بالوحدانية التلقائية فى نفوس الجميع وحاصة ARH‏ وأهل 
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العلم رغسم تعدد الأشكال القدسة الطاهرة إلا أن الوحدانية هذه كانت غير متكاملة المعالم 
ضامضة التعبير عن نفسها بدائية فى الظهر والقثيل تسيطر عليها طقوس ومراسم تز يد ق غموضها 
وقد كان ذلك طبيعيا فى مثل هذا الوسط البدائى ولم يظهر فيه إلا الأخلاقيون الحكماء دون أن 
نکون الهم قوة سماو ية تلتزم بها الناس أو نبى يوضح الوحدانية المستترة وراء كل تلك 
الطقوس والتجحسيدات كا أوحى إلى موسى الذى أدرك تلك الوحدانية أثناء وحوده مصر 
ودراسته فما وتعلمه طقوس ديانة مصر ومراسمها وتثقف ARE‏ حکاء pan‏ وأحاط بعقائد هذا 
ni‏ الوئنی وعدم قدرته على التعبير عن الوحدانية فكشف عن سر هذا الغموض فابطل 
العجسید JS‏ صوره فى مصر dy‏ غيرها من الحضارات الأخرى وخاف على أتباعه ان تضللها 
هذه الظاهر US‏ ضل بها كثي رمن البسطاء فى مصر فنهى بنى اسرائيل عن OF‏ يعملوا ما كانوا 
یفعلون ق مصر التى سكنوها فیا قبل خروجهم فى طر يقهم إلى كنعان کہا سنری من eco‏ إلى 
الرجوع إلى عبادة الثور . 
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كان ز يوس إله الشمس عند الیونانین قد تمثل فيه الخير كله ی قول بلوتارخوس 6 کہا كان 
يعتقد و یشک العقلاء فى وجود امین احدها إله الخير والآخر له للشر . وهكذا بالطبع على 
عکس أهل الدیانات السماو ية يهود ومسيحيين ومسلمین فهم لایعتقدون إلا فى إله واحد هنو 
الخير كله Lal‏ الشر فسن al‏ من بشر وشياطين من شر ما خلق وهو الى يمن عليهم جميعا 
وپدیپم سواء السبيل وعنده الحساب آما عقلاء الفرس ففكروا فى آهورا مزدا إها للخير Deals‏ 
اله الشر والظلام وز پیوس كان نقيضه عند اليونات AU] Hades pola‏ فانظر مايقوله 
سترايون ان « اليوئانيين كانوا يكنون لز يوس ST‏ تقديس € (EV)‏ وكان الذى يرمز إليه من 
حيوان طاثر النسر لعلوه وقوته Lily‏ شعاره فكانت الصاعقة بصفته إله الشمس والفضاء . وكان 
تسشیل رموزه Lilo‏ على النشود البطلمية نسر واقف على صاعقة Ll‏ هو كما تراه على نقود 
الاسکندر ية الرومانية والنقود الرمانية الأخرى غير الصر ية وعلى الأحجار المقوشة فر- 
عار وله لحية ومسكاً بيده Chal‏ النسر وأحياناً الصاعقة ومتوجا بتاج مشع وأحياناً يكون النسر 
Uil,‏ عند قدمه وأحيانا على العملة الرومانية تجده رافعا يده إلى أعلى فى وضع الاله الهیمن مثلا 
للشمس و باسمه أى « صول » AS‏ أوضحنا فا سبق هذا الاله الذى يدين له اليونانيون بأعظم 
نقدیس قد اندمج ف AYI‏ الصر ية الشمسية وكلها اهة للخير فى مصر ول غير مصر فاندمج كما 
أشرنا فى امون الاله المصرى وصار پاسم «از پوس آمون » وهو اله له لحية ES say‏ وعلى رأسه 
الکلل بالغار فرتی آمون كا هو Pe‏ على نقود البطالة البرونز ية . ثم كم d‏ بعد اندمج بسراپیس 
هلیوس أى الشمس على النقود البطالة البرونز ية , ثم فها بعد اندمج بسرابیس هلیوس أى 
لشمس على النقود الرومانية الصر ية أى عملة الاسکندر ية و بصفته هذه أى all‏ آمونی یکون 
قد اتسد ضما و سصورة غير مباشرة مع كثير من الا ة wall‏ ية ففى المیوم يندمج بالقساج ل 


vo 


iusta‏ القساحم 'Crocodilopolis‏ اليونانية أى الفيوم وهو السمی باليونانية سوخوس » ثم 
باعشباره امون محتبئ فى الماء وقد —-- سترابون cl SUI‏ دنفسه ان فى محيرة العبد فى الفیوم 
تمساحاً Ui‏ مع الكهنة فقط pat‏ إليه العابدون الذين ير يدون استشارته فى أمورهم بالهدايا من 
Cos ys la‏ الضطاثر واللحم المشوى والتمح والنبيذ الحلوط UL‏ وغير ذلك ( أنظر ملاحظة 
اريت Lal‏ الكهنة بأيديم فقد كان SAO‏ 
تبط بها الأرض الززاعية وفصول انتاجها مع تطور الشمس فقوة GULL‏ وانبات الأرض متحسد 

Td vi dx‏ ز بر یس الماء as‏ وهو Lal‏ لمح نفسه الذی عرق الأرض و يتتحلل 
ela JUS” Last‏ تستصه از یس و یفنی اوز پر يس وهو فى ذلك یکون ( الضحية الکبری ) واذا 
SLL‏ تعود من حدید عندما ينبت لزرع ويخضر م لق السنابل bed‏ حديدا هو حورس HEV)‏ 
والانتاج مسن هذه الزيجة لاوز بر يس واز يس . وهذا هو الثالوث الازلی فحورس هو الانتاح 
والكوزموس و بعث الحماة الحديدة أى الخلق أو امون الشمس الصغيرة التى تکر تم تشتد وقت 
الظهيرة E‏ تغرب وقت الفروب وتموت وتختفی ليلا ثم تنبعث فتولد مع del‏ خیوط الشمس d‏ 
الصباح وهذه صورة تأملها الصری القديم للنبات ودورة الشمس ble‏ وليلاً ثم الشروق أو البعث 
فى الصباح بعد أن يولد من جدید ليلا (ملاحظة ۱۲) . 

حركة لانمائية سرمدية للحياة لاتتوقف بالتضحية الکبری لأوز ير يس ودفنه فن الأرض 
وقست بذر الشمح كيا ایو بعد بذرها فیموت فى باطن الاارض me‏ ليلا بعدها بعود 
d slr‏ صورة السنابل الجديدة وهذا تفسیر لأسطورة ولادة از يس ورس من آوزر يس وهو 
ميت كما يقول بلوتارعوس CEA)‏ 

فارتباط الحيوانات الزراعية وخاصة الأبقار بهذه الدورة الشمسية الزراعية آمر لامفر منه عند 
هؤلاء البدائیین فا تقوم به هذه الحيوانات من دور هام وماتسدیه هم من خدمات أمر ¿EY‏ عنه 
ren‏ كلها تتوقفى على الانتاجم TFT‏ بألنسية تمم من الفلاحین . وقد كان حلیل 
الاستاذ ادج Budge‏ )44( لدور الصجل اهام ALE ell‏ موفقا فعنده « ان النیل ای 
اوز يريس يفيض بائة على الأرض وحابی ( ابیس) هو الطاقة التى ¿Se‏ الصری من حرثها » 
وهذا pal‏ طبیعی أن يقدس من أجله الفلاح الثور فبالقیاس إلى قوة الثور BUT‏ بالنسبة للفلاح 
وسضدمة cM de PI‏ نفسه فيلا ال حد انه لابعدو شینا بالنسبة له فلا عحب اذن أن 
سعزه و پعحب به و پقدسه فعلیه تتوقف She‏ ورزقه U Lady‏ یقوله دیودوروس صراحة فى عبادة 
هذه الأبقار مشيراً Lele‏ إلى عجلى ابيس ومنیفیس فكليهها نافع للزراعة قد قدسا كالاهة كيا 
عملم ( الساس ) أوز ير يس ثم أيضا هؤلاء الذين كانوا أول من اكتشفوا استثمار الأرض « فقد 
تيأ كلها على مر المصور oe‏ عمل هذه الحيوانات» فنفع هذه الحيوانات كان سببا فى 
Lo ds‏ كالالهة الرازقة للفلاح وقد كان ذلك مضللاً للكثير ين من البسطاء السذج فوقعوا فى 


YA 


E‏ الذى حدد هو وغيره من الورخین أسباب عبادة هذه 
ا لحيوانات رغم ان تلك الرمز ية وذلك التجسید فى صورة اطیوانات قد دفع بکثبر ين من 
الصر ین إلى ضلال الخرافات والکثر إلا ان العقلاء والدرکون GL‏ فلسفة اللاهوت فى مصر 
يعلمون علم اليقين ان الاله الذی هوملء السماوات والأرض ليجل عن أن alte‏ انسان أو 
حيوان كما يقول سترابون على لسان موسى عليه السلام LS‏ تعلم فى مصر حكة اللاهوت الدقيقة 
الحذرة فما يخص هذا الامر إذ لايعدو الأمر ان يكون هذا الرمز دلالة صغيرة على قدرة الاله التى 
oram‏ فيه فعندما آراد هولاء العقلاء تعبيراً لفهوم وحدانية الاله لا کر فى شكل واحد جمعوا كل 
مسايدور ف خلد الناس وتصوراتهم فى صورة واحدة جعلوها فى لوحة واحدة pot‏ مع رمز الشمس 
الذى جعلوا منه رمزا وقر ینا أى ديميورج للاله el‏ الذى ملا جبروته وقدرته ونعماؤه 
السماوات والأرض فح موا کل تجسيدات خصائصه ومیزاته فى أشكال ورموزحيوانية فلما أتى 
موسى وهو الواعى لتلك الفلسفة القدمة حى كل هذه التجسيدات له ولاراداته فى كل آشکاها 
وعبده وحده بغار صورة . 

فانظر اذن هذه اللوحة الفر يدة القثیل لتلك القدرات فى صورة الحيوانات التقليدية التی أجمع 
الورخون عل أن الصر يبن کانوا یقدسوها وقد تجسمت فى لوحة واحدة تمثل البانثبوث Spall‏ 
ای النتاسوع d AY e£ sl‏ مدينة کوبتوس التی تشهد بوحدانية AYI‏ التی تشمل کل شى 
وقد وافق SY‏ يون من العلاء مثل الأساتذة بیردر يز يه (OVP Perdrizety‏ واوکتاف 
حیرود (or) O Gueraud‏ على شار سخ هده للوحة فى مطلع الترن الثالث الیلادی 
( ۰-۲۰۱ ۲۰۹) وهو العصر الذی بقول are‏ يز يه « انه العصر الوثنى الذی بدأت 
فيه الوحدة الشاملة أى ‏ الوحدانية فى الظهور وقد وحدت أو tol‏ فيها نظر ية فلسفة 
التجميع ( , کل الفضائل والقدرات والرموز وقت ان اضمحلت الوثنية وطفت علیها فكرة 
الوحدنية » فى عصر الامبراطور ية . وقد أصاب یرد ر يز يه فى ذلك وکان منطقيا ف es al,‏ 
ان ذروة Lan!‏ العبادة الصر ية ق العام الغر بى وق روما خاصة وتشبث واصرار الأباطرة 
als IS dbs lal,‏ على dale pas‏ وتثبيت سلطتهم وسيطرتهم عام وقد کانوا ملوکا bl‏ عليها 
فى تشالید مصر کخلفاء للفراعنة أصحاب اليمنة العالية وأبناء الشمس a‏ 
وطسوحهم القوى ان یکونوا ATUS Le‏ فى بلادهم کا هم فى مصر وان جعلوا من 
کوزم وکراطیین لهم لسلطة العالية على الامبراظور ية الترامية الأطراف التی آرادوها على ۳ 
امبراطور بة الاسکندر الا کر فى سیطرته على العام امیلانی وشدت انتباههم الديانة الصر ية 

فتشيثوا پا وروحوا U‏ عندهم ليتمكنوا فى بلادهم من ان يصلوا الى درجة الآلمة الحاكمين de‏ 

شعوهم وان توسن بهم الشعوب وتقبل حکهم الثیوفراطی عام کالاسکندر a‏ من rots‏ 
فیضصمنول وسصدة عالهم الرومانی اغتلف الأحناس فى وحدة سياسية تساندها وحدانیه دیئیه 


VV 


متمركزة فى شخص الامبراطور أثناء حياته وقد کانوا یژمنون بتألیه أبطالهم وحکامهم بعد موتهم 
لاقبل ذلك أثناء حياتهم فكانت ea‏ أن یکون ern ee‏ يوقراطيا وأن يكون 
الامبراطور على رأس الدولة امبراطوراً U‏ » وفى تلك الفترة Lal‏ تظهر تمائیل كثيرة Ta‏ لعجل 
أسيس الامبراطور أى امبراطور بقناع عحل أبيس حالساً على العرش كما كان يؤمن الصر يون 
واليونانيون فى مصر به كيا da‏ الپردیه idl‏ نشرها FU slew‏ يذ کر فا أبيس 
«بسیدی أى مولاى أبيس» إذ يقول الرجل فى خطابه لأخته أنه صلى من أجل صحتها أمام 
(« الاله أبيس ) (۵۳) , 
وقد كان أبرز من طمع فى تحقيق هذا ال هدف هوالامبراطور کارکللا()۵) VS‏ ظهر ذلك 
على النقود التى ضر بت فى عهده . 
فلوحات النذور الرامزة للوحدانية هذه قد انتشرت بالتحديد فى عصر الأباطرة سبتم سفيروس 
Geta‏ وک رکللا کا یشول جيرود وهذه اللوحات بالذات تمثل كلها آمون أوز يوس 
الیونانی أو جوبتر الروسانى فى شكل أسد برأس امبراطور وهو AV pl‏ جميعا وسيدا لبانثيون " 
المصرى الیونانی الرومانی فى مصر وهو الذى تشمل قدراته كل رموز Y‏ الطيبة Y‏ ين فيا 
تشكلت به من صور حيوانات قدست من أجله ومن أجل الآلهة التى تمثل نواحى قدرات eed‏ 
أجمعين والذین یتمثلون على هذه اللوحة فى س كو بتوس وعل رأسه الامبراطور الرومانی بن 
آمون وبمشله الحا eS‏ على الأرض والسماء أيضاً أى المهيمن على العالم كله کوزم وکراتورا سياسيا 
Axel AU dat (isos‏ الا أن تمثيل الا ندماج هنا فى الاندر وسفنکس الای pof‏ كل صفات 
هلا التاسوع الاشی فد انرز فشكرة التوحيد بن کل هذه الرموز ق واحد ای فکرة لوحدنیه 
(امونوشیزم ) ich‏ على هذه اللوحة بدلالة واضحة على وحود الاله الأكر الباطن الخفى ظاهر ٠‏ 
القدرة فى تصور الناس وقد آظهرته سياسة الحكم الدينية لأعيننا جبلاء وهذا تصور يقبت UJ‏ ان 
ما ذهب اليه LOS od‏ يكن إلا انشقاقاً be G alb‏ أسموه بالشرك أى البوليثيزم 
Polytheisme-‏ غبر ذی شمول كاف فهذا الاله الخفى الذی مثل يمثل العام كله برمزه EY‏ 
الشمس ‏ كا يصفونه بآمون « وهو لفظ يعنى ا-ثفاء » وفقاً کر بلوتارخوس )00( على لسان 
مانیشون السبدیتی (من بلدة سنبتیز  Sebennytes‏ بالوجه البحرى ) ثم على لسان 
هیکاتوس يقول بلوثارخوس OF‏ الصر يبن یستعملون هذه الكلمة فى تحيتهم بعضهم البعض 
فالكلمة تستعمل للمخاطبة ثم يقول بلوتارخوس ان هذا اللفظ « آمون لفظ نداء » فإذا مادعى 
لصر يون «الاله الأكير الذى یعتفدون أنه «فى كل مكان» يدعونه بلفظ آمون « فهو فى 
لا پرونه و یتضرعون إليه ان یتحلی عام و يظهر شم » . 
ان الاله التصور فی فکرهم/نحس به نفوسهم لایعرفون کنهه ولاشکله فان جسدوه ذاك 
الارمزا لمن لم يروه ولم یعرفوه بل ont‏ شعوره, «قد اختار موسی ان يعبده بدون صورة وقد أثار هذا 


VA 


INCA‏ الصر ین العظيمة التسمة باحذر عندما 
يفكرون d‏ القدسات « shy‏ موسی إلى العام بکل هذه الاسرار ودقائق النظر یات الفلسفية 
«eulabeia» EEN‏ فى العقييدة الصر ية ومحو کل هذه التحسیدات والرموز و برجم إلى 
AR‏ عندهم هو الخفى O‏ بالحواس الآدمية فلا يرى 
ولا يسمع وجل عن کل وصف وتصو بر وان بقية BAY!‏ كلها im‏ بن العام النورانی ( احق ) 
وعالمنا الدنیوی فعبد موسی الله فى معبد بپودی بدون صور وسار fo‏ أثره السیحیون فى الكنيسة ثم 
با نی الاسلام فيو يد ذلك فى المسجد عبادة روحية لايتصل الانسان بالله عن طر يق dé‏ 
تصور رمزی أو وسیط دمیورج بل يتصل العبد روحائيا باله مباشرة بعقله وروحه فى المنطلق 
القدسى . 

تم ان سترابوت ir‏ أن المصر د ين أجمعوا كلهم فيا ینیم على عبادة بعض الحيوانات من 
¿YN‏ نمشی على آرحلها هی العجل والكلب والقطة )01( ثم الطيور اثنين هما الصقر 
واببیس » ومن الحيوانات المائية سمكتين « سمكة الابیدوتون وسمكة الاو کسبر هینکون ( التی 
سمیت باسمها مدينة أو كسير هیبکوس — Cui‏ الحالية بالفیوم ) . 


فأما الشلاثة حيوانات الأرضية والطائران التى أجمع pall‏ یون على تقدیسها فى كل مصر 
فقد مثلوا ضمن الثامون الذى يحيط UUS‏ برأس أبى امول على لوحة التوحيد ضمن الحيوانات 
الأخسرى التى كانت مقدسة عند ماعات أخرى متفرقة فى SUY‏ الصر io‏ كالكبش ى 
ساس وطیبه والدئب (بن Sal‏ المصرى ) ى avda‏ لیکو بولیس Lycopolis‏ ثم الأسد فى 
مسدينة لبونتوبولیس ثم الکلب أو انوبيس Anubis‏ فى مدينة کینوبولیس أى مدينة الکلب 
فيمشل هذه obi tl‏ التی أجمع على عبادتها الصر يون فيا بينهم ثم تلك 
الحيوانات الخاصة التى قدسها الناس فى الأقالم المتفرقة الدليل على ان هذا | لتاسوع فصد به 
clu a‏ وستافم هذه انمجسسوعة فى واحد ما يدل على وجود هذا الخفى الذى يشملها TI T‏ 
تفکیرهم Ulo‏ فهذا التاسوع بوضعه الاندماجی فى جسم أبى المول یرأس الامبراطور دلیل واضح 
على الوحدانية وشمول هذا الواحد على صفات کل هذه الوز کا تری مثلا فى الثعبان وی رمز 
UY!‏ فیسیس cl) Nempsis‏ الجر يفون الرابض على ظهر الأسد ) وهو رمز الانتقام . 


تجمعت اذن هذه الرموزفى واحد على لوحة النذور المقدمة إلى له آمونی محلى تمثل مميزات 
وصفات ترمز كلها إلى قدرات هذا الواحد التفى ولننظر إلى ما آورهه المؤرحون الذین أتوا إلى 
مصر وعرفوا أسرارها من منابم digs‏ وسألوا وعرفوا ماذا ترمز إليه هذه الحيوانات وماتمثله عند 
الصر بين القدماء وكان ديودروس واضحاً ومنطقياً فى قوله انه بسبب (ev)‏ « الخدمات التى 
تقدمها هذه احیوانات من خير ونفع BLA‏ الجماعة Eg‏ 


۷۹ 


شاذا اذن فى مفردات هذا التاسوع من نفع بالنسبة للمصر ین ؟ dy‏ دیودورس V)‏ و۸۷ 
و ) ان الفراف تضع حملين كل عام و بصوفها ينتفع الناس بحماية أجسادهم بكساء جميل ثم من 
لبها يأكلون طعاما من جبن شهى أما البقرة فنافمها لا تخفى ولكن دیودوروس یذ کر عنها انها 
(« تلد الشیران» کا بقول tl 3 Loeb‏ كما یقول ديود وروس أساس العمل الزراعى 
« وعسال الأرض » ثم أن الثيران كبا سلف ذکره هم النتجون مار الأرض » وما آدراك ماشأن 
الثيران بالنسبة لصر وللمصر يبن وغيرهم فى البلدان الأخرى كا سنذكر. ثم أن البقرة Cad‏ كم 
یقول تحرت الأرض اللینة(۵۸) وأما الکلاب فنافعة كما يذكرف اللصيد وحماية 
الانساث ولمهذا » نحجد المصر ین مثلون الاله السمی أنو بيس برأس کلب » (۵۹) (( فیظهر Ws‏ 
بذلك انه كان حارسا لاوز ير يس واز یس E UY‏ یفسر البعض OL‏ از یس كانت تحرسها 
الکلاب آثناء بحثها عن أوز ير يس من الحيوانات الفترسة وقطاع الطرق (Y —AV)‏ وساعدوها 
بنہاحھم لحهم Lal‏ فکان ذلك سببا فى ان « كانت الکلاب على رأس الوکب d‏ عيد 
CW) » l‏ 


Ll‏ القطء LI‏ يروى عا دیودوروس فا عدا خصائصها الكثيرة ما یذ کره غیره من 
المؤرخين یقول انها تحمى الناس من الثعابين الميتة والزواحف الاخری WIS‏ الطاثر ایبیسی فيا 
عدا مزایبا كثيرة له وردت عند المؤرخين الاخر ين يقول عنه دیودوروس ( ۲-۸۷ ) انه كان 
Ca if pp‏ شر هذه الژواحف وکان الصقر pot‏ من العقارب والحيات ذات القرون والهوام 
الليلة الضارة بالانسان ثم كان يكرم Lal‏ بصفته فى التنبوءات یستعمله التنبون للکشف عن 
عن الستقیل CNY)‏ 

ثم ان الذئاب قد كرمت لأا CALLE‏ كثيرا عن الکلاب فى طبيعتهم فبتزاوجهم من 
الكلاب:. .یشحون صغارا ثم كرموا أيضا عندما تخفى اوزر يس فى شكل ذئب ليساعد از يس 
وحورس فى > ضد ست ( ديودوروس فقرة AA‏ 3) ثم ان البعض يقول ان الأحباش نا 
ساروا ضد مصر اجمتمعت أعداد كبيرة من الذثاب وطاردت الغزاة إلى ما وراء الألفانتين ولذا 
فقد أطلق على هذه المدير ية اسم مدينة الذئاب )  )‏ لیکو بوليس CW)‏ 

وقد أضاف ديودوروس إلى القساح بله ما فيه من مزایا كبرى هامة يعتبرها المؤرحون شديدة 
الشبه بالاله كما ذكرها بلوتارخوس و پلینی کہا أوضحنا فها سبق أنه قد سال كيف یوان ان 
يكرم مع انه من أكلة البشر فكان رد الصر يين ان الحدود الآمنة لصر ليست النهر فحسب بل 
سالسدرجة الأولى OY‏ القساسيح فيه وعلى ذلك فلصوص ليبيا وصحراء العرب Oy SLAY‏ على أن 
يبروا ull‏ سباحة فالقساسييح BAT‏ العدد فى الاء)(14) فهذه حماية وحرس حدود ضد 
العابشن . 


a 
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d عن الثورابيس أو الفحل القدس فستری من أمره عند المصر ين عحبا وستری له شأنا‎ ul 
عسباداتهسم وعبادة الیونانیین والرومان له فى العام الرومانی ثم مصارعته حتى الآن فى صورة‎ 
أما فى هذا القام فیکفی ماأشرنا إليه سابقا من قول دیودور وس ( انظر‎ Toro ( ثوراسب‌اننیا‎ 
ذلك الى عجلی ابیس ومنیفیس ونفع كايا للزراعة كان سببا فيا‎ d ملاحظة 5؛) واشارنه‎ 
تماما ثم قول هؤلاء الذين كانوا أول من‎ AIS أوصى به أوز یر یس الناس من عبادتها‎ 
أكلها على مر العصور والأجيال نتيجة عمل هذه الحيوانات ثم‎ coll اكتشف استثمار الأرض اا‎ 
ين بالعرفان عموما‎ all قوله بالنسبة لكل الحيوانات الفدسة عن خلق المصر يبن « ان احساس‎ 
يعتقدون ان رد الجميل لفاعله أمر له أهمية قصوى‎ el يفوق الشعور به عند الشعوب الأخرى اذا‎ 
(ar كمصدر للحياة » ( آنظر ملاحظة‎ 


هذا هوبعض معنی ما ترمز إليه الحيوانات المثلة فى هذا التاسوع من خير ومنافع وخاصة من 
حماية تضمنتها کل هذه الرموز و ینفرد بها كلها الاله الواحد Opel‏ بتجمعهم و باندماجهم .فيه 
Y‏ .لعبادة هذه الحيواثات Lily‏ هى مرایا تعکس نواحی الخيرفى الاله الخفى لیعبد هو تلك 
الرموز وهی لاتعبند لذاتها کہا بقول بلوتارخوس فيا سبق ذ کره . 

صفت هذه الحيوانات القانية حول رأس الامبراطور الکوزموقراطی خليفة آمون وابته ويمثله 
على الأرض كأسلافه الفراعنة فيا مضی فعلی الشمال نجد أربعة منها فى آعلاها الشور وتحته 
الذشب ( بسن آوى المصرى ) وأسفله الطائر ابيس ثم الأسد فى الآخر. ثم على A cl‏ 
يعلوالأربعة رؤوس الأحرى وتحته القطة ثم تحته الكلب ثم آخرهم الققر وعلى صدر الأسد 
أبوالهول Spd‏ رأس امساح کسیر كأنه رأس el‏ لجسم الأسد نحت رأس الا مر اطور و بعتقد 
جيرود ان تمثيل رأس القساح بهذا الكبرناتج من علو قدر هذا الحيوان وشهرة عبادئه فى العصور 
المتأخرة وهذا رأى له اعتباره فقد انتشرت فعلا عبادة القساح مرتبطة بعبادة اوز يريس وحورس 
فى أراضى المستنقعات فى الدلتا كا كانت فى مدينة الفيوم على بحيرة.عور يس وقد اختلط 
اقساح فى البانثيون المصرى بشخصيات الاهة الصر ية اليونانية الرومانية حتى مثل على نقود 
JUS‏ فى العصر الرومانى وخاصة على نقود مدير  «Mesjelaitopolis» ۰ à‏ ف الدلت 
الى ضرها الامبراطور تراحان فى أول القرن الثانی الميلادى وقد اندمج القساح فى حورس أى 
حورس كاتوبوس عاصمة الاقلم فكان نصفه الأعلى يشكل حورس برأسه الآدمى وسبابته فى a‏ 
وحاملا قرن البركة على كتفه والنصف الأسفل بشكل القساح . ولكن ليس بسبب هذا القول 
فحسب كرم ce‏ بل ان كنه الأمر يتعلق بالدرجة الأولى مشایهة القساح للاله فى هميزاته 
وخبصاشصه الأمر آلذی تسترعی الانتباه أهميته من قول بلوتارخوس « ان تقدیس القساح لایخلو 
مر سبب معقول » ( ملاحظة (VE‏ فهوالحيوان الوحيد الذى ليس له لسان و یذ کر ذلك أيضا 
بلينى فى تاريخه الطبيعى ( انظر أيضا ملاحظة ۲۵) فيا سبق فالقول ¿LEY AY‏ إلى نطق وهو 


AN 


الوحید أيضا الذى يعيش ف الاء وله غشاء شفاف على جبهته وعینیه فیری ولايرى ( ملاحظة 
(vi‏ .ولذلك كان التشابه واضحا أ وقوياً فى انه لايُسمع Ys‏ كصفة الاله الأعظي وقد مثل 
هدا LR‏ الشاسوع تمثيلا لصفات الاله الأكبر كقول بلوتارخوس » بصفة أخرى تظهر سبب 
وضع القساح فى ضخامة تمثيله أكبر من | الرموز الأخرى ما ميزه عن غيره من احیوانات » صفة 
تشر إلى امون AH‏ الذى ola Y‏ أحد ولا پسمعه ثم ان امساح Gall‏ ينفرد بغر يزة تنبوه بالغيب 
فیذ کر بلوتارنجوس و بلینی ( ملاحظة (vo ¿ee‏ ان انثى القساح تضم Ulo‏ بيضها جارج الخط 
الذى يرتضع adl‏ النیل مسبقاً قبل فیضانه فى العام التى تضع فيه البيض وق ذلك یقول 
بلوتا رحوس ( ملاحظة (YA‏ ان هذا ادراك أو احساس دقيق بالستقبل » . 


لهذا كان القساح يرمز بشکل واضح فيا براه الصر يون فيه إلى صفات الاله الاعظم اشامت 
الخفاء والسكوت edes‏ الغیب وكان واضحاً أن هذه العقيدة عند الناس قد أوحت إلى الفنان 
بتضخم حجم رأس pe‏ أكثر من غیره من الحيوانات الاخری فى هذه المجموعة AAN‏ 
تناسب c‏ رأسه سم الأسد حتی لکأنه رأسه اشارة إلى أنه خفی لایراه أحد فقد كان 
m A‏ أقوى Ls‏ فى صفاته بامون و بکاد تمثيله لهذا الوضم ينطق بد لك فالتصاقه s‏ 
الاسد alas!‏ التام ی رمز الا له gual‏ أى al‏ دلیل de‏ ان بقية الرموز احبطهة mr‏ 
الامبراطور الکوزموقراطی كانت مفردات من قوی آمون الخفی أوحى پا لمثله على الارض sl‏ 
الامبراطور من اراداته اطسنة الطيبة التى تمثلها هذه الرموز خیراً للناس ونفعاً ورحمة OUS‏ هو 
الباطن الخفی الذی لاتظهر له رأس AS)‏ كان کل اندر وسفتكس أى آبواهول فى کل 
العصور) فى ذلك لقشیل الآمونى الذی شمل فى وحدانیته کل هذه الرموز ولکن یراس 
الامبراطور خلیفته سیاسیا ومثله على الأرض والذی وهبه الاله الخفى مساندة وتأييدا من عنده 
روحا قدسية وحماية يد الفرعون ف حقه AY‏ للحکم . 

pure‏ عن سياسة الحكم كان هذا هو التصور IW‏ الذی فهمه موسی واستخلصه من تعلمه 
العسلم والحكمة فى مصر فاختار الاله على آساسها دون أن تکون له صورة بل عبادة روحية للرب 
بروحه ليس هما تصور إلا الشمول والوجود GU‏ وسع السموات والأرض . 


فأی إله كان فى هذا البانثيون الآمونى قطعاً ليس القساح ولاغيره من الحيوانات الممثلة معه 
ولیس الامبراطور نمثل الاله على الأرض وظله فا فالكل ۸ يكن إلارمزاً لاله الأكبر الذى 
ليست له صورة وکن Jie d‏ وقلب وروح كل بشر ذی فطنة dy‏ كل الخلوقات الأخرى انه 
یری DEL‏ يتكلم ولا يسمع أنه فى كل مکان لايدرك بالحواس فانظر كيف آبدع بلوتار حوس 
ف مقارنته وصف الارادة الالمية التی لاتحتاج LAS‏ بتلك الصورة الشعر ية للشاعر الدرامى 
بوريبيدس « على درب بلا حلبة يرشد بالعدل أعمال البشر» )10( 


AY 


Ul‏ جناحا الاسد نفسه رمز الشمس العالية والقبة السماو ية والفضاء اللانهائی AS‏ كان ي 
لكشل أبوالهول ف العهد الفرعونی فیدل le‏ هدا الغطاء الذى ر بط على حسمه كما يبدو من 
dl euo‏ جسم الأسد إذ أنه أثر من جناحين تقليديتين ومضمونتين على AB‏ 
الأسد كما هو واضح de‏ ظهور الاسود ( أبواهول ) ا لمئلة پرو وس الفراعنة المصر ین السابقن 
FR‏ لاستاذ حیرود فأحیانا تکون هذه الا io‏ منتشرة واحياناً DIS‏ مطو يه عل ظهر الأسد 
ked‏ دلاله على الصعود والارتفاع إلى المنطلق اللانبائی وأما الارض فمثلة بشکل ثعبان فى ذیل 
الاسد وقد e‏ هذا القثيل الامونی ف صفات الا له الأوحد A -— ail‏ بتمثيله الجر يفوك 

Grifon‏ .4-5 د برس کلب الواقف عل ظهر الأسد و بدها الأمامية عل عجلة وهی رمز 
a‏ اليونانية نیمسیس Nemesis‏ المنتقمة, 


كان هذا النتاسوع على هذه اللوحة مثلاً يفسر ماقاله المؤرخون النجولون القدماء الذین Ll‏ 
إلى مصر وتمرفوا على عاداتبا وتقالیدها من ان الصر يبن یعتقدون ان الوفاء للمحسن عون mh‏ 
على الحياة کبر فتشدیس الحيوان عندهم U|‏ هو نوع من الاهتمام والعناية واحافظة والاعراز 

للحيوات وكل ذلك أوجه من الوفاء له يز يد من خيره و يدرعليهم نفعه وهومایرون فيه وجه خر 
95 الاله فالوفاء له ضرورة تعود علیم بالرضى و بالنفع وقد قال بوتارخوس ان الانسان ۸ 
يكن يشعر بقداسة ا-حیوان الا عند موته ودفنه , 


وفى تأملهم للحیوانات وقت تفرغهم فى فراغهم من العمل فى الأرض انتظارا للنتاج استفاد 
الصر يون من مراإقبتهم ودراستیم غرائز الحيوانات فز يادة عا ذ کره دیود وروس من میزات 
pla‏ ابيس من القضاء على الزواحف والحشرات الا رضية یقول بلوتارخوس انهم استخلصوا من 
هذا البطائر LEU, leas‏ فکان اکثر الکهنة تشددا فى التطهر يأخذون ماء التطهر من الموضع الذی 
یشرب منه هذا الطاثر إذ انه « لايقرب ماء غير نفی ولا یشرب من موفم ماوه اسن » )8( 


Ll‏ هیرودوتوس ( الجزء ء الشانی / ۴١‏ ) فشد حارف تعليل عادة تقديس الحيوان عند 
pal‏ بين فلم a‏ لذلك تعلة إلا أن الصر ین « لهم جو Got‏ بهم کا ان نيلهم تلف أيضا فى 
طبیعته عن كل الأنبار الأخرى ولذا فقد أنت عاداتهم alle ls‏ تماما لعظم الشعوب 
الأخرى » هذا رأى أن لم مكنه معرفة کنه نظرتهم لعدم تفاهمه باللغة المصر يه . 


فهذه احموعة من الحيوائات الممثلة فى هذا الائثيون فى Woke‏ احتلفة فرادی بن WII S‏ 
فى السلدان الصر بة المختلفة كانت سبباً فى مخاصمة الناس بعضهم لبعض حتى كان نزاعهم فيا 
بيهم بسبها أحياناً يصل إلى حد الاقتتال كما یذ کر بلوتارخوس وقد وعى مغبة هذا الخلاف آونی 

۸۳ 


ارابع فى العصر البطلمی فحرص على توحید الود معابدهم الختلفة فى مصر وان جمعهم 
حول معبد واحد oly‏ هوق قدسه الصری فى تل الپودية بالشرقية على شر يعة موسی کمقدس 
فلسطین كما سیأتی . 
أما آمون AS‏ كل المؤرخين فکان ز پوس عند اليونانيين إلههم الا كبر ورمز الشمس 
والمقل الدبر لكل شى وعند آلصر يبن کفلاحین وجدوا فى الماشية وغيرها من حیوانات صورة 
لنعمائه edle‏ و بعیداً عن الفلسفة والسياسة والنظرة الحكيمة الدقيقة التی لا بفهمها البسطاء 
صور وه بالأسد أقوى الحيوانات وسیدها جميعا رمز الشمس الهيمنة والاله الا کبر آمون ثم تلعب 
السياسة دورها فى هذا التصور فتحعل من رأس اللك ابن آمون الخفى وخلیفته رأسأ للاسد بدلا 
من رأسه (ilu‏ و یصبح هذا JAI‏ لآمون رمز الشمس برأس خلیفته وابنه وعثله على الارض 
فطبيعة فطبيعة الحكم d‏ مصر کان S‏ الثبوقراطی وپذا القثيل أصبح الفرعون Lange‏ مع آمون على 
العام امع ‚sl‏ كزموقراطيا فكان sul‏ امول ) أو الاندر وسفدکس ( بالیونافیة S MLS‏ سمأ سيأ 
ابتداء من الأسرة الرابعة وكأنما وضع آمون كل قدراته RAY‏ بين يدى خليفته dits‏ على الأرض 
فرعون مصر لنفع الناس وخيرهم ‏ وخدمتیم وحمايتهم وسيادة القانون بينهم وظل هذا التقليد 
سار يا من العهد الفرعونی المتقدم حتى العصور المتأخرة التى كان فيا الوك والأباطرة الأجانب 
فى مصر بعتبرون خلفساء للشراعتة فثلوا على لوحات النذور التی : N paí‏ الأمونيين التى 
تتضمن اعترافا مفصلاً بتجميع قدرات آمون المتعددة إلههم الأكبر فى صورة أسد برأس SU‏ 
الرومانی كبا كان فى العهد الفرعونى القدم و بصفاته الرمز ية المثلة فى هذه الحيوانات حول 
رأس الامبراطور ورأس آمون الخفى بشكل القساح والتى من بینبا الحيوانات التى ترمز للعناصر | 
٠‏ لأربعة الأرض واطواء والناروالماء وهی العناصر التى يسيطر ويبيمن علا Opal‏ برأس الامبراطور 
و بروح آبیه ( زيوس آمون ) يسيطر وہیمن على العام كله كحاكم كوزمقراطى فيعم الخير العام 
als‏ والبشر أجمعين فقدرات SY‏ تتوج رأس الامبراطور سید التاسوع على هذه اللوحة ومجمع 
الآهمة كلها المندمحة فى الاله الااکر UY‏ حول رأسه تذكره بوصایا آمون الذى هو خلیفته على 
الارض Yue‏ ورعاية وردعاً وجبروتاً وشجاعة وشدة وخیرا وحباً وتساعحاً وفضيلة Las‏ وانتقاماً 
لن ظلم ممن Ab‏ لیحفظ للناس حياة مستقرة رغدة كسيطرة أبيه آمون على العناصر الار بعة 
فتوازن الکون وساده الانسجام فهو السیطر على الناس و بيده خیرهم ونفعهم اللذین ترمز لیا 
تلك الحيوانات الندمحة رموزا فى الاله الأكير أبيه Opel‏ و يدل ذلك أيضا على ان تقدیس الحيوان 
U OLS Li‏ يتمثله فيه الناس من آيات إلههم الا کر البينات لنعمائه عليهم اما الغزی السياسى 
هذه اللوحات النذرية بروسكينا Proscynema.‏ . باليونانية كان له أثر ظاهر فقد حقق 
نشبيه الامبراطور بفراعنة مصر الذين سبقوه ا هدف من ان يكون حاكيا U‏ أى امبراطورا | 
ثیوقراطیا على شعبه من غير الصر بين الذين يعتبرونه Slag UJ‏ لهم وهذا ما كان يسعى له 


Ag 


الأباطرة فى وطنهم حارج paa‏ ولذا فنرى على هذه اللوحة عابداً Las‏ امام أبواهول 
لاببراطوری Lat‏ يديه نحوه ومظهر هذا الرجل بذقنه الطو يلة يدل على أنه أجنبى غير مصرى 
فيكون إذا الهدف السياسى قد تحقق فى جعل الامبراطور حا كمأ كزموكراطور يا متصفا بكل 
هذه الصفات الخيرة كما سنری من فلسفة الامبراطور حوليان المرتد . 


فهذا التاسوع المندمج فى هذا الاندروسفنکس الامبراطورى والملتصق بجسم الأسد مثل آمون 
الخفى أو وسیطه اللمبورج الشمس الهيمنة الكوزموقراطية والذى fhe‏ البانثيون المصرى يرهز 
ER WER]‏ لامكن تفسيره إلا بشمول Opal‏ كل القدرات التى لآطة البانثيون co yall‏ الحلية 
وقد أحسن الأستاذ بروجشی التعبيرعن ذلك فى التقاليد الكوزموجينية أى الكونية فى كلامه عن 
النصوص التى وصفت Y‏ حتحور الكونية وتفسيره لركوها عر بة التاسوع القدسى الكبيرة مع 
تفنوت ونوت واز يس ونفتيس بجمیم أشكاها وأسمائها ا محلية بقوله فى تعليقه D‏ بعبارة أخرى قد 
حمعت کل هذه الالهات فى ذاتها وتضمنت كل خصائصها » (Av)‏ 
ثم إن هذه اللوحة النذرية ( بروسكينا) باليونانية كانت شفائية سحر ية Val‏ يلتمس 
الناس بها الشفاء من آمون من الامهم وضرر مايلحق بهم من قرصة العقرب ولدغة الثعبان فانظر 
كيف بطأ الأسد بارجله ثعبانا هاثلاً فيسحقه ثم حول رجليه المنى الخلفية والأمامية عفر بان 
لايكادان ير يان فآمون هو الحامى الشافى من أذى كل افوام والشرور کا کانت لوحات 
حورس الشفائية يلجأ إلييا الناس |ذا ماقرصهم عقرب أو عضهم ثعبان أو أصيبوا بضربة قرن من 
غزال سببت لهم جرحا أو ارتاعوا من مفاجأة كل هذه الحيوانات الخيفة أو صادفهم تمساح فى 
Hol‏ أو اسد ف الادغال Je‏ غرة فکانت هذه اللوحة الحورسية وهی y Jal‏ طاسة (Lar!‏ 
OY Line‏ تصور بالحفر البارز على حجر من الشیست الاله حورس الطفل واقفا على تمساحین 
مشلان الشر وممسكا فى LAS‏ يديه شعبانين وعقر بين وأسداً وغزالا e‏ والغزال من الحيوانات 
لمسحراو ية التى تنتمی إلى اله الشرست , ثم فوق رس حورس الطفل صورة الاله بس 
٠ Bes‏ الذی مظهره البشم يبعد كل الموام والحيوانات المؤذية حوفاً منه » وهذه اللوحات 
الشفائية صغيرة تقوم على قاعدة خاصة تغطيها كلها نصوص تعاو يذ هيروغليفية سحر ية مع 
تمشيل لبعض UY!‏ الذين عانوا من فرص هذه اهوام وخاصة حورس نفسه ثم يوجد تحت هذه 
اللوحة عل القاعدة حوض صغير كلوحة حورس الذى كان يلقب بطبيب عائلة آمون الوضوعة 
بن ساقى الكاهن جدحر الجالس القرفصاء وتار يخ هذا الأثر فى عهد الاسكندر SV‏ وهذه 
اللوحة الشفائية التى وضعت بين ساقى جدحر ورس الطبيب نجد أمامها فى الأسفل على 
القاعدة الكبرى التى تحمل الكاهن واللوحة حوض صغير وقد غطیت جيعها تمثال الكاهن كله 
وقاعدته بالتعاو يذ امیروغليفة السحر ية الشافية من السم خاصة وقد نقشت معها أشكال UY‏ 
الذين مروا ممحنة مهاحمة هذه الحيوانات الضار یه des‏ رأسهم أكبر من عانى من قرص العقرب 
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وهو الاله الطفل حورس نفسه ابن از يس واوز ير يس وأمام حورس الواقف على تمساحین des‏ 
الشاعدة نفسها بوحد الحوض الصغير الذى ينساب إليه الماء الذى يرش به JUI‏ الکتوب 
بالتعاو بذ والقاعدة كلها ومعها اللوحة ما علما من تمثيل للاله بس . Bes‏ ونحته حورس 
Gy‏ يديه الحيوانات المؤذية فيحمل هذا الماء القوة السحر ية من التعاو يذ اهيروغليفية والأشكال 
كلها المنقوشة معها و يكون لهذا الماء قوة شفائية سحر ية فعالة فيشرب منه كل من مسه ضر من 
هذه الحيوانات أو راعه مظهرها أويغسل الجرح مائه GU‏ كما نفعل نحن OW‏ بطاسة المخضة 
( أنظر ملاحظة ۱۲) . وقد lele he‏ فى أثر يبس ( بنها) . 

هذا.ما يقصد إليه بالوقوف أمام هذه اللوحة والنظر إليها والدعاء والاستنجاد بالاله الآمونى 
الذى وهبت له والذى ينتفع التضرعون إليه بها ففيها شفاء للناس وقد وهب فيها آمون خلیفته 
أسرار عظمته فيرى OL‏ يقرأ فى صورها من غير ذاته A‏ والنعمة والشفاء والقوة وابرة 
والانتقام من الظالم للمظلوم بالقوة النارقة السحردية ولكل هذا فد نذرت هذه اللوحة السحر ية 
كغيرها من النذور لفائدة T‏ جمعية دينية من بلدة كو بتوس LE)‏ الان ) إلى الاله الا کر 
تىيىشو یوس Titheus‏ الامونی فى الثالث عشر من شهر توت ف السنة الثامنة عشرة من 
حکم الامبراطور(؟ ) dy‏ یذ کر اسم الامبراطور هکذا قرأ الأستاذ بیردر یز یه Perdrizet‏ 
Ja‏ الیونانی الجتوب على حافة للوحه السفلی ثم ذ کر هذا yes!‏ الأستاذ حیرور أيضا مع 

سعض الملاحظات تكرما وتقديسا وحمداً لنعاء هذا الاله الكبير من o‏ اعضاء هذه الجمعية من 
ادن به . 

آف ریت اذن كيف جعوا فى صورة واحدة لها قوة شفائية سحر ية پستفیدون بها ضد الأمراض 
والشرور ویحتمون بها من شر الخلوقات الخبيثة التی لاملاذ لهم منبا N‏ الاله الا کبر امون 
مثلوه بالشمس الوسيط السرمدی التی لاتغيب Due‏ ولا ليلا مثلة فى القمر أو شمس اللیل وملی 
السماوات والأرض مستعینین IS‏ فدراته ان يحميهم وحفظهم من شر ما خلق . 

O31 j‏ لوحة الشوحيد بتضمنا كل الرموز التی تشير إلى صفات الاله الا کبر مثلة فى 
الدميورج الوسیط الشمس فكرة قدمة كانت نتيجة حهودات gh‏ يلة وتفسیرات لنظر ية 
الوحدانية Monotheisme:‏ التى کا يقول الاستاذ الكبير در پوتون انه كان لاخناتون 
الشحاعة الكافية ان Yale‏ فأنكرتها التفالید pall‏ ية القدمة القوية واعتبرتها ثورة و کفرا Lajas‏ 
وكقول الأستاذ در يوتون فان هذه التقاليد mall‏ ية قد عارضت حتی فكرة ان تتراجم الوحدانية 
الى فکرة وحود اله واحد أكير توحد معه جمیم UI‏ أي 2,53 mei ) Henotheisme:‏ 
بل حتى عارضت فكرة اعتبار الآلهة الآخر ين فى حالة تبعية لهذا الاله الا کر ذلك OY‏ هذه 
التقاليد pall‏ ية القديمة كانت تعتبر ان كل له فى مركز عبادة بمصر يعتبر منذ القدم ST‏ له 
مقومات الاله الأصيل حسب فلسفة ذلك العصر وعل هذا الأساس فعند الأستاذ در يوتون تكون 


AN 


معارضة هذه التقالید pall‏ ية لفكرة الوحدانية قد جعلتها فكرة غامضة غير واضحة حتی ولو ان 
كل هذه احاولات الدينية لم يكن لها نتيجة الا انها زادت فى ابراز تفسر الوحدانية لصالح جمیم 
Aa‏ القائمة فى مراكز العبادات الصر ية وذلك بر بطها جمیعها معطیات الخرافة الحلية . 

أى SUSO!‏ کان بوحی ستشابه ومساوات كل إله مع Y‏ وقد أدى ذلك AS ae‏ الى و-حود 
نوع من تصور فکرة الشمولية ANY‏ ای البانثيزم . Panthelsme‏ التى جعلت كل الاهة 
قابلين ان یکونوا متشابهين بدرحات متفاوتة , 


أصاب لاستاذ در بوتون فعلا OY‏ النصوص فى العصور المتأخرة كما یذ کر آتو: (AV) Otto‏ 
نشبست بوضوح وجود فكرة الدميورجية كا سترى فها بعد عند الفلاسفة الأفالطة والبيتاجور ین 
حدئین فى تصورهم لشرا الاله الفارسى وهو أبرز مثل للدمیورج أى الاله الثانى الوسيط وهو 
مبعوث العناية RAY!‏ لصيانة العام و بعث GEH‏ من جديد ومقاومة الشر . 


تذكر هذه النصوص ly‏ خالقة معروفة على وجه التحديد والهة أخرى نشأت فى 
الدنیا وكان هرهم Lele‏ عنهم وقد كانت هذه الثنائية معترفا بها فى الفكر الدينى الصری 
وعاشت فيه كا تثبت النصوص وكيا أشار إلى ذلك بلوتارخوس بالنسبة لسکان طيبة ) ملاحظة 
٩‏ )ولکن منعتها من الظهور فق العصر الصری القدم تلك التقاليد القو ية التی يشير إليها 
در بوتون وكل ذلك يدل قطعا على وحود فكرة الدميورجية أو فكرة الاله الأول الأزلى والاله 
الشانى الدمیورج الوسيط عند الأفالطة والبيتاجور ين ا محدثين كا سترى فا لدميورج كمثرا 
لفارس كان له دور الرسل ف الکتب السماو ية بن BAL‏ الأول وخلقه على الأرض فانظر قول 
Otto! yl‏ فى دراسته وحود الآذان والعيون فى نصوص تلك العصور المتأخرة من أا ذكرت كبا 
هو واضح للتعبير عن وجود وحضور إله یری كل شی و يسمع كل شى حتى نداء الطحونین c‏ 
فهذا اذن هوالخفى الذى are po‏ بلوتارخوس انه فى نظر الكهنة الصر ين الخفى الذى يرى 
ولا یری و یسسمع ولا يسمع وملىء السماوات والأرض أما Og eV! AY‏ فدميورحيون ثانو يون 
بسطاء مصلحون أى UT‏ مبعوئون لصيانة العام وهم وسائل لقاومة الشرور وذلك تأييد لفكرة ان 
الالمة فى نظر الصر ین قدما لم یکونوا إلا ملوكاً مصلحين V‏ ماتوا صارت أر واحهم نجوماً فى 
السماء تسير فى فلك الشمس الاله الدمیورج الأكبر فكانت الصفاث الاهية فى نصوص العصور 
المتأخرة AS‏ بقول gig!‏ ومعه HORN‏ فرنسوا دوماس تطلق على الا ad‏ جميعا دون تفرقة بن الاله 
الأزلى AL LA‏ أى AY‏ الثانو يين أو الدمیورحین فكل من الاله الأول والاله الثانى 
بعصف بنفس الصفات فى تلك النصوص : الواحد » القوى » العلم , الذى لايدركه أحد كما 
يدرك الموحودات الدنیو به » الراعى والرؤوف . 
فهذه الأوصاف المشتركة.بين AYI‏ جیعا الأزلى والناشئ الثانوى أو الدميورج الذى هو من 


AY C 


روح الاله الا کر الأول دلیل عل وحدانية الالههة جميعا فى واحد أزلى وهذه هی اهینوئیزم 
P Henotheisme‏ یصورها در پوتود كعبادة للواحد به a‏ م ذه الصفات 

الشت رکه یک oJ‏ الحقيقة من الساء carts‏ الألمة حميعا کا يقول دوماس قامت فكرة وحود 
are‏ الخالق الشانى ف الفکر الصری رغم منم التقالید القو ية لما من الظهور AS‏ بقول 
دریوتون أى الوسيط بين JY!‏ الأول فى العالم النورانى Ally‏ الدنيوى ومجعل ماکان فى آذهان 
الصر يبن من وجود all‏ خفى ينادونه ليتجلى عليهم وهو ملىء السماوات والأرض فكرة عقائدية 
تقوم عل أساس يكون فيه دور الآهة الدميورجيين الآخر ين دور الوسيط والعقل المدبر المهيمن 
لاله المتقى . 

طفى ذلك الغموض الذى خلفته مقاومة التقاليد الصر ية القدمة على فكرة الوحدانية رغم 
وجودها فى أذهان الناس وعقول المؤمنين بها من الكهنة كما قال بذلك بلوتارخوس من وجود | 
خفى یری ولايرى وتنفذ كلماته دون أن نسمع أودون كلام وهو u‏ السموات والأرض كا 
أسلفنا القول ورغم تمشيله من أقدم العصور تری ذلك أيضا فى تمثيل أبى اهول على لوحة 
الوحسدانسيسة اذ جد أن كل الاهة تندمج فى وحدانية هذا الاله الخفى کل Usb. Se‏ من قدراته 
وجانبا من ارادته ثم يحسم موسى عليه السلام هذا الغموض OL,‏ يختار إلها خفيا لايدرك باحس 
البشرى ولايعلم أحد له شكلا أو صورة وعبده بالمعبد بدون صورة فهو المطلق الذى يشمل الكون 
كل حتى ليرى الأستاذ در يوتون انه اذا وجد بالدیانة الصر ية إله أو AA‏ أعداء وخصوم يعتبرون 
LAT‏ ثائر ين عل الاله الا کر وليس ذلك إلا انعكاسا للظروف السياسية أكثر منه تأصلا للشر 
ووحود الإله للشر وحشى إذا:اتخذ للشر اله اعتير هنا ببساطة LA]‏ عدوا ولايدل ذلك على ان 
الديانة الصر ية كانت Gls‏ ثنائية كبقية الديانات القدمة بل كانت ديانة متفائلة كما يقول 
در يوتوك . 

اصاب الاستاذ در یوتون القول ob‏ فكرة الوحدانية ارتبطت بفكرة ( الامپراطور ية ) وان . 
دخل اخناتون هذه الدائرة فالواقم ان تفکیره نی الوحدانية کال برتبط بوحدانية معبود isl Bley‏ 
دمیورج عالی هو الشمس . 

فإذا كان ماذهب إليه کیمونت Cumont‏ من ان اللوخات المسمار ية cuneiforma‏ 
وهی الرسائل التی وجدت بتل العمارنة تثبت الصلة بين مصر والکلدانین فى هذا العهد وهم 
اکر الناس تخصصاً وتقدماً فى علم الفلك و کانوا يعتبرون الشمس أهم الکوا کب وأعظمها 
فيكون اخناتون WL‏ طبق فكرة عالمية عبادة الشمس الصر ية القدمة أى الكوزموقراطية ثم يأنى 
سعد ذلك عهد قيام الامبراطور ية تحت حكم تحتمس الثالث على الفط المصرى أى كان الملك 
SR‏ فهو رمز الوحدانية المصر ية والوحدة السياسية أيضا وقد ذكرنا ان 
الاسکندر الأكبر قد بشر بهذه الفكرة السياسية العالمية فى العالم الغربى Lal‏ خارج مصر ففى 


AN 


الشرق كان الجو الفكرى مهيأ هذه الآراء بأكثر ما هيأته تلك الفلسفة الصر نة بتأثيرها على تیار 
الفكر اليونا: نی التى هبت عليه بفلسفنپا من الشرق وخاصة من par‏ . 

ثم يحذو أباطرة الرومان فيا بعد حذو الاسکندر الا کر فى تبشیرهم بين شموهم 
بالكوزموقراطية أو الحكم العالمى فاتخذوا الديانة الصر ية أيضاً وسيلة لذلك خاصة فى عصر 
الامبراطور الرومانی ASUS‏ الذى كان هونفسه يسعى لتحقيق الوحدة السياسية KZ‏ 
الشيوقراطى عن طر يق الديانة الصر ية مثلة فى الامبراطور المهيمن أى الكوزم وكراطى کا مغل 
هونفسه على النشود الصر ية الرومانية التى كانت تسمى نقود الاسکندر ية ( dil‏ الخشاب 
GEA. (1961)‏ وظل ذلك المأرب فى توحيد الامبراطور ية بهذه السياسة ممثلة فى الامبراطور 
الهيمن حتى قامت السيحية فانفصل الدين عن السياسة ولم يعد الامبراطور حاکیا ایا 
واصبحت الوحدة فى العام دينية فقط وقامت القوميات السياسية المستقلة وظلت الكنيسة رمز 
للوحدة الدينية فقط دوك السياسة . 

فالر بط led‏ بين الامبراطور ية والوحدانية يظهر فى مصر بشكل أبى الهول أى جسم الأسد 
برأس آدمی أو ما يطلق عليه باليونانية اندر وسفينكس وهو الذى كان مثل فى مصر فكرة 
الامبراطور ية فقد کان.الفرعون سيد العالم كله Luly‏ لآمون أى الشمس أى عقل الكون المدبر 
والأسد :رمزه وجميع الآلحة احلية كما هو ظاهر على الآثار المصر ية من مناظر تبنی الا ة احلية IS‏ 
تبنى حنوم ونخبست الفرعون أو س ركاف ( الأسرة الخامسة ) وقد كان هذا مافعله الاسکندر 
الأكبر بالضبط فا بعد بين الشعوب الختلفة التى أدخلها فى حكمه فأصبح Gul‏ لاهتیم فكان 
أبوا هول يجمع بين رمز الشمس الهيمنة على العالم كله أى الأسد برأس الفرعون foe‏ الاله الأكبر 
على الأرض والمهيمن على السماء ثم يتوارث هذا الرمز فى مصر خلفاء الفراعدة من الحكام من 
الأجانب بعد الاسکندر الا کر حتى أخرجت لوحة الوحانية التى لم تدع Ye‏ فى ان eet‏ 
AMI‏ الممشلة حول رأس الامبراطور ی رأس آبواهول وكذلك القساح الذى يلتصق بجسمه 
فکانت هذه اللوحة دليلا على اندماج هذه UNI‏ كأجزاء أو مفردات لصفات SY‏ الأكبر تمثل 
قدراته A‏ و بعيدأ عن هذه اللوحة تجد هذه الرموز منفصلة كل فى مركز عبادة خاص به من 
Jui‏ مصر بأكملها کا يذكر ذلك المؤرخون هيرود توس و بلوتارحوس وسترابون وديود وروس 
و بلینیوس وغیرهم من الکتاب الیونان الرومانیون وکبا ذ کرها أيضاً الأستاذ در يوتون وأضاف 
Le‏ فى کتابه ( ص ۲۲ ) الأسد معبود فى gl!‏ کسیوس Kois‏ (مدينة سخا COM‏ فى الدلتا 
واوزة آمون فى طبه ( الأقصر) ثم يتناول ذلك الأستاذ الكبير Quenz Fa gS‏ کا ذکرنا 
بخصوص ojal‏ امون . 

وهذه اللوحة تؤكد adl‏ أن تمثیل أبو امول كان يتضمن ar Lal‏ القدرات التى تتمثل ف 
الفرعون الحاكم وقد أتت إليه من جميع AA‏ مصر احلية المتفرقة فى wall JUYI‏ ية فهى وصايا 


AS 


لاله الأكبر التی أوحى بها إلى ابنه وخلیفته باتباعها والاهتداء بها وقد جمعت كلها فى 
الفرعون. ثم بتطور شكل أبى الول فى الدولة الوسطى حتى أصبح مثل الاندماج الكامل برمز 
الشمس أى الأسد الذى نجده كامل التحسید ولكن فقط بوجه الفرعون دون رأسه الآدمية وكانه' 
قناع للاسد بصورة الملك تماما كا حدث فى العصور ال متأخرة حيث صار رأس ووجه الامبراطور 
رأساً ووجها للأسد ثم كانت حلة الامبراطور بدلا من لبدة الأسد كا هوظاهر ف هذه اللوحة . 

وفد كان الأستاذ در يوتون على حق فى قوله بان تصاعد أو تكامل فكرة الوحدانية ۸ يبرز 
الا فى عهد Uys‏ الفراعنة التأخر ين عندما صاحبت الفكرة فكرة الامبراطور ية العالمية أى من 
عهد تحتمس الثالث ثم يتسلمها الاسكندر الا کر ومن بعده ملوك البطالمة ثم أباطرة الرومان » بعد 
محاولة كليو باترة الكبرى السيطرة على روما والعالم امیلانی الذى أسسه الاسکندر الأكبر . 

حلت فكرة الامبر يالية العالمية عند اللاس محل الدولة القومية احدودة مع فكرة الاله الواحد 
أي الوحدانية متمرکرة فى شخص الامبراطور وهذا قول حق فالعكس حدث تماما عند قيام 
السيحية قاست الوحدات السياسية القومية بعد cll‏ الامبراطور ية العالمية واحلال الوحدة 
الدينية السياسية الشاملة وظلت الوحدة الدينية فقط ممثلة فى الكنيسة . فاذا ما ترکنا الرمز ية فى 
تصور الاله کا tb‏ عند العامة وماقام عليه هذا التصور له من النفع وما يعود edle‏ من خبر يأتههم 
من رموزه وجدنا أن للعقلاء والمثقفين والفلاسفة من الكهنة تصوراً آخر غير الرمز ية يفهمونه 
كمفكرين فى تأملاتهم کا فعل موسی do‏ ینسی بلوتارخوس ان یذ e S‏ فكلمة امون تعنی Ul‏ 
فهوعندهم إله لايرى Uls‏ يدرك بالعقل روحيا يشعرون به o‏ السماوات والأرض أى أنه فى 
كل مكان Gl‏ هذه الحيوانات الرمز ية المقدسة LS‏ يقول بلوتارخوس يجب ألا تعبد بل يعبد الاله 
من خلاشا فهى ليست إلامرايا واضحة أعدتها الطبيعة لذلك ويجب اعتبارها أدوات وفن JYI‏ 
الذى يدبر کل شی » . فلا تقديس ها فى حياتها بل تكرم مساهمة الجميع فى دفنها فى ضر يبة 
بدفعونیا للمراسم الجنائز ية(78) ولكن ينبهنا بلوتارخوس لأمر له مغزاه فيا جخص عبادة الحيوان 
فيقول « الا فى اقلم واحد فسكان اقلم ( طيبة ) لايساهمون فى هذه الراسم بشىء إذ أنهم 
لايعتقدون فى أى اله يزول )10( odas‏ اشارة إلى وحود إله أزلى a‏ پزول أى دمیورج بل 
كانوا يؤمنون فقط بإله واحد يسمونه كنيف إذ انه لا بداية له D)‏ يولد ) SUN‏ ( خالد ) (v)‏ 
فهذه إذن صورة أخرى لآمون الخفى . 

آما الحيوانات فلم تكن إلا رموزا فما ما يستدلون به على حانب من قدرة الاله الأكر أى أن 
الساس تقدس فما الاله فقدماً كا يذ کر بلوتارخوس كان المصر يون يسمون A‏ بأسياء نعمها 
علیسم من حاصيل (VY)‏ فلم يكن هؤلاء القدماء يتورعون من تسمية YI‏ بأسماء ما يخلقون وقد 
كانوا يقدسون هذه النعم ما يرزقهم الالهة لا ها من نفع لهم وهکذا يشهد بلوتارخوس ما فى 
عادات القدماء فى مصر فيطلقون على هذه الأعمال من حاصیل وأرزاق اسم الاله . 
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ثم يفسر بلوتارخوس ذلك ف براعة فیضرب لنا مثل Joy‏ اشتری کتب أفلاطون فتقول عنه 
انه اشترى آفلاطونا أو کا نتحدث عمن Jie‏ کومیدیات میناندر أنه مثل مثل میناندر(۷۲) . 

وكيا کانوا یفعلون من بكائهم نعم AYI‏ من حاصيل عند اختفائها لانتاء موسمها وکانو 
فى ذلك يبكون Y‏ ورأيى ان هذا مالم يفطن إليه الأجانب بل كان ذلك على ما أعتقد سليقة 
فأثناء بكائهم الآهة يدعونها ان تنبت هم هذه احاصیل مرة أخرى وتنضجها لهم (Vt)‏ 

فإذا کانوا يبكون هذه الآهة وق الوفت نفسه یبتهلون إليها أن تنبت لمم هذه احصولات أو 
الفاكهة مرة أخرى UB‏ يدل ذلك على انهم على سليقتهم كانوا يتوجهون تلقائيا إلى آمون XH‏ 
دون ان lyre‏ إلى ذلك و يسألونه ان ينبت هذه النعم لهم مرة أخرى بعد زواها U‏ ظنه اليونانيون 
من الفلاسفة » والكتاب شيئًا غر يبا يدعو للضحك ( انظر بلوتارخوس فقرة ۷۰) VS‏ قال 
کسنوفون من بلدة كولوفون فلاًنهم لم يكونوا يعلمون ان فى أعماق نفوس المصر بين Ule‏ بوجود اله 
حفى دونه هذه RAI‏ الزائلة الوسيطة يدعونه و يتوجهون إليه بانبات مازال منها رغم انبم یسمون 
الأشياء بغير أسمائها أى أنبم يرمزون إلى آمون الاله الواحد الخفى ببعض خیره ونعمه وهو 
عند هم نجل عن الوصف . 

فهم فعلا کا يقول كستوفون اذا کانوا يبكون هذه الأشياء la‏ فهى ليست AAT‏ وهذا 
منطقى ولكن هذا الغموض والتناقض يفسره اعتقادهم بالاله الخفى الذى لايرونه . 
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Y)‏ واد قال موسى لقومه ال الله یام رکہ أن ند جوا بقرة ‏ قالوا اتتخدنا هر HE‏ قال أعوذ ail‏ أن 
أكون من الجاهلين  JU‏ ادع لنا ربك يبين لنا ما هی قال إنه يقول إا بقرة لافارض 
ولابكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تومرون- قالوا ادع UJ‏ ربك يبين UJ‏ ما لوها قال a]‏ يقول إنها 
سقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر ين MU‏ ادع لنا ربك يبين W‏ ماهى إل البقر تشابه علینا 
وإنا إن شاء الله لمهتدون ‏ قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقی الحرث مسلمة 
لاشية La‏ قالوا OV‏ حشت بالحق  »‏ البقرة ۷١ ۷٦‏ 

صدق الله العظم , 

أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يذ بح قومه بقرة فانزعج القوم وما كادوا يصدقون ما يسمعون 
وظنوا انه يسخر منهم فقال انه ليس بساخر OB‏ مايقوله ليس بالهزل ثم يأمرهم Ol‏ يفعلوا 
مايؤمرون فقد أدرك منم تلکوا متعمدا c‏ ذعر القوم وخاصة الیهود الذين يعرفون المخطورة وراء ذبح 
البقر فى مصر وجساسية هذا الأمر البالغ الخطورة عند pall‏ يين » ولا انطوت عليه proli‏ من 
وشنسية دارث رژوسهم SL‏ رماقبل Saul‏ وتقاليد الاضاحی من الأبقار وألوانها التى تسمح 
Gt‏ وخطورة ذلك وحساسيته عند الكهنة فى تشر يعاتهم وعقوبة الاعدام للخارجين ele‏ وعدم 
مراعاة أحكامها بدقة فى مصر من قبل ان يبعث الله موسى فتساءل اليهود عن هذه البقرة 
ستشددين فى سؤاهم U‏ انطوت pyle‏ أفكارهم من وثنية حتى دهم لله رحمة بهم على اوصاف 
مايمكن ذبحه من الابقار عند الصر يبن الذين كانوا على مهم من قبل فقو ut‏ « الآن جنت 
باق فذحوها « وقد اطمأنوا وزاك عنهم المنوف وخحاصهة بالنسبة للوها كيا آخبرهم موسى الذى 
يعلم قبل غيره مقدا رماینطوی عليه هذا الامرمن حساسية عند الصر يبن خطيرة ة العواقب حتی 
ان سوسی قد طلب من فرعون السماح ان Ax‏ هو وقومه من الوادی مسيرة ثلا ثة TE:‏ تفا دا لی 


4o: 


تعارص شل پوردهم هو وفومه مورد هلاك أ کید ادا ما ¿pue‏ رذ بيحة AJUS allt‏ الصر يبن 3 
الأضاحى وقد ذکرنا فما سبق مثلا لا ترتب على WIE‏ وعدم انتباه فرقة من اهود فى جيش 293 
إلى هذا العرف عندما وصل الحيش إلى أسوان واحتفل sel‏ من الحئود بعيد الفصح pose‏ 
الاغنام فى أسوان فكانت مذيحة شم وللیپود الشیمین فى أسوان وهدمت معابدهم هناك 
gg Alig‏ . فإذا بأمر الله سبحانه وتعالی الذی وسي‌علمه کل شى لموسى ان يذبح بقرة صفراء 
لاشية فها.. صدق الله العظم فهذه البفرة الصفراء التى لاشية فيها VE‏ يخبرنا المؤرخون 
لیونانیون هیردوتوس و بلوتارخوس وديودوروس هی البقرة التى chy‏ ذبحها عند قدماء الصر يبن 
فى أضاحييم فلا خوف ولاحذر من تضحيتها عند الهود فالمصر يون يعتقدون بأن ست إله الشر 
الصری لونه أحر ( اصهب ) ولذا فقد خصصوا للاضاحى من بين مواشيهم تلك التى يكون لوا 
اشقر تماما (v£)‏ إذأ: pupe:‏ يعتقدون ان أوزر يس كان اسمر (Vo)‏ فكان اللون الأسود 
pe‏ مقدساً ۴ ان حورس "a‏ ابیضا فکان اللون الأبيض مقدسا آیضا آما ست إله الشر فلون 
حلده أحمر أو أشقر مما جعل للألوان عند الصر Gy‏ أهمية حاصة الالهة ‏ وكأئهم من 
البشر الأسود والأبيض UN‏ وأما الأحر أو الأشقر فلون إله الشر ولذا فقد كانوا حر يصين 
عل فحص هذه الأضاحى من الأبقار قبل ذيحها فحصا Lands‏ حتى ان الحيوان الذى یجدون فيه 
ولو شعرة واحدة بيضاء أو سوداء يكون فى ero‏ ان من الخطأ ذبحه و یرون انه حرام ان يضحى 
به » فين الناسپ Y‏ يضحى الناس با به الإله فالأنسب أن يضحوا le‏ لا يحبه الإله(75) . 

ثم ان هذا Cada.‏ قول دیودوروس Ob‏ من البقر الأصفر ( الاشقر) مامکن ذبحه فقد 
كان المعروف ان هذا اللون الاشتر jas‏ الشر الذى تام ر على آوز ير يس ولذلك عاقبته 
از پس (VV) jad‏ 

ومن هؤلاء الورخن عرفنا مقدار دقة هذا الفحص وأهميته تماما وشاصة من هیردوتوس 
الذی ¿al‏ بكل التفاصیل odd‏ الرقابة وذلك الفحص الدقيقين . فيقول عن العجل « فكما یعتبر 
الكهنة أن كل العجول تنتمی إلى العجل السم, باليونانية papas‏ ابافوس وهو 
الاسم الیونانی لعجل أبيس (VA). . Bap ¿dl‏ العحل الاله فى منفيس كما يقول 

Leob:‏ الملاحظة(١)هن‏ نفس فقرة هيرود رتوس وهذه العجول فى فحصها قبل ذحها 
يبحبث فما عن وحود شعرة واحدة سوداء فيعثر العحل غير نقی ولذا عيبن واحد من الكهنة لهذا 
العمل يفحص الحيوان ثم يخرج لسانه ليتحقق |ذا کان خاليا من العلامات التى ذكرها الورخ 
فى موضع آعرمن کلامه ) (VA‏ فإذا خلی العجل من كل هذه العلامات وضع عليه الكاهن 
علامة بأن يلف على قرنه قطعة من البردى يلطخها بخاتم من الطين يختمه هو باصبعه ثم يقود 
العجل إلى الخارج ولکن العقوبة هی الاعدام من يضحى بعجل لم يعلمه الكاهن هذه هی 
شروط ذبح أبقار الضحية عند هيرودوتوس وأما من جهة عجل ابيس وعلاماته الى تؤهله ان 


Prae 


يكوك العحل المقدس (روح آوز ير يس LA‏ وروح de‏ ایا الذى هو اله نحت الأرض أى all‏ 
co‏ الأرضى ) فهو يتميز ميزات سند کرها lo‏ بعد وقد آوردها دیودور وس فاولی as te‏ انه 
أسود وعلى جبته مثلث آبیض وعلی ظهره رسم ما يشبه التسر ( الصقر) وشعر ذیله مزدوج ونحت 
لسانه عقدة تشبه الجعران ثم أحياناً یکون على جانبه رسم يشبه الهلال کا ستری فيا بعد . 


فانظر اذن دقة وشدة مراعاة عدم وجود هذه العلامات والحرص على أن تفحص الماشية 

Land‏ دقيقا على يد كاهن مختص حتى يكو العجل خالياً من أية شائبة تمنع ذبحه وكان ذلك 
Ls Liols‏ > ال الموت كان هو elo‏ لن يقدم على > عحل دود فحصه وحتمه والسماح 
بذبحه هكذا كانت تراعی تلك الشروط الدينية لذبح الابقارذ کورا وأناثا كما يرويها بالتفصیل 
هيرود وتوس و پوافق على ذلك مورخ الديانة الصر ية بلوتارحوس فيا بعد ولو أنه لایذ کر علامات 
er‏ فهی علامات لا تخص الاضاحی بل هی علامات لاختیار عجل ابیس نفسه فى 
مقره معبد بتاح فى منفیس وهی لاتکون ف الأبقار العادية التى یکون ذبحها حرماً إذا وجدت فى 
تُسعسرها al HEN‏ شعرة بيضاء أو سوداء WENT‏ هنا أن نشير إلى Pag Ula ol‏ هو الاستاذ 
محمد ناجی عند تصو يره لذبح الضحية فى احدی لوحاته صور البقرة الضحية id Ugh‏ 
تماما لاشية فہا فکان على علم يشهد له بانه قرأ وعلم فاصاب فى تعبیره بدقة دراسته لتی هی 
Ll‏ حلفية لنحزاته الفنية الرائعة وکانت تلك احدى لوحاته التحضير ية ف تشکیله للوحة اله 
الطب عند فدماء wall‏ ين (عبادة (gel‏ 


فهذه البدائية اذن التى جعت هذه الأوصاف فى عجل ابيس قد جعلتها أوصافا نادرة الوجود 
لتدحل A‏ الدينية أيضا وقد جمعتها كلها فى عجل صغير واحد وقد يحدث ذلك بيننا OI‏ 
إذا ما رأيشا نحصانا أو حيوانا ما بألوان شعره الجميلة واتساق زخرفتها فنعجب به ونحبه بعيداً عن 
ای شعور دینی IE‏ ولكن دون أن GSH‏ ايجاد خليفة له ody‏ الاوصاف فهذه ظاهرة نادرة 
لانصادفها كل حن كذلك نجد المصر ین يمضون وقتاً طويلاً فى البحث عن عجل ody‏ 
الأوصاف كل حن كذلك Gy pall ad‏ عضون وفتاً طو یلا فى البحث O‏ عجل ode‏ وصاف 
وتعمل كل هذه العلامات بين قطعان الماشية BL‏ العدد ف البراری شمال الدلتا التی تر بى 
GOLLY‏ مراعيها الطبيعية كا كان يحدث فدماً فى کسویس ( O‏ 
مدير ية كفر الشيخ حديثا فان وجدوه ede‏ العلامات انفرحت أزمتهم الدينية التى edle BA‏ 
الحزن والحداد على العجل الذى نفق حتى يجدوا بديلاً له فيسود الفرح و يعم التفاؤل وقد كان 
ذلك سببا فى نظرة هؤلاء البدائيين إلى عجل el‏ فر يد مميزعن كل فصيلته من 
الأبقار فإذا هو إله لامثيل له ميل النظر شكلا وموضوعا فيحوز اعجابهم بجانب ما يكنون له من 
تقديس كرمز للخصو بة والنفع ly‏ 


AV 


و a‏ بالطبم ظاهر البدائية ولکنه ظاهرة موحودة بیننا حتی الان نراها بين الفارس وحصانه 
SLL‏ أو الكلب وصاحبه والسائق وبیمته حتى لتری بينم من يطعم الحيوان مما يأكلون من 
حلوى و يسقونهم ما يشر بون احساسا بعمق الصلة والتقدير والاعزاز بينهم و بين الحيوان الذى 
بساعدهم فى حياتهم كذلك نجد عند الغاو ين من يكن اعزازا وتقديرا للنباتات والزهور و يومن 
ما فيها من نفع ومزایا تنفع الناس . 

فانظر cas‏ ان الله سبحانه وتعالی یعلم وحیط JS‏ فى فوله « لاشية فيها » ان 
هیرودوتوس بورد لنا كيف كانت الدقة بالغة فى فحص الحيوان والتأكد من خلوه من أية 
« شية » فما ذكره من تفاصيل هذا الفحص فالكاهن اتخصص « لفحص شرعية ذبح الضحية » 
پوقف العجل على أرجله ثم يطرحه أرضاً ثم يقلبه على ظهره باحثأ عا فيه من الشيات التى تمنع 
(VA Jati‏ أى وجود ولو شعرة بيضاء أو سوداء . 

ويقول بلوتارغوس فى ذلك أيضاً ان من بين الكهنة من كان يسمى « بالختامين » أى 

Sphragidai‏ وهم المكلفون بفحص الذبيحة فحصاً دفيقا ثم ختمون مایصلح منها 
A‏ بسح بخاتمهم الذى يحمل رسما عثل رجلا را كعا على ركبتيه و یداه مر بوطتان خحلف ظهره 
وضائر فى عنقه سيف وهكذا تحمل الذبيحة التى تقدم للتضحية أيضا هذا AU‏ تماما كا يذكر 
هیرودتوس مح حلاف سطحى ف تفاصيل FULT‏ لبعد الزمن بين الرجلين وتكون هذه الهيمة 
خالية تماما من أية شية تحول دون Yh‏ و بذلك تکون ایضا غير مرغوب فما ولامقدسة للآلهة بل 
بالعکس کانوا يعتقدون انها قد تقمصتها روح شر يرة لانسان غير نقی انقلبت روحه إلى أجساد 
أخرى بعد مفارقته للحياة ولذا فقد كانوا يستمطرون اللعنات على رأس الضحية و يرمونها فى الثبر 
بعد قطعها وذلك فما قبل عهد بلوتارخوس بوقت طويل وهو ما كان يحدث أثناء وحود الہود pas‏ 
ولكن وقت وجود بلوتارخوس کانوا يبيعون هذا الرأس للأجانب من غير pall‏ ین وكيا قال 
Lal‏ هیرودوتوس اننهم كانوا يبيعونها لليونانيين AT)‏ 

صدق الله العظم فهذه الهيمة كانت رمزا لست اله الشر و بلونه كما يراه pall‏ يون Edil‏ 
اذن كيف شدد الیپود فى ذبح البقرة وكيف كانوا متأثر ين بخوفهم من شدة عقوبة الخروج على 
قواعد الاضاحی حتى بعد أن تركوا الوثنية وصاروا يبودا أو كا يقول الأستاذ در يوتون بعد أن 
کانوا عبرانیین فى مصر وخرجوا منها يبودا .. ثم ما كان من عبادتهم للأبقار وتقديسهم للعجل 
فکان حرصهم کبیرا على أهميتها كالمصر يين تماما فى تقديسهم للأبقاروما تحمله من علامات 
وألوان لها صلة بالاهة التی كا يخبرنا لت رخوس آن الصر ين کانوا یتکلمون عن e ly!‏ 

من البشر وعرفوا أن ذبح الضحية يشترط فيه خلوها من أى علامة أو شية : NER‏ 
تضحيتها فلا شعرة پیضاء ولا شعرة سوداء فلیا دهم موسی على أوصافها m‏ وقالوا OV»‏ 
جت GEL‏ فذبحوها .. » ثم آیضا لا تحمل أى علامة من علامات عجل أبيس القدس الذی إذا 


AA 


ذبح لناسبة هامة سمی الضحية الکبری شأنه شأن أوزير يس اله sU‏ ا حصب والرطوبة 
الخلاقة وهكذا فهموا أى البهود ووعوا pal‏ الله هم بذبح بقرة صفراء خالصة لا شية فيها رحمة بهم 
وحماية لهم ولدينهم 3 ينهم غضب المصريين تکام بهم وقد أراد اله هم اليسر ووقاهم من 
عذاب شديد وآمنهم من خوف قد يتعرضون له على أيدى الصریین كبا حدث لهم فى عهد قبيز فى 
آسوان فها ذکرنا من قبل . وهم يعلمون أن ail‏ آراد أن dag‏ عنهم عذابا ووقاهم شرا کثیرا 
كشأنهم Ula‏ فشدد الله عليهم فهو العلم با فى الصدور و يعلم السر وما أخفى فقد کانوا رغم 
هوديتهم غير مومنین و OU‏ موسی هو الیهودی الوحید ect‏ یضمرون وثنية دفينة فى قلوبم من قبل 
أن ببعث الله موسی رسولا إذ کانوا عبدة اله الشر ست أيهم وهوذو لون أشقر mils‏ ولون 
الغرباء pia‏ انه لون الصحراء Al‏ فانظر قول بلوتارخوس أن آوز ير يس عند 
المصر ين آسمر (AY)‏ وهم يطلقون اسمه على eUl‏ والرطوبة التى يعتقدون el‏ أساس الق 
)» وحعلنا من الماء كل شىء حى » ds‏ أساطيرهم أن أوز ير يس وهوالماء يجعل كل شىء يبلل 
من أرض أو من ثياب أو سحب أسود ولذلك فشعور الشباب سوداء نتيجة الرطوبة والحيوية فهم 
Cal‏ ست في طلقون اسمه على كل ما هوجاف محرق قاحل وما ecl‏ يعتقدون أن لونه أشقر فقد 
كانوا أى المصر يون لا يرتاحون حتى الى أشخاص بهذا اللون فلا يجتمعون بهم ثم يقول أن عند 
pall‏ يين الشيب وشقرة اللون يسببهها اليبس الذي يحدث لن فائهم سن الشباب كذلك فالر بيع 
نضر وخحصب ومحبوب Al‏ يف فبسبب نقص الرطوبة فيه يكون غير موات للنباتات وغير 
صحی للأحياء ثم أنهو يطلقون اسم D‏ خيميا » على مصر أى آنا سوداء كسواد العن pad‏ غالبا 
سوداء ثم HT ecd‏ أيضاً بالقلب فهى lo‏ ورطبة وهی مقفلة وحدودة بالجزء الجنوبى من 
العمورة کالقلب فى ال جانب الایسر من جسم الانسان (۸4) . 


فاللون الأصفر O3]‏ باللسبة لليهود لونهم الفضل والبقرة الشقراء التى لا شية فيها بقرة ست ٠‏ 
اذى ارتبطوا بأبوته فا مضی فکان للبقر فى نفوس اليهود قداسة ومعزة حتی أنهم d‏ شتاتهم بعد 
خروجهم مع موسی الى سیناء ورجوعهم ال عبادة العحل صنعوا للثور SIUS‏ من الذهب وصدق 
NI‏ العظم إذ ال واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلاً جسداً d‏ شوار» الأعر عراف / ٤۸‏ ۱ 
فقد عصوا Lal‏ الله y‏ وأشر ہوا فى قلوہم العحل بکفرهم » البقرة / ٩۲‏ . وقد نباهم موسی عن 
ذلك La‏ أن يرجعهم عا كانوا به نون وأمرهم أن يتجنبوا ما كانو بأتونه فى مصر حيث 
كانوا یفیسون « كلم الله موسى WE‏ كلم بنى اسرائیل وقل لهم آنا الرب المكم ‏ , مثل عمل 
أرض مصر التی سكنت فا لاتعملواء ومثل أرض كنعان التى آنا آت بكم Jl‏ لا تعملوا 
وحسب AE‏ تعملون وفرائضى تحفظون ( (AY‏ لتسلکو 
فيها » ( اللاو يون ۳/۱۸) dy‏ يأخذوا بهذا ولا ذاك فقد كانت كثرتهم منافقين وم يكونوا مؤمدين 
drop le‏ بل ظلوا على ديانتهم القدية وقد خرجوا هار بين مع موسى بدافع عنصر يثهم 

۹۹ 


واضطهادهم مع من آمنوا من القوم خشية انتقام „all‏ بين وغهبهم وقد فللوا ی سينا« یظهرون 
ما لا یبطنون حتى ظهر ما كانوا یضمرونه فى ضمائرهم من كفر باليهودية فرجعوا إلى عقيدتهم 
الأولى فكان للون الأصفر عندهم شأن خاص ومغزى هام ولذا فقد صنعوا الثور الذى ارتدوا الى 
عبادته في سیناء من الذهب لا من معدن آخر غير الذهب الاصفر ee ME‏ وطيعا i‏ يكن WS‏ 
الدی کان فی العصر الرومانی مثلا حفر بار ز ومذهبا وبين فرنیه فرص الشمس و کله ¿Je Lada‏ 
أرضية بزرفة الشاء ( الشمس فى برج الأسد) بالتحف الصری- فا كان ثورهم صغيراً لأنه 
من معدن نفیس من الذهب الخالص دلیلا على مافى قلوهم من ايان شديد بالتقليد الصری ‏ 
الذی كانوا يتبعونه فى مصر من عبادة ell‏ ست الذى كان البقر الأصفر الذى لا شية شية فيه بلون 
معبودهم وشدة تمسکهم رز الأصفر ا خالص نما جعلهم یشددون فى لون البقرة التى ok‏ 
el ao‏ لا شية Us‏ ) صدق الله لعظم ) فلججوها وما كادوا يفعلوك . . صدق الله فكان ذبحها رغيا 
منپم یتجنبون غفسب الصریین فیحفظ الله دينه الجديد و یترددون فى ذجها تقدیسا للبقرة 
الصفراء التی تمسکوا بها ay‏ لست أبيهم ومعبودهم قبل اليپودية وكان يلا eal‏ بعدها . 


حرج الببسود من مصر وکانوا من عبسدة الثور ولکن الى أين ذهبوا ؟ انهم bas‏ الى أرض 
مصر ية قحلاء جبلية تسود Ga‏ عبادة الثور أيضاً ثم من بعد سيناء الى کنعان بلاد عبادة الثور 
کذلك فالواقع التاریخی أن الثور كان معبودا فى هذا الشرق الأوسط بأكمله فى مصر وف الشرق 
كله ( الأناضول ) ول سور يا وق سابل وعند الحيثيين وكان ذکره واردا فى القاب وصفات 
المتازین من الحكام والقادة وظلت هذه الألقاب الدالة على alil‏ هذه الشخصيات البارزة 
الرفيعة القدرذوی المكانة الممتازة عقليا وروحيا ظلت هذه الألقاب ملتصقة بهم منذ العصر 
ete‏ وقد وردت هذه الألقاب كقول العلياء فى النصوص SLAY!‏ بلغتها الأولى العبر ية بعد 
العصر الوثنى ثم أبعدت من الترجات الأخرى ما يوافق روح المسيحية بعيدا عن الأصل الوثنى 
وقد عارض (ir)‏ بعض all‏ ذلك وم يوافقوا على هذا التصحيح من جهة عدم تمشيه مع 
العنی العام وسياق الذكر ومنهم المترحمون أنفسهم الذين اضطروا di‏ ذلك محافظة على الروح 
السديسية فشد ورد فى التکو ین ( ۲۲/ ۲4) اشارة إلى ذلك بعد OF‏ افحت صفة بوسف » الثور 
الصغير» ثم اشارة أيضاً فى التکوین YES YY)‏ الى ابعاد تعبير « ثور یعقوب » و بل بتغیبر 
(( عز بر يعقوب ) فالأسلوب الذى سحلت به التوراة كان من روح | ميط الوئنی وتقالیده فکلمة 
شور تعنی عند الوثنيين الاله العبود ولذا فقد علق الأستاذ کونراد ( ۱۳۲ ) m de‏ التصحيح 
dd s‏ أن دك تداسيا mU‏ التاریخی للعبادة فى الشرق القديم ومهیا يكن من آمر فعندی آن 
تشاسى هذه الحقائق التاريخية لا مکن ولا يجوز أن مخو أن يوسف کشخص بارز وله OLS‏ فعال 
ی eA!‏ كان فى زمرة امکسوس الذين عبدوا « ست » الاله المصرى فان وصف بالثور الصغير 
فذلك تکرم له كحاكم يبدو أن يوسف ليس له فى ذلك التقليد دحل ولا حيلة له فى هذه 


BE 


انتقالید ولا هذه التسمية فقد لقبه الصر يون بذلك أسوة بأوز یر يس و بأبيس وحورس الذی هو 
رمز لكل موسم للخير والوفرة وهو أولى بهذا اللقب تصدیقا لما ورد فى الکتب السماو ية فقد أنقذ 
مصر من شر pe‏ وجنسب الناس iele‏ كادت أن تأتى eba ole‏ على ecl‏ من خوف 
وكات لذلك لقب للفراعنة والوزراء وأولى GA‏ مصر وق الشرق كله محال عبادة الثور ولكن 
يوسف يبل عن هذا اللقب فقد كان يوسفا نبيا ولكنهم لا يعلمون . 

وهنا Lal‏ ترد اشارة مباشرة لصخرة اسرائيل التى يبدو کا يظن كونراد أنه مكان لقاء 
هؤلاء العابدين للثورف قوافلهم وحتى لو افترض gan‏ الناس أن موسى فى هذا احیط التاريخى 
قد شبه بالثور ولقب به کا نحت انجیلیو له UG IUS‏ على هذا الظن والخيال له قرنا ثور ومحفوظ 
فى كنيسة سانت بیترو ی روما , ثم أن ترجمة الانجيل اللا نينية نينية المسماة' SALAS Vulgate‏ 
کونراد (۱۳۹/ ۱۰۸ ) FES‏ موسى OW‏ بقرنى ثور ولا تقول هذه الترحمة أن Je»‏ رأسه 
هالة » وهما تعبيران معنى واحد عبرى » كا أن بعض المفسر ين ذهب إلى أن UW‏ نشأت Wel‏ 
من تتو يج الرأس بقرنی ثور وربما كان ذلك على أساس ما يمكن أن dus‏ نسان من تكرم بالغ 
كبير إذا شبه بالثور AV‏ الوثنى المعبود عند القدماء فى الشرق al‏ قبل الأديان السماو ol, à ds‏ 
التعبير عن got‏ بالثور أو وضع فرنی الثور بورة قوة الثور السحر ية ( 44 ) على الرأس لشخص 
ما ما هوتکرم Ue‏ تكرم بعیدا عن الغزی الدینی كما كان عند الیونایین وعند العرب أسماء = 
وأسد وهز بر Claes‏ الشحاعة فيه والتشبیه به قوة وشحاعه واقداماً كذلك كان قدما الثور أقرى 
Lo Lil‏ أ وأكثر حصوبة وأعظم قوة ونفعاً من الاسد Lead‏ وحديثاً Ll‏ | ولم يكن ذلك Las”‏ وقدماً 
كان الصرب يشون BUL‏ عل الودبالتيس IS‏ وحدت صفات البقرة الحلوب والنعاج الولودة 
لللمرأة وکل حيوان من تلك الماشية كان Lay‏ لصفة جميلة يقدرها الناس فيه ويحبونه من أجلها 
والشور عندنا الآن رمز للقوة والجبروت حتی لیعتبر الناس مصارعته والتغلب عليه بطولة وشجاعة 
عظیمتن وقدماً Call‏ كان أكر الناس لا پرون لأسد إلا قليل منیم عن طريق اقاثیل والصور 
وکال حدیشهم عله من وحی الخيال ولفوته وحبروته شوه با لشمس t‏ أوحها ولشحاعته وإقدامه 
أصر الملوك على الظهور بشكل الأسد لم شاع من تقديره وتقدیسه وهو بعید عم کفلاحین Lal‏ 
الشور فكائن معهم ملموس يعيش بينهم يراه الكبار و يلعب معه الصغاز أليف الكل SA‏ 
و پشدرون فيه نفعه هم فهوغذاؤهم ومن فلاحه الأرض ال أفواة الناس طعاماً يشبعهم و يقم 
حياتهم Landes‏ شهياً وحلدا يكتسون وشم فيه مداع أخرى فى نقل حاجاتہم وخدمة 
أغراضهم وعند اليونان كانوا يعتبرون الثوربالنسبة للفلاح الفقير كالعيد عند الغنى لا يخشى آحد 
aac c‏ كالحيوان الفترس 453 رزف لهم وخر وقوة انتاجية للأبقار ووفرة فما وقوة جسمانية 
e dat‏ لا تباريها قوة انسان مهما کان قوياً صبوراً تسلية هم فى رکوبه» وتناطحه ومصا رعته 
فهو کل حياتهم تقر یبا وكذلك البقرة وا راف والواشی الأخرى التی تعيش مع الفلاحین 
ale JI,‏ ينظروث all‏ من جهة نفعها العملى شم . 
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TW الثور بعد المهوذية فقد نزحوا من آرض‎ dole عصب اذن آن سرتسد الاسرانیلیون الى‎ Y 
وصدق الله‎ Lal الغور إلى آراضی يسود فا الگور روحیا متجهین إلى کنعان التی يعبد فا الثور‎ 
عندما نهاهم موسی عما کانوا بفعلونه في مصر من قبل وما یفعله الناس فى كنعان ( لاو یود‎ olas 
التحهود البها فهم لم يخرجوا عن دائرة تقالید عبادة الثور مطلقا رغم نزول الپودیه الدین‎ (Y ۸ 
السماوی فلم يؤثر فیح وهم النفجيون الذين ارتبطت منافعهم بالثور الذی كان یلبی عملياً‎ 
هولاء القوم جیعهم سوی موسی عليه‎ o يكن‎ T i, مص الهم فاعتبروا الپودیة مہادىء نظر‎ 
ومخلص النية لله ولم يكن علمهم بالدين الحديد النظری‎ OUI صادق‎ Lay, ) 4 السسلام(‎ 
فتمسكوا بالثور‎ Lole پم به ليسخرحهم عن تقاليدهم التى تعودوا على ممارستها فقد نشأوا‎ Lely 
Oye p. Soll هم عندما کانوا ی وادی‎ LL وعبادته وظاهرمن هذا کون هذا العبود القديم‎ 
JE مسا شيم فى أرض الراعی ( جوشن ) شرق الدلتا ومن حوهم الفلاحون الصر يون والكل‎ 
الشور و يقدسه كرمز للقوة وخدمة وفلاحة الأرض والانتاج الحيوانى والزراعی فكان كل انسان‎ 
. بارز من الشخصيات قوی عامل منتج نافع يدعى ثوراً‎ 


افسقد الود ثورهم فى صحراء موحشة لا ماء ولا نبات فيها ولا رعى وقد وجهوا نظرهم إلى 
السماء فى دينهم احدید يست لهمونها الصبر على ماهم فيه من جوع وقلة زاد واستبدلوا باطنضر 
LLU!‏ والقمح التى تبدو على مرآى من أنظارهم غر با فى الوادى باللبن والعسل فاشتاقوا العودة 
إلى und!‏ وعبادته ولم تكن سيناء لهم ر ياضة روحية كما يقول الأستاذ فؤاد حسنين كما أرادها 
موسى شم بل كانت محركة لنفوسهم الضعيفة الكافرة الثاثرة الحائعة الحاقدة للردة إلى عبادة 
الثور cul y‏ عبادة الثور وهم عبرانیون قبل اليهودية فى عقوهم وف قلوهم وذا كرتهم وكانوا يروث 
٤‏ عبادة العحل a!‏ ومنیفیس وبوكيس 0 Apis Mnevis, Bukis‏ ( أمرأ طبيعياً 
Le‏ ينالون مده lan‏ ماديا فور يأ « فاشر بوا فى قلوهم العجل » البقرة / ٩۲‏ . ولا ينتظرون جزاء 
CH‏ بعد حياتهم فى البهودية التى كان عونبا وصية وحضاً على تمسكهم بالصبر والثواب ب عل 
تحمل الشاق والتاعب وأجرهم عند الله فى الآخرة دين نظرى لعقول بدائية وأحساد حائعة 
ونفوس کافرة ثائرة هپات أن تستجیب للمعنو يات فهم هنا فى سيناء فى ذعر من امجاعة حتی 
laxe er.‏ ذهبوا الى کنعان ۰ وهی NA‏ عبادة العحل Lal‏ فضت عنصر ينهم الأنانية "WI yl‏ 
على آهلها الاصلین لینفردوا بالأرض يستقرون علیها وحدهم آماناً غذائياً هم فقط کیا جعلوا من 
السودية كذلك دینا عنصر یا خاصاً بهم فلم يذهبوا إلى کنعان مبشر ين بدين جدید بل ذهبوا 
والعنصر ية التقليدية العبرانية الاسرائيلية فى قلوهم وعقوهم فأفسدوا هدف اليبودية امادی 
agent‏ البشر وقد انطووا عليها واتخذوها دنا عنصر يا قاصراً عليهم فلم تغير el‏ منهم Los‏ 
واقتلموا من کنعان أهلها الأصلين واغتصبوا الأرض وانزو وا أنفسهم وفسروا وعد الله تفسيراً 
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شيطانياً مفتر ين على الله الکذب بعملهم اللا انسانی الذی لامت بسبب إلى اليهودية تفسبر 
ضال بطل فيه ما أمر به الدين من مؤاخاة بين الناس UG,‏ بينم فى حب الله . 

وهكذا يقول كونراد إن صنع هارون العجل الذهبى لم يكن LIS‏ بل هوقد تم برضاء القوم 
جميعهم وكان ذلك العمل من اختصاص كاهن الثور فى التقاليد العبرانية فى مصر وكان هارون 
باجماع العاماء الباحثين كاهنه وكان العجيل امن المعدن من الذهب الأصفر الخالص من أية 
)44( يسر الناظر ين وكان هذا العجل الذهبى يعبد أيضاً فى كانو بوس فى العهد الرومانى 
ولكنه على ما أعتقد كان رمزأ شمسياً لا كالعجيل الاسرائيلى الكافر وقد أورد ايرهارد لهذا 
العجل ( صورة ) بعض بنى اسرائيل يرقصون حوله فكان العجيل الذهبى من صنع هارون صغيراً 
نظرأ لقيمة معدنه وظروف تكو ينه كبا يقول كونراد وكما يخبرنا سترابون فان موسى كان كاهناً 
على قطاع كبير فى الدلتا Ules‏ بطقوس ومراسم التقاليد الصر ية والمعابد Ules‏ وفيلسوفا تعلم 
فدرس ARA‏ والفلسفة المصرية ولکن ande‏ وفلسفته وعمله ودراساته آوحت إليه كلها EL‏ 
حدید وفكر حديد وفلسفة جديدة تبلورت فى دين حدید أعده الله ما تاه من استعداده فى تأمله 
لروحی لوحيه فتلقى الوحى الالهی بقلب سليم . بعكس هارون الذى لم يكن مؤهلاً لا روحياً 
ولاعقلياً OY‏ يكون نبیاً بل قامت منزلته فى قومه القبلى العنصرى عل أنه أقرب الناس الى 
موسی فاد أضله وقومه أحد كالسامرى من عبدة العجل فلا أيسر فى غياب موسى أن يستجيبوا 
جميعاً له eel‏ خرجوا من أرض Bale‏ العجل إلى أرض فيا الثور معبود وفی سفر التكو ين كما 
USS‏ (؟4/5؟) تجد اشارة ال صخر اسرائیل الذی یظن کونراد أنه كان مکان «UJ‏ هذه 
الطوائف السامية من عبدة العجل ومهیا يكن من شیء فلم يكن بين بنی اسرائیل ببودی صادق 
النية والامان الا موسی عليه السلام كما يخبرنا بذلك سترابون أيضاً فها سبق ولکن كان غضبه 
دردة القوم ال عبادة الثور des‏ من ساعد على هذه الفتنة الدينية غبر ذى أثر de‏ عبادة الثور فى 
هذه المنطقة التی يعبد فى كل مناطقها العجل Bethel chee d‏ وف شيشم Sechem‏ 
da‏ شيلوك [Shilok‏ وجيلجال وجهات أخرى كثيرة أسست فيا مراكز لعبادة الثور كان 
e‏ إليها العابدون له فى مناسبات زراعية معينة فلما ان أتى الیپود إلى هذه الستوطنات تغيرت فى 
مناسکهم النظرة إلى العجل من القوة والفحولة كرعاة إلى نظرتهم له لما استقروا أنه رمز فقط 
للخصوبة فأنظر كيف کانوا جوعی | جوعی يبحثون فى مستقراتبم عن الامن الغذائی يقم بعد 
طول ماعانوه منذ خروجهم من مصر ف تتقلهم فى فیافی سیناء من شظف العيش وعسر الرزف 
وقلبة الزاد فاستولوا على الأرض SHE‏ وأخرجوا ما آهلها وأصحابها الاصلیین بدلا من أن 
ید خلوهم فى دینهم و يعيشون معهم فى آمان بظللهم فيه دين الله . 

فى هذه المنطقة وعند الحيشين خاصة لم يكن GY‏ حيوان غير الثور قدسية دينية بعکس 
ما كان فى مصر والمند وأرض ال جز يرة فقد كان لحيوانات أخرى غير العجل فيها قداسة وان كان 
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لمجل يعتبر أهم وأعظم الحيوانات القدسة . وفيها أراضى خصبة یغنیها ماء النيل bey‏ 
الأخصرى هناك وليست الأمطار فقط هی عماد رها ثم مراعى كثيرة عليها حيوانات زراعية كثيرة 
ذات فوائد de‏ للناس أما عند الحيشيين فأراضیهم شبيهة بواحات أو جزرفى بلدان وسط الصحراء 
والداطق الجبلية فالعجل كان أهم وأكبر رمز للخصوبة فيها فكان الثور لها فى شارشميش 
Kf ‚Charchemich ۱‏ كان E‏ بال واور Ur‏ و یتصف هساك باکر " الا خصاب 
old awl‏ شدند الوطاة والغضب od o) y he‏ , فهم بتصور ونه إلها tle‏ ف هيئة آدمی 
بسمونه Techub‏ وهومنزل الطر حياة الأرض . 

وشبیه ذا tall IN!‏ شکلا P‏ كانت AY‏ داد Haded salas Dad‏ ورامان 
Ramman‏ آی الذى شور والبعل ( ۱۳۲ ص ۱۰۱ ۰ «Baal‏ ) وگ بابل واشور كان لاله 
الشور یسمی رامان dy‏ أحد ابتهالات بابل للاله الثور بقولون Vl»‏ الاله رامان Ramman‏ 
تسامی اسمك Gd‏ الثور العظم إبن السیاء إله الوفرة » فالقائیل والأناشيد والعبادة کات بتوسل 
با الرجل القوى والمرأة الخصبة والملك Al‏ لینالوا القوة واخصوبة من العجل فالخصوية والقوة 
هما أهم شىء فى الشرق الأوسط يرمز إليها الثور فى قول شاعر فى سور يا أن المرأة تتمتع OU‏ 
ma‏ العجل ايل EU‏ کا كان فى کر يت طبقة من العاهرات يسمون کت ياه 
Diktriades‏ لايرضين أن يمسهن أحد إلا العجل ثم فى اليونان كان النساء يتوسلن أن یأتی 
ye‏ ديوئيسوس بأرجل لعجل . 

كان ايل El‏ معبود الکنعانیین وعند. هم أنه هو أبو البعل والأداد y One U^,‏ بنادونه 
« العجل الأب » وهو اله مخصب ولذا كانت السماء من الحتصاصه كز يوس عند اليونان أنه هو 
الذى متطی السحاب أنه «Ji Ae Ji‏ العواصف و ينزل dall‏ فبدونه لا نبات للأرض الفحلة ولذ 
nel t‏ فليس عندهم الا جداول صغيرة لا تکفی حاجتهم كما كان عند اليونان الذین يخزنون 
مياه الامطار حتى OV‏ فأرواحهم متعلقة بمنزل الطر مدرارا فبدونه تصير أنهارهم Lis‏ وأرضهم 
فحلة بلا زرع فإذا عاد Dale‏ معه الحياة وكل شىء وف العربية تعبير « أرض البعل » هی 
الأرض التى تعتمد فى رہا على المطر ونقول عندنا نبات بعلى أى يروى مرة واحدة . 

وف اليونان نفس التضار يس تقر يبأ والمناخ وهی شبيبة JS‏ أرض جبلية فى محصوها القمح 
cas ply‏ والنبيذ وهكذا كنعان بلاد غبدت الثور وتمسکت به كغيرها من مناطق الشرق 
لا وسط وكان Lyd yp ttl‏ يتصف بكل مايدل على الاحصاب من قوة وفحولة فهو الماء nakl‏ 
للأرض ALA‏ حتاج لكل قطرة ماء فهوعندهم کأوز ير يس فى مصر اذن فأين ذهب 
yl‏ من بنی اسرائيل بعد أن نزحوا من مصر إلى كنعان لتی تعبد الثور مجتاز ين كل الأقالم 
الشاسعة عابدة الثور ecl‏ 1 ڪر ly‏ من pels‏ الذى تعودوا عليه فى عبادة معبودات كان الثور 
أهمها وصدق الله العظم فقد أمرهم موسى ألا يعملوا ماكانوا عليه فى مصر Oly‏ بتحنبوا ما محدونه 
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فى کنعان حيث يقودهم إلا فرحیلهم من مصر وترحام فى سیناء واستقرارهم غير الشروع فى 
کنعان كلها مناطق عبادة الثور ز يادة على عنصر يم القبيحة التی ضنت JS‏ شىء de‏ 
غیرهم من الناس حتی دين الله فکانوا أسوأ من اؤتمنوا على شیء وكانوا فى عنصر يتهم ( ثيرانا ) 
عتاه فبعقول ( الثيران ) أرادوا أن يجعلوا لأنفسهم جذوراً فى أى أرض وهم السطخيون الرحل 
الذين ليس لهم صل ثابت ولا حضارة مطلقاً فتمسكوا باليهودية وجعلوا منها دينا عنصر يا هم 
واستمس‌کوا بعنصر يتهج الدينيه هذه od ya‏ آن دلك je‏ شم Lal‏ وحذوراً وحضارة T‏ 
DA‏ غتصبوها من أهلها فکانوا واهمین وم يخدعوا حداً بل کانوا آنفسهم یخدعون فاليپودية 

ن الله للناس آجعن , 

أما الفينيقيون وهم من "SF‏ العجل وروح لما فى حوض البحر الأبيض 
Jo E ES ASA‏ كانوا صلة بين عالم البحر التوسط 
لقدم بعضهم ببعض وکان البعل N ree!‏ وزوحته عشتروت البقرة تماما کمعبود الشرق 
الأوسط فى کل الأنحاء وخاصة مصر وكانوا يحرمون أكل وم EAU‏ إلا فى مناسبات ديئية 
نادرة وفى غيرها كان اللحم حراما وأكله من الکباثر . ظ 

هكذا لم يبعد الهود عن تفالید عبادة الثور حتى بعد الهودية وظل آثر هذه العبادة فييم فكان. 
وشوا Jushua‏ البذى قاد الود الى OUS.‏ بطلا من als‏ إفراين + Ephrain‏ وهو اسم 
مشتفا من اسم الثور الذى كانوا یعبدونه فى الصحراء و یری کونراد أن داو ود عندما آسس 
الولايات الپودية التحدة أسس معها عبادة Jahwiam (lee‏ فبدى لعقول العامة فى تصورهم 
تقارب وتوحيد ( بعل بہوا ) واستمر هدا التصور ( للبعل c‏ ہوا ) 3 Age‏ ابنه وخليفته سولوموت 
بىدلىيىل أنه فد وحد Lal d‏ الشهور تماثيل للإله شیرو بم Charubim‏ وهو QUAS‏ اله من 
لبرونز بشکل آدمی مجنح برس عجل E‏ وحد OV LAS‏ کبیران لهذا لاله شیرو بے فى قدس 
الأقداس با عبد ( ۱۳۰ ص CM‏ 

و سعد موت سولومون حل دك تراجع ونكسة كاملة إلى الردة فقام برد بو gs Jernboum‏ 
شمل قبائل شمال فلسطين وحثهم على عبادة صور Al‏ القدمة فأقاء مراکز لعبادة الثور ی 
م رکز ور يعقوب ( عز يز یعقوب ) LS‏ یذ کر ی التوراة ( التکو ین ۷۲ ) ضمن مراكز أخرى 
لعبادة الشور فى بيت هل -Bethell‏ وق دان وقال aagal‏ ( بعيد علیکم أن تذهبوا إلى بيت 
المقدس فانظروا هذه هی آهتکم القدمة التی عبدتموها d‏ أرض مصر» M)‏ ص ۱۱۰) . 

Ida‏ هو اثر pas‏ عل السود فى هله dod‏ الذى تأر به ul dy‏ وحدوا بعد نزوحهم عن مصر 
فلا y‏ أن يتخلصوا منه انها آثار باقية e‏ إذ لم يكن هم من حضارة الا ما أخذوه عن pas‏ 
ولا فضل إلا ما اکتسبوه من مصر ولا حكمة ولا آمثال الا تعلموها فى مصر فصر بالنسبة ^" 
أصبحت کاللیل الذی بد رکهم رغم بعد à dawg del‏ النتأی ورغم ذلك Spl‏ الا أن بطفوا by‏ 
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ملا عتوشم وقلویم فححدوا نعمها علييم حسداً ها وکرها فيا وغيظأ منها ثم بعد ذلك يلجأون 
el‏ بوجوه شوهها الر ياء حاية لدينهم من أعدائهم فى فلسطين وفى بيت القدس كما ستری . . 
وقد أصبحت هذه ا مرا كز التى أسسها (RIM‏ م Jeruboum‏ لعبادة الثور محالا لراسم 

الا خصاب الاباحية Y‏ لسنة حرق yd‏ أضحية العجل Gal‏ فى المشرق_كجزء من مراسم 
العسبادة مما أثار لوم وانتقاد أنبياء الهود فى الجنوب وشددوا هجومهم على هذه العبادة فكان ذلك 
دليلاً على تمكن عبادة العجل من عفيدة SILT asl‏ فاليهود فى الشرق ( الأناضول ) لم يتنازلوا 
عن عبادة العجل التى مارسوها وآمنوا بها قروناً gh‏ يلة وقد أصاب كونراد VV)‏ ص ۱۱۰ ) فى 
قوله بأن تقاليد عبادة العجل كانت راسخة قوية فى نفوس الناس فالعجل يوحى بالاحترام 
والحب والاعجاب BY‏ يستجيب لتطلبات حياتهم هناك ومرتبط باحتياجاتهم ورغباتهم الدنيو ية 
الواقععية فلم تفسح العقيدة فيه حالا لعقيدة الأنبياء الدينية السماو ية المعنوية أى أن بنى 
اسراشيل تمسكوا بعفيدتهم التی مارسوها كعبادة عملية كانوا يستفيدون منها فيا مضى ( ۱۳۲ 
ص )1١١‏ مما دی بهم فى ابعداء رسالة موس أن يتراجعوا عن دينه الذى آنزل عليه فكان 
موسی هو الودی الوحید بين قومه الذى اختار الله معبودا له فاختاره الله لرسالته للعالم وهو 
السملاق الفکری لفلسفی الروحانى الحكم صافى النفس والقلب السلم ولكن لم يكن اقناعه 
قوسه بساختیارهم NT‏ سهلا فقد غلبت مصالحهم الأرضية وحاجانهم الدنيوية وهم الرعاة الرحل 
الستضعفون فى الأرض لايشغلهم إلا حياتهم الصعبة البدائية لا هم شم فيها الا الاهتمام 
وامحافظة وتقديس كل ما ينفعهم و يعينهم على حاجاتيم فى دنياهم فيحمل عم le‏ و یسهل 
لمم WPL Lams‏ و يكار هم رأس ماهم وعماد plo‏ من قطعان الماشية غلب ذلك تطلعهم إلى 
الروحانيات السماو ية فقابلوا دعوة موسى اليما وتقبلوها بفتور وسلبية ولولا خشيتهم من اضطهاد 
الصر يين هم لا خرجوا معه من مصر كما ذكرنا . 

كانت نتيجة كثرة التضحية بالعجل وأكل مه إن سادت فكرة الوحدة بالجوهر بن الإله 
وعابديه ما كان بركة للعابدين الشترکین فى هذه الولاثم الدينية الرسمية وقد كان شعور الناس 
S 53 d‏ شدیداً حتی d JB‏ تصورهم بعد أن أختفت عبادة العحل ف الشرق باساب آخر 
کا Ge‏ کونرادت فاخرعشاء ربانی كطقس رئیسی ومعجزة السيحية الرسمية كان اثراً 
Gale‏ مباشراً آتی من هذه الراسم السامية الواسعة الانتشار (۱۳۹/ ۱۱۱ ) فسبحان الله الذى 
اعلمتا أنه حين ad‏ رسله ابراهم « ما لبث أن جاء بعجل حنید » کا كانت عادة القوم من 
زمن سحیق . 

وقد كان المتقون والأنبياء من المهود يرون الأسللاف والرسل فى أحلامهم ماشية من أبقار 
وغيرها کیا روی ٠١١ ( Enoch‏ ق م) الذى يروى لابنه رژ ياه في منامه عن أصل الق 
أنه رأى فى منامه آدم وحواء وشوح . ...الخ قد تمشلوا له Lape‏ أبقاراً كبيرة وصغيرة 
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(15/؟١١).‏ ذلك oY‏ الىاشيىة كىانىت بالىنسبة مولاء الرعاة وانفلاحن Lal‏ أهم ماف 
حیاتہسم فليس أمامهم سواها يرون فيها کہا كان فى مصر سر J‏ والخلق والحياة من حصو ب 
وقوة و وفرة وأمومة وتلقائية غر يز ية للبقاء . | 

هکذا كان GAL fal‏ ( الأناضول ( وی آشور عبدة العجل اجنح الذى j‏ ینوا به قصوره, 
وكات علم الملك سارجون نفسه يحمل رمزا e‏ عجلين ورأس عجل وعند الحيثيين وفى سومر و بابل 
والهند وی مصر الكل يرجو و يلتمس من الاله العجل القوة وامخصوبة Le‏ يقومون به من عبادة له 
فى معابدهم وأناشيدهم وتماثيلهم يتقر بون بها إليه منذ آلاف السنين فكان عند هؤلاء الرتبطن 
بالأرض فلاحة ورعيا الاله بدون منازع فى منطقة الشرق الأوسط . 
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أبيس بالنسبة للمصر بين كان مثل jel‏ أمانهم وحياتهم ail‏ يقدم طم الرخاء والیسر وهم 
الحياة الرغدة الكرمة ولذا فقد lo‏ فلك آوز يريس أو سرابيس وأز يز وحورس الثالوث 
الخلاق فالماء والأرض والانتاج أو الخلق يكونون ثالوث GI‏ الأزلى فى مصر فهو حياة مصر 
و یشوم Je‏ وحدانیته ووحدته آود الصر ین وحضارة مصر العر يقّة العظيمة un‏ 
-— تصور عر سب شكلا ولونا وقداسة 3 الأرض والسياء أى الشمس والأرض کالفرعو 
تماما الذی هوابن الثور رمز bl‏ والنفع فى الحياة الزراعية يأتى الانتاج بجهوده خيرا E‏ 
وفيضاً عدمیماً فالزراع هم غالبية المصر يبن الذين لا یعرفون مصدراً AN‏ سوى فلاحة الارض 
ad‏ عندهم كما يقول بلوتارخوس هو تجسيد للخصوبة جسيأً وفلاحة حتى لقد أصبح روح 
أوزير يس و بتاح الجية أى رمز الاء الخلاق والرطو بة أساس الحياة فى العام وقد أصبح الثور 
لتصورهم هذا رمزا اتخذه الاسکندر الأكبر للحكم الإلهى كأبى اهول فى العهد الفرعونى 

أفرايت ت إذن كنيف كان حرصهم LS‏ بالنسبة لابیس وعلاماته ولونه ثم كيف يجمع 


امؤرحون اليونانيون القدامى الذين زاروا مصر على نظام الأضاحى عند y all‏ القدماء وكيف 
أن المحل كان عند القلاخين فى مصر خادما للارض de Uses‏ از يادة انتاجها الزراعى وهو 


أيضاً کدلك عند الیونانین فيعتبره الفلاح اليونانى بدلا من العبد عدد الفلاحين الأغنياء ومن 


AL al‏ )) الجسار أحسن من zy‏ فهوالذى ساعدك إذا ما حدث شىء لعحلك بالليل « شا دام 
السيل al‏ (أوزيريس) الخصب الأول والأساسى للارض والزراعة فى دنيا الفلاحین 
Li‏ عند هم 31 أنه واهب الحياة و بدونه لا حياة للارض ولا T‏ » كذلك كات الثور معاون 
اليل ۴ Le dui‏ يقوم به من حرث الأرض وأعمال مخدمة الز راعه موضع اعزاز ومحبة ورعایه 
وتقديس AS‏ كانت البقرة Lal‏ مصدر رزف ¿sisi‏ منها اللن ox‏ والدسم واللحم وانتاج 
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Fa 


erm‏ م سماد NF‏ فهى عندهم كزوحة الفلاح مساعدة فى -خدمة Phir‏ وست الدار انا 
از يس فان كانت هذه الأنقار النافعة والضرور ية هم ذکورا وا UU‏ تشترك فى بعض من آوصاف 
من أوز ير يس معلم dll‏ كله زراعة الأرض بعد الاستقرارمن حالة البداوة والترحال فى شىء 
مشل اللون الأسود أو اللون الأبيض لون ابنه حورس رمز الشمس المشرقة ونجدد الحياة.فها عدا 
الأوصاف الأخرى التى يجدونها فى العجل الذى Jr‏ روح أو يزر يس الحية زاد تقديرهم وحبهم 
هذه JUL‏ فان قدمت Gu‏ أضاحى فيحب ألا تكون من الأبقار التى يعتزون بها وهكذا كانوا 
یفعلون بشهادة المؤرخين الذين اهتموا عصر Ls‏ وتقاليداً فليس أمر أيشر علينا أن نتعرف Je‏ 
عجل أبيس من ذكر الأستاذين ايليانوس فى كلامه عن خصائص الحيوانات وهو العالم ue‏ 
ف علم الحيواك E‏ الأستاذ بلینی العام لرومانی فى التار يخ الطبیعی فمن Jb‏ یقهما هکن أن isb‏ 
فكرة ختصرة شاملة من تصور الصر بين لا يكون عليه عجل بيس من أوصاف أشهر وأقدم معبود 
من الحيوانات وأعرق حيوان وحد على أنبل وأخصب أرض أزلية أرض مصر السوداء الخالدة 
jl‏ يس السمراء ذات الأسماء التی لا تحصی فعجل أبيس فى دنیا مصر الفلاحین آروع إله له 
امان ووجود ف نفوسسهم لا يدانيه عندهم اله آخر فاذا كان أوز ير يس هوحياة الارض أى 
النیل وماؤه فالثور روحه الحية التى تكمل العمل بالجهد فى الانتاج وز يادة احصول كا وصفه 
المؤرخون كا أن البيقرة كانت مكملة للرخاء فى بيت الفلاح وف أرضه وهی الأم للعجل الولود 
الحلوب فالعجل ( بیس ) يولد من بقرة يخصبها شعاع من آشعة القمر al‏ وهی فى حالة 
استعااد لحمل كما يقول المؤرخون القدامى Lal‏ ايلياتوس فيروى لنا أن شعاعا من السماء هبط 
عل بفرة فى حالة استعداد للخصب فولدت عحل آپیس الذی يسميه الیونانیون ایبافوس 
Epaphos‏ > وعدم آن 1 هذا العحل هی آیو. lo‏ من مدینه : آرجوس T‏ اليوذان وأن T‏ و 
اينا وس Enachos‏ وهكذا يرجعون نسبه إلى خرافة یو أما بروحشی فيقول أيضاً أ : 
ز يوس قد خط أيوبقرة وضعت فى SYS‏ آیبافوس فى مصر أو عجل أبيس وذلك قبل أن i‏ 
إلى More‏ | الآدمية على يد ز يوس وهذه هى الذرافة اليونانية التى ترتبط بأبيس المصرى ونتشا 
فيها أيو To‏ "وهی بشکل البقرة مع آز یس Isis‏ أى حتحور ورغم آن هیردوتوس ( Car‏ 
وأرستا حوراس | | (4A — YMueller U ) Aristagoras‏ . 
قد GT‏ مثل هذه القصة إلا أن الصر يبن لم يعترفوا بذلك على حد قول ايليانوس نفسه فهم قد 
رفضوا هذه القصة واعتبروها قصة زائفة وذلك لأنهم « أكدوا أنه يجب أن يكون على ظهر هذا 
الثور المقدس ۲٩‏ علامة ظاهرة فى وضوح u‏ ثم يحتجون Ob Lal‏ ایبافوس هذا ولد فى Aus pas‏ 
حدا Yay‏ كانت ت أول معرفة البشر لأبيس قبله بآلاف السنین( Cas‏ 


dace‏ ایلی‌انوس فالواقع أن ظهور آبیس كمعبود رسمى كان كما يقول ایلیانوس نفسه من 
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الى آراد لها الیو آنیون أن تأتى على غرار التقلید الصری فهم أيضاً يقدسون الثور تقديراً wir‏ 
لندماته الزراعیه . 

ذكرنا فیا سبق أقوال رین من لیوذانیین فيا ya‏ ولادة أبيس وقد pad‏ الكل على صلة 
أبيس بالقمر وقد أوردنا Lal‏ ذكر بلوتارعوس لذلك وعنده أن هذا الثور الخصب قد « ولد 
عندما هبط أحد أشعة القمرعلى بقرة فى حالة استعداد للاخحصاب » (AT)‏ . وهذا ما يشير إليه 
ail‏ الورخون de‏ ومعهم بلينى y! Plinius‏ آن X‏ تكن مباشرة ففى كلامه عن 
العلامات التى تز ین أبيس پذکر أن أول ما يتميز به ثور أبيس هذا بقعة بیضاء يشكل هلال 
قرى على جانبه (av) o‏ 

انه يذكر ال هلال كأول وأهم علامات أبيس فهوإذن ثور ينتمى إلى الفلك حتى تبلور 
تصو یره ی العضور المتأخرة على لوحة من الحجر الجيرى نحت عليها GE‏ بارزاً يبرز فيها العجل وقد 
غطى كله بالذهب وهوواقف متجهه إلى المين وبين قرنيه فرص الشمس والخلفية التی يبرز 
علپا زرقاء بلون السیاء وهذا دليل على النظرة الفلكية التى بنى علا eMe‏ الكهنة فلسفتهم 
اللاهوتية فى عبادة العجل أى الشمس ف برج الثور فأنظر كيف ارتبط العجل بعبادة أوز ير يس 
p‏ ودار ى فلك الشمس الأزلى فن بين الكهنة من يعتير أن dal‏ ير يس هو الشمس صراحة 
و سسمیه اليونانيوك سير پوس Sirius‏ أى of‏ الشعری العانية وهی T‏ الكلب الفلكية 
باعشة الطر كا يحدثنا بذلك بلوتارخوس CAA)‏ ولاغرابة فى ذلك فالصلة بين آوز پر یس 
والنشمس والشعرى all‏ باعثه مطر وماء الفيضات كلها تمثل تماما آوز ير یس الى هو الئیل 
مائه فالشعری «JW‏ هی JI v‏ یس تى السماة صونیس Sothis»‏ داعثة و بشيرة الفيضات 


٠‏ فالساواة بينها وبين أوز يريس والشمس REF‏ ونجد ذلك كله مساواة الجميع واضح تماما على 


حجر مشقوس FLL‏ من العهد الیونانی الرومانی ضمن مجموعة التحف الصری النادرة المينة 
وهذا النقش مش الشمس قبيل وفت الأمطار الموسمية ممثلة برمزها النسر الذى d ci‏ عر به 
شمسية يجرها كلبان وهما رمز نجمة صوئيس تسیر مع الرياح الموسمية احملة بسحب الطر 
الغز يرة فى موعد مطلع نجمة صوئيس أى الشعرى المانية أى أز یس صوئیس Sothis‏ عند 
الصرين وهی نجمة أوزير يس سير يوس Sirius‏ اليونانية Lal‏ بشيرة الفيضان gll‏ 
تمدها عند Ue QUSE‏ باز يس عل gb‏ الكلب على النقود الرومانية Lal‏ وف أعلى الشكل 
PIETAS‏ العملة الخاصة مصر والسماة بنقود الاسكندر ية فكل هذا القثيل على هذا الحجر 
المنقوش النادر وعل النقود انما يتعلق بدورة الشمس وتطورها فى الفصول الأر بع الزراعية ras‏ 
Las‏ موسم الفیضان فکان الصر يون یکرمون الأسد و يز ينون أبواب مُعابدهم برأسه إذ أن 

انيل يفيض عندما تقر ترب الشمس من مجرة الأسد و يعلق لو يب على ذلك بأن نجمة صوئيس أو 

dy امانیه تشر ق ف هذه الأونة اذن ففى هذا الوقت يجر الكلبان رمزا نجمة صوئيس العر‎ es! 


yy 


= _ gu 


الشمسة ایذانا بظهورها وفیضان النیل (فقسرة (lr‏ وهکذا نجد الطابقة تامة ف قول 
osea‏ عن آوز ير يس فى التفالید العامة بأنه الشمس وأنه عند الیونانیین جم سير یوس 
بشر و باعث sls‏ الفيضاك . 

أما Qe mall‏ فكانوا Deia‏ ی حصب القمر حتی | al D "T‏ ابتداء c)‏ شمر شهر "2 
فأميئويث At! ¡Phamenouth‏ فیحتفلون فى هذه المناسبة بعيد أسموه « أوز پر يس ى 
القمر » وهدا يعلى ojal o‏ ريس هواتخصب کالر بيع وهو الذی البقرة 1 p"‏ بشعاع 

من القمرء ثم يذ كر بلوتارخوس أن المصر ين كانوا د برکزون قوة ت احصاب آوز پر يس فى القمر 
ولذا فاز يس عندما تكون حاملا أو خصبة ترتبط بأوز يريس فى القمر ولذا من الكهنة من yis‏ 
بأن از يس ليست سوى لقمر(۰٩)‏ . فتمائيلها التى تمثلها بالفرنین المتوجين لرأسها ما هما إلا 
LS Le‏ لشکل JHA!‏ القمری تم هی فا تلبسه من ملابس دا کنه اند على تما لان تن 
الشمس أو على dh‏ متابعنا الشمسی تکون متخفية وغامضية ومن أجل ذلك AST‏ آیود و کسوس 

ol- Eudoxos -‏ از یس هی Gal eS TEE‏ الداس فى د شون حیانهم act‏ فالناس 

, )٩۱( القمرفى الحب وأحواله‎ Ede 

وصدق أسود وكسسوس أفلا نفعل نحن ذلك الان ؟؟ ثم ان قوله منطبق على الواقع JU‏ يس 
ds al!‏ قد اندجت فپا کل الا مات اليونانيات ومن Lew‏ آفرودیت ig!‏ الب اليوئانية كما 
تمشل ذلك كثير من القائیل الفخار ية واللحاسية فى جميع متاحف العام ثم أنهم ba‏ من هذا 
كله « بقولون أن القمر of‏ العام » CA Y)‏ . ثم انه عندهم فى طبيعته مذ كر y‏ ذا نفس Cyl‏ 
ففى طبيعته ا مؤنثة يتزوج الشمس ويحمل منها ومن جهة آخری فطبيعته FU AD‏ نار فى اطواء جرم 
الا خصاب )٩۳(‏ | ۱ 

فن ذلك يضح أن الشور يدخل دائرة آوز پر يس الشمسية BU‏ و یقصدون بذلك أن 
يجعلوا له علامات قوية واضحة الدلالة وان كانت بدائية تبرز ارتباط أبيس بالدورة الشمسية 
الأبدية التى يتوقف عليها كل شىء كقوة أو طاقة أساسية للانتاج الزراعى فى معبر تتعلق بها 
تحياة الانسسان وموته و بعثه وكذلك پرتبط بتوقيتها تطور الزراعة وتغير الفصول الزراعية d‏ البذر 
. واحصاد والديل ومائه وفیضانه توقيتا دقيقاً Y‏ يتأخر ولا يتقدم ولا يتغير منذ الأزل وإلى الأبد 
متصل بفضل طبيعة مسر الفر يدة حتى ليقول ايليا يليانوس ( ec ) ٠١-1١1‏ كانوا یشپون الثور 
ورس الذى يروك فيه السیب الأول T‏ خصو )4 Loue g "PE‏ وهو 1 سپس كل موسم 
مبارك و Lad, Ls‏ سبب تعدد ألوان ان الثور ect‏ يروك في ذلك اشارة o:‏ ترمز الى t»?‏ 
IAS as. (41) old‏ تظهر الصلة On‏ الثور وفلاححة الأرض T u‏ تفكير وعقيدة Ya‏ 
الضلاحین الأول و یبرز هذه pS Lida‏ سا ورد nb‏ ایلیانوس فى aul)‏ على لسان الکهنة 
الصر بين « إن قنصة لاپمرفها الكثيرون هی أن ا ملك مينا فى مصر عندما فکر فى حيوان یعبده 
NG‏ 


A‏ الحيوانات جيعاً » )40( . أفرأيت اذن كيف أن ملك هثلء 
الفلاحين البدائین الأول عند الاستقرار على الأرض وابتداء الزراعة الحقة لأرض مصر قد اختار 
الشور حیوانا وحیداً معبوداً له لعقيدة الكل فى هذا d‏ الزراعى بأن أنفع oll, dl‏ وأشدها 
جهدا وأجلها فى تصورهم هو الثور فعبده املك كما ورد فى هذه الخرافة وأصبح الثور رمزا للملكية 
فى مصر منذ استداء تاريخها الأول وكذلك JH‏ عند البداثيين من اليونانيين بالنسبة للور كما 
ورد ق الياذة هومز . 


بانب منفعة الثور الذاتية للزراعة وجهوده فى خدمة الأرض وز يادة الانتاج للشعب وللملك ' 
Jun‏ فلاسفة اللاهوت من الكهنة لفلکیین كما بصفهم سترابون فیخلقون له ارتباطا وثيقا 
برمز الاخحصاب ومركز دورة الانتاج الزراعى وتوفیت المواسم الزراعية .el‏ بالشمس الهيمنة على 
كل شىء وفلكها فيرتفع الثور فى السماء برجأ شمسياً تنزله الشمس أى برج للثورفى السماء Da‏ 
للا Las‏ وقد نقش هذا الرمز على لوحة بارزة abl‏ بالتحف الصری كما oly (US‏ هذا - 
تخالف النظرة التى صنع من أحلها اليود عجلهم من الذهب فالذهب يشير إلى لون ست e‏ 
القديم الأصفر أو الأصهب الذى لا شية فيه USAS‏ 


و يشير المؤرخ بلينى أول ما يشير إلى صفة الثور الفلكية فأول ما شرحه له الكهنة علاقة الثور 
بالقمر فاملال الذى على جانبه الأمن له صلة بالقمر كذلك تأو يل وشرح بقية العلامات 
وعسلاقتها حميعا بالفلك ونجومه . فهذه عقيدة سائدة بين الشعب فى تطلعه إلى الشمس وهی عقيدة 
رسمية أيضاً فنحد علامة الهلال هذه التى de‏ جانب الثور الأمن والدليل على صلته بالقمر 
والسماء تمثل على الام والنقود فیوحد حجر خام صغير J‏ محموعة المتحف المصرى يحمل نفش 
الشور واقشاً إلى ad‏ وعل جانبه املال بارزاً وفوق رأس أبيس كلمة (Lal)‏ أو احفظنا 
باليونانية ثم Cle‏ هذه الاثم نجد النقود الرسمية تحمل أيضاً الثور أبيس واقفاً على جانبه SAM‏ 
هذا الملال اعترافاً p" Lao,‏ كرمز شمسى فلكى أى اله ولذلك فاننا نلمس العناية pn‏ 
منذ ولادته فعندما کانوا Date‏ عليه عجيلا صغيرا بين المواشى يحمل تلك العلامات الشمسيه 
التی تمیزه عن بقية LAY! à‏ وهی علامات کر عددها عند ايلياتوس تسعة وعشرون 
Ladle‏ )44( . وقد ode‏ هیردوتوس بعضها A‏ سبق ولكنه لم یذ کر عددها ثم إن ایلیانوس يقول 
أن النصر يبن فادروك de‏ نديد أى میم ترمز إليه ليه أى علامة منها على vad‏ الثور و بين تلك 
العلامات LS‏ يقول ما يشير إلى موعد ارتفاع de‏ وشكل الکون (4A)‏ أى Lal ail‏ کرموکرانور 
سهیمن , وكيا نرى فان ذلك تسیر صحیح U‏ اعتر من أجله عجل أبيس روح لأوز يريس حية 
فدورانه فى فلك الشمس يجعل منه أيضاً Ss‏ عل موعد الفيضان وظهور نجم الكلب (صوئیس 

Sothis‏ ^( باعث و بشر ماء الفيضان وهذا كله دليل واضح على فلسفة عبادة الثور رمز 


wo 


لفلاحة الأول وجعله الروح العاملة لأوز ير يس أى النيل نفسه أى الفیضان واحصاب 
الارض . حتى أن الكهنة اطلعوا ايليانوس على تفسير علامة أهرى ممثلة على الثور بين العلامات 
ترمز إلى ما يدل فى الأزل على سبق الظلام على النور(۹۹) . 

ثم إن ایلیانوس م ير بط ولادة العحل بالقمر صراحة بل GILT‏ القول Ob‏ شعاعا من السیاء 
dy‏ على بقرة فسبب ولادته فهو بالنسبة للمصر ب بين ul‏ الألهة (۱۰۰) . 

وكذلك يقول هيردودت من قبله (۲۸/۳) بدون ذكر مخصص للقمر ولكنه يضيف أن 
أبيس Epaphos sl‏ عجيل يولد من بقرة Y‏ تحمل مطلقا بعد أن تلده (۱۰۱) . 

y‏ ایلیانوس يذكر الصلة التى تشير إلى انقاء أبيس للقمر يشير إلى علامة الملال مثل 
بلینی فیقول أن هناك « علامة آخری تبن IRS‏ هلال القمر لن يفهمون ذلك » (۱۰۲) آی أنه 
يشير إلى سر وجود ودلالة هذه العلامة لمن یفهم علاقة أبيس بالقمر من المختصين أولى العلم . 


آما بلینی فلم یذ کر الا علامتین شمسیتین فقط (۸/ (VAE‏ اصرارا منه كما يبدو على انتاء 
المجل إلى الشمس کفلك يدورف فلك الشمس الأبدية الرتبطة بها مصر الفلاحين بنیلها 
وزراعتبا والعتمدة علیها فى توقیتها للزرع بكل دقة فأولی هاتين العلامتين تظهر على فرائه بقعة 
بیضاء بشکل IA‏ القمری على جانب أبيس SIT‏ وأما الثانية فتختبیء تحت لسانه بشکل 
عقدة پسموها جعلان أو الجعران (۱۰۳) . وهذه العلامة Cal‏ ورد ذکرها d‏ هیرودوتوس مع 
علامات أخرى كما سنری ( أنظر ملاحظة (VA‏ وهذه علامة غير ظاهرة إلا ن يعرف موقعها 
وكنة وجودها من خبراء الكهنة العالن بالأسزار فالجعلان أو اطعران أو ( حیبری ) ماهو الا رمز 
للشمس كا ذد كرنتا بين الدلالة منتشر الظهور ومعروف فى خرافة ولادة الشمس من حدید أى 
السعث وکان مثل per J‏ الانسان أى فى العام الصغير الضیق 6 القلب على 
فرار الشمس ف العام الكير الواسع Mictorome‏ تمشل قلب الکون الشابض 
-Kardia Tou Kosmou‏ والتى pee‏ إلہا الجعران Lal‏ ,4 علامتان ظاهرتا الدلالة 
على فلکية الثور وانتمائه فى السماء الاعلی بل هو الشمس الجديدة فأنظر كيف يرى all‏ يون 
الالهة حتحور الفلكية كما ورد فى النصوص الخاصة بالمادة الأزلية . Oey‏ البقرة 1S‏ يقول بروحش 
Gl‏ أولى وأقدم مسن کل الآهة وتعتبر الأم الأزلية لاله النور ( رع ) أنها « أم أبوها وأخحت Last‏ 
الذى هو زوج أمه » (۱۰4) . de‏ الخرافات التذكار ية gral Phy‏ السیاء 
القوية القادرة على الأرض UY‏ الکبری اتخصبة تحتها فهى الملكة الكبيرة القدسة وافرة القار 
واخشصب $ فى أعماق PE P‏ تعتلی عر به Cail‏ العظم | المقدسة كا Js Tefnut‏ 
نسوت  Nut‏ وار بس وثفتیس بجمیم آشکاها وأسمائها لمحلية ( ۱۰۵) . وكان تعليق بروحش 
La » ajab‏ رة el‏ قد ar‏ كل هذه UY‏ وتضمنت فى ذاتها کل alas‏ 


۱۷۹ 


cul al‏ اذن أن الصر يبن فى عقائدهم یبعثون بكل ما ينفعهم إلى السیاء و یتمنون له الدوام 
فينسبونه الى الشمس و ينسبونها إليه و ير بطونه بدورتها الفلكية الزراعية الأزلية الأبدية فى تغير 
الفصول وتجدد ماء النيل والزرع .والحصاد € أوليس ذلك أيضاً مصداقاً لقول بلوتارخوس الذى 
يوحى بفكرة أن هناك إلهين AK S‏ يقرر وجود إلهين «JI‏ م یولد خالد. أبدى لا يفنى وهذه 
اشارة منه للواحد الخفى الذی هوملیء السموات والأرض V‏ ذکرنا فها سبق وأما AI‏ 
الآخرين فكالإبطال الأول سعد ما يقومون به من أعمال جليلة فيعملون على احياء ونشر 
ما أوحده الاله الأبدى لنفع البشر من نعم وخيرات وسلوك طيب وفضائل تنفع الناس و ینعمون 
3 ای gar jot‏ أو abl‏ “انو یول یقومون Le‏ پشبه دور الرسل فيا بعد في الکتب السماو يه gras‏ 
وتبقى آرواحهم مضيئة فى الساء تدور ف فلك الشمس «J'y!‏ الأبدى فروح Jl‏ يس هی نجمة 
الكلب ( الشعرى المانية) كما يسميها اليونانيون أما عند الصر يبن فاسمها صوئيس ثم روح 
حورس أصبحت النجمة آهور يون وروح ست اله لشر هی الدب الا کر(>۱۰) . 


وف الاطار الفلکی تظهر از یس كما يقول برجش ) ص (MA‏ كنجمة صوئیس 
Sothisstern )‏ ) فى السیاء قرب الشمس فى أولى أيام السنة الجديدة وهو ما یعتبره 
ol!‏ يون الأول آنذاك رجوعاً لفصل الصيف فى هذه الآونة ولیس فقط ایذانا بدخول سنة 
حديدة بل Lal‏ علانا بابتداء موسم فیضان النیل وذلك له معنی رمزی كبير إذ أنه يجعل لنجمة 
صوئیس علاقة قو ية قر يبة من طبيعة از يس فشروق محموعة pÉ‏ از یس فى هذا الوقت بالذات 
من السنة يشير إلى عودة الحياة أو تجددها فى مظهر العالم الوسمی فهذه الصورة على أرض مصر 
LG.‏ الانتظام الوسمی الدورى المنتظم یکون بوضوح ملحوظ ài Uy‏ مواسم وصول فصل الفیضان 
ثم فصل القمح ثم فصل الصيف القائظ )6 (v / V‏ 


هذه إذن از یس الفلكية واضحة دلالتها النجمية بارتباطها بالدورة الفلكية وهی على 
الأرض كما یذ کر بروجش « از یس سيدة الأرض النزرعة » وهی البقرة ( هورسخا ) أى المغذية 
التى تنتج کل شىء وهی التى ترضع وتغذى بلبنها أبنها الطفل حورس انها تهب الحياة وهی 
منتجة القبمح والحبوب . أا (بوتو "8010 ) الخضراء التى تشبه خضرتها حضرة النباتات 
الجديدة الشى تشطی الأرض A‏ بوت و آهة الحقول الفضراء كما يذكر 
بروحش (alt)‏ 


. | "od. - n " . - | - > as 
ارتباط الحلقة الزراعية الوسمية بالذورة الشمسية النتظمه التی‎ Je کل هذا ظاهر الدلالة‎ 


لا ale‏ مواعیدها . 


وكيا یقول رجش أن تقاليد عيادة أوز ير يس الحلية كانت عبارة عن ثالوث مكون من 
(۱) آوز پر یس بشكل عجل أبيس (۲) از يس البقرة القشدسه مغذية Mel:‏ حورس 
{Horsecha_‏ (۳) الطفل حورس أو أبيس الصغير آوالمجیل sl) kalb‏ أن هذا معنی آخر 
هو الثالوث الأبدى سر وجود مصر JU‏ يس كر بة الحقل أو الأرض الصر ية المنزرعة( ص 191( 
ثم هی هنا ليست مفردها إذ أن زواجها من أوز ير يس اليل فكرة جاز ية (ed ender‏ 
eH‏ ( کہا ورد فى نصوص الواحات ' d € „.[Oase-Texten‏ مديئة | بيس التى وردت فى 
ely‏ ثم الدیر يات فى مصر السفلى نحت اسم gl‏ 4124| حاضرة الديرية الثالثة ( الليبية ) 
كانت از یس تحمل اسم حشحور الذهبیه و بيت [Nubit‏ وحورس الطفل كان العجیل 
Kalb ,‏ الذى ولدته ازیس للعالم وهذا هو أبيس الصغير فى نصوص حورس 
GUI mal Horustexten‏ يقف بين أرجل أمه المضيئة من فوفه تم يعلق بروجش على 
ذلك بقولهاى بعبارة أخرى à»‏ شمس الصباح اليومية de‏ حر يان سير الشمس السنوى » 
تشرق من الشرق فهو الشمس المبكرة أو شمس باكورة الصباح » (۱۰۷) . 
وقد كان بروجش موفقاً فی قوله أن Nutr E‏ تتفق مع فكرة أ ن هذه القوة. تتضمن هبدأ 
التناسل io‏ فكل Veo‏ لا ينفصل ٠‏ عن الأخرى كما هو بالنسبة للتمثيل او التصو ير الآدمى 
لشکنرة الأب والأم والطفل كما أقامه المصر يون بالتوازى مع ما یسمی بالثالوث الالهی ¿al‏ 
على أساس التضور الحسى والبشری وهکذا أقامت التعالم فى مدينة طيبة الثالوث آمول ( ز يوس, 
الیونانی ) آب وسوث ( هيرا اليونانية ). أم وابنهها خنسو Jia)‏ اليونانى ) الطفل الابن 
ولیکن بروجش يستدرج فیقول ولکن يجب ألا بخامرنا سوء الفهم بين وجهة نظر فكرة عدم جزؤ 
أو انضصام الوحدة الالهية فى هذه الأعضاء المتفرقة التى يتكون منها الثالوث فقد استبعد كل 
٠‏ فكرة أو تصورما يتصل بتكو ين هذا الغالوث من البشر نهائياً ففيه تمثيل قوة الوحدائية الإلهية 
واضسحة متيئة . فآمون يظهر فى لغة الخرافة کرع موتيف - "Ramutef.-‏ لی زوج أمه وموت. 
ce i ML,‏ وأحت Lal‏ تماما كما كان الأمر بالنسبة للالهة حتحور فيا أسلفنا قوله من 
أنها « أم ll‏ النور الثور رع ol,‏ الإله خنسو هو الذى « ولد أباه» (A)‏ 
وفى النباية فان صورة هار بوكرات التى تتصل بثالوث أوز يريس المصرى أى الطفل مع ' 
الأب ومع الأم وكيا عبد فى مدينة أبيس على بحيرة مر يوط و بالذات ثالوث أوز ير يس 
dr ol)‏ يس البقرة حورسخا ( الفدية حورس ) ثم حورس الصغير عجيل أبيس (۱۰۹) . 
ei:‏ کا تری کله عجول Cay Sd‏ کپ وصفر ها يدل عل هذه العلاقة الونيقة 
بالعجل كرمز لكل GAY‏ الخصيبة 9 ماء وأرض وانتاج أوز بر يس JU‏ يس وحورس أى 
الشالوث اشصیب الأزلى أساس ثالوث lind‏ الخلق أر e‏ أشكال الطبيعة الإلهية وعماد 
الحسياة عمدد أفلاطون والبیتاجور بين WS‏ سترى » فالثالوث الأزلى أو الثالوث الأساسى كان 


۱۸ 


متماسكا فى وحدة قو ية Y‏ تنفصم تتمثل فى رمز واحد بشکل واحد Y‏ يختلف هو الثور الحيوان 
الزراعی de‏ أرض الفلاح ذو النفع الكبير رمز هذه AY‏ النحمية imal‏ التی ترتبط بالشمس 
ا لخصبة قلب العام وعقله الهیمن فى دورتها الزراعية فالعجل بعلامتیه السماو يتين البارزتن 
ضمن العلامات الأحرى تدل على انتاء الثور إلى الفلك الشمسی أما سترابون فلم یذ کر هذه 
العلامات تفصیلا Ul‏ يجمل ذکرها كما هی ظاهر يا بسيطة كما سنری وقليلة تز ين ألوائها أبيس 
التى تمثلها لوحة صقارة الاعلانية التى اكتشفها الأستاذ الكبير مار يت يعلن بها آحد محترفى 
تفسير الأحلام اليونانين من الفرن الثانى ق م كما Lae‏ هو أى من العصر البطلمي وجدت 
بصفارة مرسوم عليها عجل أبيس بألوانه التقليدية كما يقول CULL)‏ الحمامات الشفائية ) وهذا 
الرسم بالالوان لعجل أبيس انما يدل على تمثیل Gale‏ صحیح لما كان عليه آبیس بلونه وشکله 
عموما فأنظر ما يذكره سترابون من أنه « كما قلت ( أى سترابون ) pall) pl‏ يبن ) یعتقدون أنه 
( أبيس العحل ) (١ Cal‏ وله معبد فى منفيس و يعتبر SUS‏ آوز پر يس » (۱۱۰) . 
ثم یذ کر آلوانه فیقول aye)‏ بیضاء و بعض PPP‏ ة من حسمه بيضاء ولكن أجزاء 
Spotl‏ سوداء » ( ۱۱۱) . فان أمعنا النظر فيا بقوله سترابون.یی وصفه ما كان عليه أبيس من 
الوان وعلامات وجدنا ذلك مطابقاً تماما لارسم الذى مثل أبيس بألوانه التقليدية على لوحة 
صفارة وهذه هی العلامات LUI‏ الواضحة فى SY‏ أبيس فى اعتفادی آما بقية العلامات فقد 
نلاحظ فى شرحها وتفسر دلالاتها تعفیدات وجهة النظر الدينية لعلماء الفلك وفلاسفه اللاهوت 
من الكهنة مما يجب أن تتوافرفی الثور كإله فلکی إلا أن كل هذه العلامات التی يتحدث bee‏ 
الكهنة من الصعب أن تجتمع كلها فى عجيل واحد وکا نفهم من ذكر سترابون OB‏ هذه الألوان 
ud‏ ذكرها فى العجل كانت الأكثر شيوعاً فى لون العجل والتى يختار بها له جديد أى كما يقول 
سترابون oly»‏ العلامات كانوا Uls Og X‏ بيس دی الذی يخلف العحل الذى 
نفق € (؟١١).‏ 
وقد كان الأمر يقتضى من « أهل الم القدسين الذين توا اربوا علمهم عن الأسلاف أن 
متحققوا من هذه العلامات لیتعرفوا على الإله الجديد فکانو Dad‏ إليه ف موقع ولادته حمث 
وضعته آمه ذات dl‏ الكبرى عند الاله » (۱۱۳) deu |S,‏ ايليانوس وأنه بناء على 
y‏ قوانن هرمیس الأزلية کانوا يبنون له مکانا لاقامته لفترة ما ويجب ol‏ یکون هذا OU‏ 
مواجهاً للشمس أى للشرق ثم يجب أن يكون متسعاً بالقدر الكافى لتقم معه المرضعات » أى 
أبقار ترضع العجيل غير أمه طبعا OO‏ 
فالعحيل « يهب أن يبقى على الرضاعة أربعة أشهر ثم يفطم وعند ظهور القمر اخدید يذهب 
الوزراء والكهنة لز يارته م بعد مضى سنو سنوات يعدون له قار با مقدساً ینقلونه فيه إلى 
منفيس » )0 11(¿ ويحدد بلينى عدد أفراد البعثة التى تحضر العجل إلى منفيس Ble‏ واحد وق 


NANA 


منفیس يكون قد أعد « للعجل کل ما يتمتع به من بقرات جمیلات ومرعی مرح فيه و یتسکم 
وییری و يتمرغ فى التراب ثم حظاثر لبقراته الجميلات الرضعات COM)‏ ثم بر عذب يشرب 
منه فالقامن عليه یقولون أنه لیس مستحسناً من الجهة الصحية أن يشرب باستمرار من ماء 
السيل » (۱۱۷) . فشر به المستمر من هذا الماء العذب بسمته اد بساعد على تر بيه وازدیاد 
OMA) a‏ 


هذا هوأبيس القدس ورعايتبم له صحياً وتدليلهم اياه واهتمام أولى الأمرمن كهدة 
ووزراء بأحواله ومسکده مع أمه المقدسة ومرضعاته الرفهات عنه من آبقار UI Ir‏ یبرطم 
فيه كما Le‏ له وحظائر صحية إلى آخر ما يحظى به من رعاية ومحافظة أليس هو رمز pabl‏ بة 
والخير فى الحقل وأليست البقرة رمز الخير والرغد فى البيت فأنظر كيف كانوا يجلون و يقدسون 
تلك الحيوانات الخصبة الخصبة النافعة المغذية إنه رمز أوز ير يس النیل الخصب لاز يس الأرض 
السوداء الصر ية . إنه يدور فى فلك الشمس الهيمنة و يدخل داثرة أوز يريس واز يس وحورس 
فى شالوث الخلق المقدس انه بعث لاوز ير يس جديد يرمز لنصو & الوادى وارتفاع النيل فى 
فیضانه من جديد مع دورة الفصول الزراعية . 

فأنظر كيف کانوا يحتفلون فى أفراحهم بظهور هذا الاله الجديد بن قطعان الأبقار فيقيمون 
الا Y lao‏ الدينية ورون الطقوس والراسم و Oye‏ له pu‏ و بطلمون آفراحهم ly‏ 
me‏ آعیادهم مستبشر صستبشر ين بعد حزن على آپیس الذی نفق ISU‏ بظهورأ یس ایدید aa‏ لهم 
الأفراح Pr‏ والسعادة پرقصون ویجتمعون فى الاحران فرحين مهللن بظهور اله dodo‏ هو a‏ 
PEUT‏ فى أساطيرهم وتلك قصة طويلة نكتفى هنا بشهادة ايليانوس إذ يحدثنا مشيرا إلى 
احتفالات pall‏ ین ومواکب الاعیاد وکیف يعم كل مدينة وقرية الفرح والسرور» )8( 

Sad ذلك الرحل السعید احظوظ الذى وجد العجیل القدس ف قطیعه فیعتر « سعيداً‎ Lal 


AS (biss‏ كانت | ey 8 pA‏ سعيدة iS ue eo‏ و ينظر المصر يون ال lla‏ الرحل نظرة 
اعحاب شدید» (۱۲۰۱) . 


هکذا يشير ایلیانوس إلى ملابسات ظهور إله جديد هو أنيس أى احیاء ذکری أوز ير يس 
os Le‏ أمية ol‏ ويصور نا حجم الجر الذى رنه كل من الحاكمين 
الفارسيين قز الأول وأوخوس وهوارتکسر وكسيس الثالث عندما id‏ على على ذبح عجل أبيس وقد 
اسماهما المصر يون بالسكين تشبيها بالسيف أداة القتل والوت بسبب قسوتها وغلظة Vel‏ ( أنظر 
فقرة ۳۵۵-۱۱ )ثم لغباء ارتكس كسس الثالث ( أوخوس ) ولؤمه وغلظته أسموه الحمار 
(vw m Yo A3) Lal‏ أسوة بست اله الشر وقد غاظه منهم هذه التسمية فرد علیهم بموله 
مؤكداً أن هذا الحمار سيحتفل بأكل لحم عجلکم وذبح المجل ( فقرة ۳۹۳۳۱ ) ونتيحة 


۱۳۰ 


لذبح آبیس یفقد الکلب أيضاً قداسته عند yy pall‏ وخاصة عند عبدة gil‏ بيس فقد كان 
"Tu 6 cr SU‏ العيادة a‏ له رقعه ولکنه Las‏ ها وفاز باحتقار in pall‏ و کرههم له لانه کان 
الوحید من بين الحيوانات الذی اکل من لحم آبیس بعد أن dt‏ ورساه ( فقرة 
4 4 < ۳۱۳ ) . 


یبن ذلك مقدار ما یکنه الصر يون لابیس من قداسة واحترام کبیر ين وما زادهم استفزاز 
لفرس شم باحتقار ابیس وقتله الا تمسکا بعقيدئهم وامانیم بالعجل واحتقارا للفرس واشمئزازا 
من حراشهم بتدنیس مقدسانبم وما حدی بالاستاذ در بوتون أن يقول أن اصرار الصر ين Je‏ 
عبادة الحيوانات كان Las‏ ومقاومة وطنية ضد الفرس وغيرهم من الأجانب . 


لم یکین مسموحاً لعجل أبيس أن يعيش أكثر من مدة معينة يحددها الكهنة کی يقول بلينى 
(Ar /A)‏ و یذ کر بلوتارخوس أن هذه الفترة كانت مدتها ۲۵ سنة وذلك فى کلامه عن العدد 
خمسة الذى إذا ضرب فى نفسه كان ضر به مساو يا لعدد الحروف Gas!‏ الصر ية È‏ مساو با 
QNM saat Liesl‏ التى بعیشها عحل el‏ ( ۱۲۱ ) . کیا سنری فيا بعد عند دراسة ثالوث 
u 2H‏ م ف slo‏ هله الفترة كان يغرق فى بحيرة العبد وكذلك قول zb Budge Lal‏ 
موافقاً على آن أبيس كان مسموحاً له أن يعيش لدة ۲۵ سنة فإذا تعداها دون أن پنفق قتل ودفن 
ف بار مقدس Y‏ بعلم موفعه الا فليل من ذوى الشأن وهوفى ذلك يعتمد على ما ذکره يلوا حوس 
وامیانوس (۱۲۲) » وکان كل ذلك يجرى بين بكاء الكهنة وحزنهم ثم البحث عن عجل يكون 
خليفة Lua‏ له V‏ يروى لنا ذلك بلینی فى تاريخه الطبيعى (۱۸4/۸-- ۱۸١‏ )ء فيقول « يظل 
الكهنة على أحزانيم هذه وحدادهم عليه ويحلقون رژوسهم حتى يجدوا Til‏ يحل عل الأول 
وه يكووا يرك 7 ”ينا معنا لبا sip‏ 
أبيس Ul‏ يعلق ذلك على قرار الكهنة أما عن أحوال أبيس فيقول بلينى أنه كانت تقدم إليه بقرة 
مرة كل سدة یعنی كل سنة مرة وهذه البقرة تتز ين بعلامات خاصة وإن لم تكن بنفس j‏ ينة 
آبیس وكان تقليداً أن يبحثوا عنها و يقذموتها إليه ثم يقتلونها فى نفس اليوم OU, Cano JA)‏ 
هذا الزواج الترفيبى يقصد به آلا یکون لأبيس سلالة لاتصلح لفلافته . 


dpi یسأله الناس من أمورهم كما يقول بلینی وكذلك كما‎ be عن تنبؤات أبيس‎ U 
ف هيروموئيس ل‎ Montu باللسية لتنبؤات العحول الأخرى مثل ثور هنتو‎ ip الأستاذ در‎ 
دحل احدی مقصورتيه المسماة بفرف النوم‎ I] الكرنك (:۱۲)) فبالدسبة لأبيس كان‎ 
اشصصتان لعحل أبيس وکما یذ کر سترابون كانت واحدة من هذه الغرف مخصصة لأبيس نفسه‎ 
وأمامها فى نفس الفداء مقصورة آخری خاصة لامه أى أم آبیس التی‎ , (Avo) فى فناء العبد‎ 


۱۳۱ 


c‏ ولدته (۱۲۹) e‏ وقد كانت هاتان الذرفتان مصدر التنبوات للعامة فالعجل إذا دحل واحدة میا 
تفاءل الناس واعتبروا دخوله فيا YU‏ حسناً وأما إذا دخل الأخرى تشاءم الناس وتوقعوا حدوث 
¿e‏ مكدرة شم (rv)‏ 
f é‏ هو يعطى تنبوانه لا بسأله عنه أحد الشخصیات البارزة الخاصة Ob‏ يأخذ الطعام من يد 
مسرن a‏ يستشيرنه وقد أعرض ME‏ يد الامبراطور جيرمانيكوس المدودة إليه بالطعام — وکان 
ذلك irl‏ أو برحیله قر يباً من OUS LO YA) Gl‏ جيرمانيكوس قد زار paa‏ عام 
٩‏ ق'. م وقد اغتاله Pigot‏ , بيزو السوری بعد ذلك بقلي . 
19100011110 ها , 
ما آلشمب فکان بستمد تنبؤات أبيس Lal‏ من عبث الصبية الذین بسیرون خلف الثور 
EE:‏ نزهاته مع الكهنة AY‏ رافقين له فعند كل فرد داخل نفسه UEG‏ ير يد أن يعرف مصیره 
وبا قدر له فكانوا يتفاءلون ما یتفوه به الأولاد الرافتون للعحل كما يخبرنا بذلك بلینی ( مرتلین 
آناشید المديح والتعظم له ) عندما gji‏ من صومعته التى يعتزل فا e (AYA)‏ وفجأة تنتاب 
هولاء الصبية نو q A as‏ عن ero‏ فيبذون فى آناشیدهم بتنبوات عن أشياء مقبلة CV)‏ 
' وهكذا كانوا يأخذون من آفواه هولاء الصبية المتحمسين لأبيس تنبؤات عما یضمرون فى نفوسهم 
من Gli‏ وعندنا نحن OV‏ مثل « خحذوا فالكم من عيالكم € Gu‏ کہا نعرف Lal‏ نحن فى 
عصرنا Lanze‏ كان الزار والذكر منتشر ين فينشد النشدون والمنشدات نشيدهم على ايقاع 
الدفوف وفجأة تتقمص الجودية ( شيخة الزار) روح الجن أو كا كانوا يسمونه أحد ( الأسیاد) 
¿ss‏ هذيانا مصطنعا | بكلام فيه وصفة شفاء للمر بضة نفسياً وكذلك رحال الذكر کانوا 
یفعلون کا OUS‏ يفعل الميناد الیونانیات فى عيد دیونیسوس وهن (ub git)‏ يخرفن أثناء 
رقصهن حول الذبح احمل بقنانی الخمر وہذین بتنبؤات وهن سکاری (۱۳۱) . 
أما الدور آشام البذى اشتهر به أيضاً أبيس وکا نعرفه عن غيره من WY‏ الصر ية اليونانية 
الرومانية كما سنرى ذلك تفصيلاً فهو التنبوات العلاجية الشفائية للمرضى والتى أكدتها تلك 
اللوحة التی كشفت jo‏ يات الا ثر ية التى قام بها الأستاذ مر يت فى صقارة أنها لوحة 
شفائية تدل على ما كان لأبيس من مكانة وقدرة على As‏ وشفاء المرضى عن طر يق o‏ 
والأحلام ای ممأ يسمى بالانكو باتیو |Incubatio‏ باللا تيئية او کیمسیس | koimesis‏ ~ 
۱ باليونانية فى معبد أوز ير يس rt‏ | 


Au a m سل‎ rm d 
+ pr 


ul‏ کراسانه فأنظر ول بلينى من أنه فى أثناء السبعة أيام التى يحتفل فا بعيد میلاد أبيس 
reb‏ فان ( « أحدا من oe e‏ أى فرد دمن Pall‏ بين « om‏ . الا أنه « فى a‏ 


TS ( Em] ai 
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هذا هو أبيس بلسان كهنة مصر للمورخن الذين تا مصر ono‏ القار يخ ولدراسة 
فلسفتهم ولكن لصر يين لم یکونوا مجدونه إلا کرمز لقو للقوة ولخصوبة الأرض فحعلوا منه كفلاجين 
شعارا للالوهیه يحيى "X‏ بنشاطه وعمله gull‏ وب تماما کا النيل آوز بر سس E E‏ 
الملكية عند هؤلاء الفلاحين من ملوك الصر يبن . 


هذا هو أبيس أعرق وأشهر احیوانات الصر ية المقدسة وسيدها ف العالم كله تم هويمتد فى 
تقديسه وعبادته إلى عصر ما قبل التار يخ إذ صور على الباليتات أى لوحات تستعمل لز ينة 
السيدات من الشيست قبل الأسرات مقدساً بل نجماً فى السماء فقد صورت فوقه أيضاً خمسة نجوم 
€ يسجل التار د يخ ابتداء من الأسرة الأولى الشواهد doy! "mr Ant LJ!‏ نارمر ثم بعد ذلك حجر 
باليرمو من الأسرة الأولى فيذكر ايليانوس أصل عبادة أبيس من عهد مینا Sal‏ ملوكها ( ملاحظة 
40( ولوحته تمثل مينا نفسه len‏ فى الثور وقد ذكرت أولى الاحتفالات بعيد أبيس على حجر 
Palermo‏ باليرمو وقد ذاع صيته وانتشرت عبادته فى كل العالم القدم شرقا وغر با وأقيمت له 
القصورات ملحقة بالعاند امامة فى مصر القدعة كلها واتخذه الأباطرة الطموحون وسيلة لنشر 
نظر ية الحسق الإلسهى فى عالهم الامبراطورى الرومانی كا اتخذ Lal‏ هؤلاء الرومان gl‏ المول 
Hor-em-akket NN!‏ هورإم آخت وأبو اطول يعنى باليونانية الأندروسفنكس أى 
الأسد ذى الرأس الآدمية وسيلة A‏ ی هذا الحق فاندماج آمون فى الامبراطور كان اعلانا id‏ 
الحق فاندماج آمون فى الامپراطور كاك اعلانا هذا الحق الالهی pla‏ شعويهم d‏ بلادهم وكذلك ۱ 
فعل Sal‏ الأجانب فى مصر عندما مثلوا جم الاسد رمز الشمس ( آمون ) آما شهرة أبيس 
كرمز للقوة الخارقة فقد أطالت فترة وحوده lay‏ حتی ON’‏ فى عالمنا البدیت ف أسبانيا 3 
أبيس الجسدية وفحولته الجسنسية واعجاب الناس وتقدیسهم له وعراقة وجوده جعل 7 
يعجبون بالشور أيأ كان عندهم أو عند غيرهم ولا یفرقون بينها و بين أبيس الصری فأكرموا 
الشيران عندهم وأحاطوها le,‏ كبا فعلوا بعحل مثرا واتخذوا من اسلوب مثرا فى ذبح 59 
عبادات الفرس مدخلا لهم ال مصارعة الثیران حتی الآن وكذلك كان الامرفی جزيرة کر یت 
وقد انتشرت عبادة مثرا الفارسية وعرفها الناس من احتكاك الجيوش الرومانية مع الفرس ف 
حروپم A‏ ومن هنا all‏ عبادة أبيس الصر ية العروفه لديم بعبادة مثرا الفارسية 
وتقاليدها هذه العبادة التى يخطف أو يسرق مثرا الثور من حظيرته و يركبه إلى كهفه (re)‏ 
ad‏ كما يفعل الرعاة و یذبحه بأمر الإلله | ى الشمس فتونع الدنيا oiy,‏ الضحية. كما 
H‏ بيع وتخضر الأرض و يسبب تناسخ الأرواح ( التحل) (ملاحظة 65/1١‏ ) فیطلقها من 
Jo 4 PT‏ داثرة محال الحياة مند وحود العام ولکننا SAN‏ نحلا تخرج من العحل بل هو دمه 
وسنابل القمح المغذية فى طرف abs‏ هی کل ما نری (۱۳۰ ص (a3‏ دلیل على انبعاث الحياة 
فى الكون و يز يد الانتاج الزراعى و یکون حم الغو رشفاء للعابدین ودمه حياة هم و" يرأ و & 
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روحياً حديداً فهو |ذا ما أكل كان قوة أنه رمز الب AT‏ وسبب الرخاء والوفرة ودمه شفاء وحياة 
تماماً كما يفعل الصر يون بعجل أبيس ضحيتهم پم الکبری تمثيلاً بأوز يريس امخصب أو الشمس 
رمز الاء والنصوبة والفاء يمخصب الأرض zt‏ ما کون زواجه باز يس الأرض فینتج القمح وامٌار 
تلف فأنظر قول ايليانوس (v0)‏ فى اختلاف ألوان أبيس وتفسير المصر يبن هذه الألوان 
aiii‏ أن « هذا الاختلاف اشارة خفية ترمز الى اختلاف الحاصيل » Tias‏ وفاقاً تماماً U‏ يظنه 
الفلاسفتة الفلكيون من أن مثرا ذابح الثوريقف وظهره إلى برج الكبش عندما تدخل الشمس 
نصف الكرة الشمالى فى السماء فيكون الاعتدال JE‏ بيعى فلما إن تدخل الشمس ف برج 
الكبش (ملاحظة ۱۳۰ ص ۸۵) تزدهر الدنيا فى الربيع وتتعدد O‏ وتخطی النضرة 
e» WERE]‏ الزهور ونتفتح فتبدو بائعة ی الربيع کہا سنذكرثم كما يحدث فی وادی النيل من 
ازدهار الأرض النبسطة بألوان ثمارها ففى مصر هذا هو JUST‏ الثالوث الأزلى الماء والأرض 
والانشاج أو M cel‏ سنری Lal‏ اذا مثل آوز بر یس بالحبوب فیعتر Lens PI dada‏ 
کبری فزواحه عل هذا الوضع من الأرض فناء وتحلل له و يعد ذلك بعثاً للحباة له جدید فى 
القمح الجديد فى سنابله واعادة حلق للکون فيا یسمی بحورس أى LL‏ التحددة فى صورة نباتية 
رمزأ للبعث البشرى . 


وهكذا يظهر تأثر العجل الصری أبيس فى روما واختلاطه مراسم عجل مثرا ( ذابح 
الشور) OTY‏ ثرا كما يقول كونراد إله رعوى خصب وف التقاليد ا مزدو ية يظهر جليا انتاء 
الشور إلى إله الشمس فلكياً ودينياً وهو الإله cal‏ وتلك عقيدة كانت عامة فى الدنيا القدمة 
فكان مثرا الفارس دميورجاً Sloat! el‏ والوفرة والبركة والقار للأرض وللحيوان وللنساء فذبحه 
الثور له صلة بالبمث سر یی للدنيا وتجدد العام فى آخر الأيام ( ملاحظة ۱۳۰ ص (Ae‏ 
و واهب الصصحة ومساعد عل تنا سخ الاروانم والحياة المباركة والثروة والنور والحقيقة والحكمة 
و بصفاته هذه d Us | sb‏ نزاع من اله الشر وهكذا استمد الأولون البدائيون زراعاً وراعاة من 
الشور الالسه کل gl‏ التى هي سعادة البشر وهذه هی خلفية عقائد الرعاة ف رعيهم وتقديسهم 
للعجل Gl‏ كان يرون فيه gl‏ 


وعل olay!‏ مشرا ی La‏ يسمى بالمثرايا 8 ذات حفر البارز ترى مثرا بعد 
صراع وضاطرات مع عجل متوحش ينزل عليه الأمرمن atl:‏ أصله وليد de‏ أنه رمز اله الثور 
الذى يعبر عنه بلوتارتهوس IN‏ الخضی الذی لا يسمع ولايرى ولكنه ملىء السماوات 
| والأرض » پنزل على مشرا ad‏ من إلله hl‏ يذ بح الثور و بعد تردد ( ملاحظة ١9‏ ص ١60‏ ) 
وهذا التردد کیا سترى عند اليونان أمرشائع Lal‏ يتنصلون من جر يرة التضحية بهذا الثور النافع 
سم جمیعاً AS‏ كان عند المصر Oy‏ القدامى فيا كانوا يسمونه بالضحية الكبرى کا سنری بعد 


۱۳ 


قلیل فليس من السهل الاقدام على القضاء على حیوان نافع هو سید الحيوانات القدسة وأنفعها 
وأجملها وأقواها . 
ثم یوقن مثرأ كبا يقول الاستاذ Conrad‏ بضرورة تنفیذ jal‏ السیاء فحكمة ذلك الأمر أن 
الثور فدو ele‏ لصالح LAL‏ البشر ية والكون جيعاً وأخيراً يصرع مثرا العجل أرضاً و يضع ساقه 
على صدره و يضغط بركبته عليه وقد أمسك بخشمه وذبحه بسكين متجهاً إلى السیاء ببصره 
يشهدها على posa‏ لأمرها وتنفيذ وصيتها إليه فيصبح هو الشمس النتصرة Aniketas» ¿sl‏ 
ذابح العجل بتضحيته لأبيه و يكون WE‏ باعثاً للحياة من جديد أى دمیورج يجدد 
نبض العالم ST dusted‏ الأيام بعد شتاء يابس Uy‏ الثور فتصعد روحه إلى السیاء فى مى 
كلب مثرا و يصبح بذلك الاله Silvanus‏ - حامی التطعان ( ملاحظهة ۱۳۲ ص ۸۵ ) ۰ 


تلك كانت نظرة البدائيين من وراء ذبح الثور والتضحية به فى سبيل سعادة وجودهم ولكن 
علاقة الثور واتصاله بعبادة كل UY‏ امخصبة فى العالم » فى مصر كروح أوز ير يس و بتاح وجميع 
UT‏ الانتاج والخصوبة فى العام جعلت ذبحه تضحية كبرى لها رهبة تز قلوب الناس ومشاعرهم 
فهو عندهم رمز الحياة حتى Wil‏ نجدهم فى اليونان بخترعون: مواقف الدرامية یتنصلون بها ازضاء 
امشعورهم الوهمی من جر يرة ذبحه فکا يظن و يتخيل الأستاذ كوتراد فيا ذكرنا أن مثرا وهو 
لاله الباعث يبدو مترددا فى wi‏ الور ثم يذعن لأمر إله النور العلى فيذبحه وهو ناظر إلى السماء 
يشهده على تشفيذ ما أوصى به إليه ثم نجدهم فى اليونان والثور عندهم روح وتجسید ديونيسوس 
«Jy!‏ لا کر «JI‏ الخصوبة وهوفى مصر أوز ير يس Jy‏ الیل اخصب . 

والشور عند الیونان أيضاً مثل الاء والأهار لجار ية فى قوة اندفاعها وصوت الماء ذی التیار 
الجارف فا فالثور عند القدماء ذو قوة خارقة سحر ية وخصوبة جنسية وفحوله عارمة غير عادیه 
ii‏ أعياد الیونان الدينية للتضحية بالثور تجری هراسم تشبه إلى حد ما مراسم ثور مثرا الطقسية 
وأول ما نلاحظه فى ذلك محاولة التتصل من جر يرة قتل الثور فتقوم بعد التضحية محا کم صور ية 
لتحدید على من تقع مسولیه ذبح هذا الحيوان القدس فى احتفال دیوبولیا Dal‏ كل شخص من 
السعابدین هذا الجمع الدینی و یقم عقاب هذا الذنب على السکن التی قطعت حنجرة العجل 
¡Sia‏ ترى فى أسلوب مثرا فى هذه الشضحية أنه يشهد الساء على أنه han‏ وحی لاله 
الأكبر. فقى الحالتين لاير يد أحد ما أن یقم عليه وزر قشل الثور القدس ومن ضمن 
الاحتفالات الدينية ف عبادة ز پوس فى أثينا "de‏ احتفال ديو بوليا + Deopoleia‏ وأهم 
مراسم هذا الاحتفال أن يذبحوا ثوراً كما فى مثرا و یسمون ذلك Bauphania‏ أى ذبح الثور 
فیقم العايدون فى ساحة الاحتفال Lio‏ من النحاس و يضعون عليه فطاثراً وفولاً وقحاً يأتون 
بصدد من العجول النتقاة بطلقونها فى ساحة الاحتفال والثور الذى يقترب من المذبح و يبدأ فى 
اکل ماعلیه یکون قد اختار لنفسه أن يكون الضحية فیفصلونه عن بقية الثیران ويحيط به جماعة 
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المابدین SS‏ الاله الأكبر الثور (ز يوس أب دیونیسوس ) ومن بين هذه الجماعة فتیات 
يلات بدعون ) حاملات الیاه ) فهن اللاتى يحضرن الماء ثم يوجد فى تلك الجماعة Lal‏ رجال 

٠.يكلفون‏ بشحذ البلطة والسكين ثم يقوم أحدهم بتقديم البلطة إلى رجل يسمونه ( ذابح الثور) 
فييضرب بها الشور ضر بة ميتة ثم DA‏ البلطة بجوار المذ بح وپرب إلى cule‏ ساحه الاحتفال 
il‏ رجل آخر سكيناً يقطع بها رقبة الثورثم يقومون بسلخ الثور و يفرق خمه على العابدين 
كلهم . يأكلونه نیا ثم يحشون جلد الثور بالقش و يوقفونه على أرجله و يضعون على do‏ ناف 
رات d tae‏ خدمة الأرض فى سین وقد يشبه هذا تماما ق مخز تر bus‏ العسل بعد موته 
مصر واستمرار دوره فى احياء الأرض وانباتها کا كان يحدث لاوز ير يس بعد أن تمتصه 
الأرض ماء أو Ce‏ فينبعث ما نباتاً uas‏ كحورس رمز ELH‏ المتجددة کا یذ کر بلوتارخوس 
فكرة رمز ية للبعث البشرى . 

de‏ فارس تجد نفس الفكرة من ذبح ورا مش هی ua‏ وانتشار elo JI‏ واحياء الدنيا 
وهذا الخير وتلك النتيحة تجعل منه أى مثرا وثوره رمز حبر و بركة ومقاومة الشر ما يثير الإله عدو 
مر فیرسل بحيواناته المؤذية للقضاء على مكامن الحياة فى العجل ولكن ذلك لا يؤثرف العجل أو 
من استمراره فى دوره بعد الحياة كما يتصورها pall‏ یون کأوز ير يس أبيس Osirapis‏ فى 2 
عالم ما بعد الحياة وصوروه على أحد التوابيت Ans‏ يحمل جثة إلى العالم السفلی حيث تتجدد 
ا لحياة ( ملاحظة Vr‏ ص (AY‏ يبدو هذا أنه نفس دور ثور مثرا الذى يسبب تناسخ الارواح 
ويدفعها الى دائرة الكون الحيوية col‏ الميتانسوماتوز Metensomatose‏ فیحنطون العحل فى 
مصر بعد ذبحه و بعد ol‏ یأخذوا Lie‏ من aad‏ يأكله الملك فيشتد و يتجدد نشاطه و پشرب من 
دمه فیرند إليه شبابه و باقى هذه الأضحية الكبرى يدفن فى قدسية وهكذا كان ثور مثرا عظيماً 
مقدساً Cal‏ فبعد ذبحه تصعد روحه إلى السیاء فى حى کلب مثرا و يقدس فيها فيصبح نجه 

(MA راعى المواشى وحاميها ( ۱۳۹ ص‎ Silvanus 

وكما رأينا وجهة النظر اليونانية Ob‏ يحشو جلد العجل بالقش بعد سلخه وأكل ud‏ نيئاً ففیه 
فوة سحر يه خارقة GAS‏ تبعث فيهم من قوته وحيو يته ألتى لا حد ها قوة ونشاطاً وشباباً ed‏ ثم 
بحشون جلده وكأنه حيا y at d‏ یعلقون " راث ق رقبته فعمل الثور عندهم مصدرا للحاة 
والمرزق الزراعی ودوره فى ذلك خالد ما وجد العجل فى الدنیا كما كان عند المصر يين Ily‏ ين 
الرعاة وهذا دور العجل الأزلى فى الشرق الاوسط وحوض البحر الأبيض . ۱ 

۵ لصيل AY!‏ من عملية البوفوئیا Bouphonia‏ 1 ای pe?‏ العحل أو ما مكن أن لسميه 
ids‏ مکان ذبحه والتتصل من هذه الجر يرة تقوم محا کمة صور ية Ru‏ 
hai‏ أن يصل الثور إلى هذا المصير بل هو الذی اجه بنفسه إلى قدره هذا باقتراية وا کله ما 

وجد على الذبح ثم إن الذی ضر به بالبلطة غائب فقد هرب من الساحة واختفی من مکان 
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الاحتفال وتبرأ بذلك البلطة من هذا الجرم ثم توجه التهمة إلى حاملات المياه فتسرعن بدورهن 
ju‏ اللوم على من يشحذ السكين و يدفع هذه Segall‏ عن نفسه و يتهم من قدم السكين لذابح 
المجل وهذا بدلا من آن يلقى الاتهام على من ضرب الثور بالبلطة يلوم الذى قطع حنجرة العجل 
وهدا بدوره بم بم السکین وهی الى لا تملك کلام تدفع به عن نفسها هذه التهمة فتدان 
و یقضی عليها أن تلفی فى البحر عقاباً لها على ذبح العجل القدس ( ملاحظة ۱۳۸/۱۳۹ ) . 

نهم لیسوا كسمثرا الدهیورج يذ بح العجل بأمر إله النور ویب هو الحياة مرة أخرى فهم فى 
الیونان يعدون ذلك جرما فالعجل لم يذبح بل يبدو كبا لو کان قد اغتيل فقدسيته توحى باحخوف 
من ذبحه والتضحية به ويحاول ذابحوه دفع.تبمه ذبحه عن أنفسهم أنه ضحية كبرى يخافونها ecl‏ 
له ولكن مثرا نفسه دبميورج یذ بح الثور بأمر الإله الأول . 

انه نفس دور ثور مشرا الذى يبعث الحياة فى الر بیع فتخصب الأرض ele pay‏ الطر 
وتشتعش cob»‏ الثور كما يفعل مثرا وكما يفعلون فى مصر من أيام ما قبل التار يخ وى 
aio‏ وأرض از 8p‏ وعند الساميين وق الشرق الأوسط ضحية کیری والتضحية به تضحية 
سصدر هام لحياة لبشر ولكن ليس ذلك > La‏ يطغى الشعور به على فاعلوه فقد ظلت أثينا كما 
يقول كونراد ( ۱۳۹ ص ۱۳۸ ) ظلت أثينا ألف سنة تحتفل بعيد Bouphonia‏ وقت فة 
المجفاف كل عام و يضحى الا ثينيون بالعجل رمز al‏ الأزلى معتقدين أنه تجسيد J‏ يوس 
الأب ملك السیاء ومرسل المطروهذا ما يفعله الساميون وفی كل مناخ يعتمد على المطر plo‏ 
بذهم الثور فى هذا العید Op a‏ ز پوس و بتوسلون الله أن ينزل علیهم الطر فیخصب الأرض à‏ 
هذه الفترة القاسیه من السنة الرطوية هی الحياة ) (AA / V8‏ عند الصر يين والیونانیین V‏ 
عند السامين (ls‏ أجمع قدمه وحديثه فللثور اذن مكانة خاصة وتقدساً PE Luke‏ أن 
J‏ يوس des fee‏ رأسه Ud‏ ۲ فهو عنم ثور السیاء کہا كان رع ثور السیاء فى مصر ومن اکل 
مه امتص جسمه قوة العجل وحيو يته وفحولته الجنسية الخلاقة ولا سها وأن الثور شىء هام 
جداً فهو بالنسية zu‏ اد الغنى وسوء تربة اليونان وشح أ أرضها وقلة رزقها يجعل للثور 
عند هم Luis‏ عظیما فيخصلون بخدماته وقوة احتماله من الأرض على | أكير قدر وأوفر حصول 
يستعينون به على الحياة كما Dy‏ بالنسبة للجدى القدس عندهم و يستغلونه كما يفعلون بالبحر 
الذى يعيشون عليه و پقدسوله كمورد رزق بجزره المتعددة وجعلهم مواطنين عالميين فى العام 
أجمع . وقرون الثور التى تت رکز فيها قوته والتی تز ين مع جبهة الثور GAS‏ أسبانيا واجهات المعايد 
وها ایض قوة سحر S‏ تىدفع الشر وتبعده وتوحى بالقَوة والشحاعة وارهاب الأعداء ولذا فقد 
نز ينث بقرون الثور رؤوس BY‏ والأبطال واحار بين کذلك فان قرن الثور رمز للب 3$ والوفرة 
yore ae‏ بة الشور و وفرة انتاجه الحيوانى والزراعی Cornucopiae.‏ وهی رمز للحياة 
كعلامة عنخ عبد الصر Ug‏ القدماء وذلك OY‏ الثور ( أبيس ) يحمل علامة تدل على Aes‏ 


۱۳۷ 


لنیضان الذی هوحياة احاصیل والصر ین جميعاً , بالاضافة إلى أن کونراد ( (v‏ يعطينا 
تفسيرأ لعلامة عنخ هذه اذ بری أن هذه العلامة مكونة من عضوتذ كير الرحل السمی بالهندية 
Linga‏ . والسرحم ای بالهئدية Yoni‏ ۰ تماما LAS‏ ذات التلا شعب بشکل . 
عضوت ذكير الرجل عندهم علامة لانتاج Shiva IN Jul u‏ أى Jy‏ الخور 
الكامنة فى الثور نفسه (VA)‏ وهذا الاله الثور اهندی كما تقول الخرافة ینبم من رأسه نهر ll‏ 
Gange‏ "وهذا تماما GAS”‏ تقلید مصر واندماج آوز پر یس النیل el‏ وهذا 
القرن الذی يرمز الى الب 3$ والرخاء والوفرة کثیراً ما نجده على الأنواط الذهبية والفضية التی 
تضرب لناسبه تألية on‏ مثل عملة ارسنوی فلاد لفوس الذهبية والفضية التى أخرجت 
لناسبة Ge JU‏ بعد موتبا ثم ند على النقود Lal‏ فى يد SUN, aA VI‏ وخصوصاً مع A‏ النيل 
المشل على عملة الاسکندر ية الامبراطور ية فى الفلاث قرون ی الميلادية ما عند الیونان 
O 23‏ الوفرة كات L3‏ للع Amalthia LJUE‏ التی كانت ضم الاله ر یوس ثور lewd!‏ 
ومرسل الطر أیضاً ثم آصبح القرن ينطبق على كل ما يشبهه حتی قرنى ال القمر الذى هو Lal‏ 
ثور السماء ذو الاخصاب المهيمن على كل etl‏ وكذلك مثل حورس حاملاً فرن البركة أيضاً . 
وهكذا فقد نجعت ف الثوو كل مراسم احتفالات الاخحصاب ف العبادات احتلفه فقامت 
الصلة بين الثور والإله مين Min‏ ( الإله الثور مين ) e‏ ففحولة الثور وقدرته على النسل نشهد بها 
ی مصر آثار كثيرة ففى طيبة اكتشفت فى مقبرة جثة سيدة laut‏ معها عضو تذ كير الثور وقد كان 
ذلك Lil‏ دور زهرة اللوتس السحرى لشفاء العقم باستحمام النساء فى بجیرات ينمو فبا اللوتس 
C‏ فقد وحدت m‏ سيدة فى مقبرة بن فخليها زهرة اللوقس ( ملاحظة [ot‏ ۱۹۷۳ ) . 
وقد شهد وأيد دور الشورفی الشفاء من العقم ووفرة النسل عند النساء المؤرخون القدامى 
ایلسیانوس وغیره فیا TEN‏ اد رو وا أن الكهنة کائوا پسمحول مثول النساء عار يات أمام عجيل 
أسيس مدة وجوده لأر بعين پوماً فى معبد الثیل قبل وصوله إلى منفیس USES‏ فرمز ية القوة 
الخلاقة الخارقة للثور الاله وقدرته الجنسية الهائلة كانت مع صفة الالوهية أى الجعبد أو العبادة 
رابطتان تجمع املك بالثور فى ثالوث GA‏ الإلهى الذى يتمثل فى املك الفلاح ملك الرعويين فى 
مصر القدصة منذ فجر التار يخ أى املك والثور والاله فما أن الملك هو الثور فهو أيضاً إله وهذا هو 
الحق الإلهى الذى استمد منه الاسكندر الا کر حکنه الإلهى من مصر بتقدمه الأضاحى لعجل 
ابیس ارضاء للمصر يبن وارضاء لطموحه أن يكون كوزموقراطى أى حاکماً عالیاً مهيمناً على 
هذا العام القدم . | 
شصر منذ لاف السنین كان للملوك فها وضع WY‏ بين الصریین وکانوا أى الملوك 
یوصفود و يتمثلوت بالثیران فالملك الثور كان رمزا للقوة والحيوية الخلاقة والاخصاب والئر تماما 
كالثور روح أوز ير يس الحية ( الیل ) وهذا احبروت إذا وحد وحدت معه الألوهية والملكية ما 
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أدى إلى التكو ين الثلا ثى الثور الاله الملك وفى ذلك یری کونراد (۱۳۹/ (vr‏ أساس kahl‏ 
المصر ية منذ الدولة الأولى وتلك نظر & صائبة تماما 

ودلك Lal‏ أمساس تمشيل y!‏ امول أى الاندر وسفنکس sl Androsphinx‏ الاسد 
برأس انسان فالأسد رمز للشمس والقوة الخلاقة ففى مصر كما يخبرنا بلوتارخوس أن الشمس عند 
أول اتصاها بيرج الاسد ۵ ليوتظهر نجمة از يس صوئيس أى نجمة الكلب سير پوس 
اليونانية باعثة الفيضان مطره ( بلوتارخوس ) ( فقرة Cim B YA‏ و يرى فى ذلك Loeb‏ 
سبساً لتز ین أبواب المعابد برأس الأسد رمز الفيضان لنبل الخلاق ولذا فان اندماج الأسد رمز 
آمون بالملك يعادل التکوین الغلا ثى الثور الاله اللك أوثالوث الحق الإلهى لفرعون مصر 
وحاكمها الذى اتخذه الاسكندر وغيره من الأباطرة الأجانب الذين وصفوا أنفسهم بالثيران 
متخذين UY‏ الصر ية الحجة لاقناع شعوبهم بقبول نظر ية الحق الإلهى أو الحكم الثيوقراطى 
وكان ذلك Lal‏ سبباً فى عملهم على انتشار الديانة الصر ية فى امبراطور ياتهم . 

وكان من اندماج الثور وتمثيله لكل آلمة الخصوبة أن تجمعت وقامت به الاحتفالات التى 
تقام للإله مين كا ذكرنا مثلا للإله امحصب الا کر وهو ثور هو الآخر فكان يتحرك موکب 
كبير فى عيد الحقول على رأسه العجل الأبيض والملكة والملك وتتبعهم أعلام وتمائیل AYI‏ ثم 
تمشال QU‏ العجل يحمله الكهنة على أكتافهم فاذا وصل الوکب إلى نبایته يقدم اللك بعض 
النباتات للعجل وربما كان ذلك اعترافا للعجل بفضله لموسم وافر النتاج ثم يجتمع الملك بالملكة 
اجتماع تزاوج Tey‏ للانتاج فاللك هوثور الملكة المخصب ¿SY‏ وهو أب ELH‏ و واهبها 
(Ae / ves)‏ کالنیل الثور أيضاً » فالحياة فى الحقل وعند البشر ثم البعث تتمثل فى النيل الذى 
بعضاءل إلى أقل مستوى ثم ترد اليه ماؤه بانتظام مرة كل عام فيفيض على الدنيا WAY‏ والرزق 
وكذلك رع الشمس ثور السیاء التى تغرب وتعود يومياً من الشرق جديدة الولد صباحاً فيدب 
نورها وتنبعث SLL‏ حرارة وقوة و يصحو الناس فى القری والحقول ببعث آخر يوحى عملا وفكراً 
وانشاحاً ای حورس ثور السماء yA GAIT‏ روج m‏ التى تلده مرة أخرى » ولذا سمى Y‏ عحل 
أمه التى تحمل منه وفيه أمه » و يعلق كونراد على ذلك ( ملاحظة 86/1 ) OL‏ هذا الشذوذ 
مضاحعة الأمهات والاخوات والبنات Ul‏ هوغر شرعية دنيو ية سياسية كان انعكاسا واضحاً 
فى التقالید الملكية ولكن ذلك كان على حلاف مبدأ كمبدأ الوحدانية التى لا تنقصم عراها 
والتی هی أساس شالوث السیاء - غير الزواج الدنيوى LLS‏ من أول العصور إلى آخر عصر 
البطالة فى مصر وكان أيضاً سار يأ بين حکام الأقالم لصر ية فكان زواج الاخ من أخته 
y‏ حفظ لدم أولاد الشمس » الملكى الالهی . 

وهكذا كان عجل أبيس من وجهة النظر الدينية يؤكد البعث والحياة الجديدة مصحو بأ 
بعبادة وتقديس الخضرة واعضرار الأرض الدورى أى الزراعة التى يحييها آوز ير يس الذى 
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لشأت عنه عبادة سرامبیس ف العصر All‏ فکان ذلك فى نظر الصری القديم ولادة وحياة 
sil‏ والحيوان والنیل والشمس وللملك حديدة و بعثا و کل ذلك من الاسرار التی See‏ تفسیرها 
من ناحية قوة الثور BL‏ المائلة È‏ یقول کونراد أن هناك وحدة آساسية تجمع الحياة والوت 
الحياة مرة أخرى أى البعث هی دواثر قوة کبری فى مصر الشمس واللك والنيل والزرع والاشیه 

فكل واحدة فيا قوة قابلة للموت ولكن قوة الثور الجنسية تدم دائماً حياة الاشية وتز يد فى تنمية 
لقطعان رغم تعرضها للذ بح SY cas HA]‏ وأهم e»‏ للا خصاب هو الثور فکان 
أبيس هو الذی مثل هذا العجل الخصب كاله النيل مخصب الارض وواهب الحياة مائه الذی 
dys‏ نفسه كالشمس واللیل فى دوران الشمس اللانهائى يومياً وعلى مدار السنة الزراعية . 
و یقول كونراد أنه فى كل صباح عند الفجر أى اللحظة التى يسميها الصر يون « ساعة العمل » 
فى هذه الساعة عند الفلاح المصرى كان الاعتقاد السائد أن بعثاً جدیدا يكاد يظهر بشكل ما من 
u‏ فحولة العحل ومن قوته الخلاقة فى العمل وتلك عقيدة asl‏ ال ON‏ من عبادة الشمس 
واستقبال الشروق بالأمل والنشاط ال جاد فى العمل والاستبشار بدورة حياة يومية بانجاز Juel‏ 
الحقل وكان ذلك بطبيعة الحال مرتبطاً بعبادة العجل الذى مثل القوة الخارقة الفذة والذى ارتبط 
كما عرفه الناس بعبادة أوز يريس النيل الخلاق إله الواسم الزراعية الدور ية التى أوجدث 
عبادة سرابيس فى العصر البطلمى فكان الصر يون يتمثلون فى العجل القوة المائلة فى الانتاج 
الزراعی واخصاب الأرض بالجهد الشاق وكان القاسم المشترك الذى يرون فيه دورة الشمس 
والنیل و بعث الملك والنبات والحيوان فالكل ثور ومن أبنائه وهو ممثل لهم جميعاً وواهب الحياة 


فأنظر إلى مثرا إله الشمس الفارسى الذى يذبح الثور فدواً عظيماً يذهب به SUH‏ وتخضر 
الأرض وتونم hi‏ هار وتثمر الزراعة وتلد القطعان و يذهب العقم عن الناس ويحل ر بيع مزدهر 
بحل فيه الرخاء IS‏ عجل أبيس الذی یفتدی به فاذا هو الضحية الکبری والذبح العظم 
کاوز یریس الذى تمتصه الارض ازيس ماء أو حبوباً فیفنی فا فاذا به ببعث قحأ حدیدا 
ونباتاً أخضر فيه حياة للناس ورزق هم . کا نجده ممثلاً فى آخر ذیل عجل مثرا وهذا شبه كبير 
بين الضحیتین فى مصر وفارس فا أشد آثر تلك التقاليد الصر ية على غيرها فى منطقة الشرق 
الاوسط وتلك معجزة عند الشتغلن بالأرض أساسها قوة الثور الذی ado‏ مثرا مستلهماً أمر 
السماء بذلك فاذا ما أرسل إله الشر رسله للقضاء على مکامن الحياة فى الثور لا Be‏ فيه ولا تنال 
منه انها معجزة البقاء الداثم فى عجل مثرا وأبيس بعد ذبحه کہا کان حاول pall‏ یون بتحنیطهم 
الثور الابقاء على أبيس بعد موته أى التضحية به ليصير فى الحياة الثانية أوز يرابيس وهكذا كانوا 
يتمدو له الدوام بحيو يته وبجبروته الذى لا يكل عند الصر ین وعند الرعاة من الفرس والذى 
تبت من جسم الثور و بدمه كل النباتات التى يجد فما الناس نفعاً كثيراً فن عموده الفقرى 
عند طرف abd‏ تنبت سنابل القمح أساس حياة الانسان , 
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آلیست هذه صورة تام لعبادة وعقيدة مصر فى العجل الذى هو قاسم مشترك أعظم ی Sie‏ 

الرعاة والمشتغلين بالارض ف العالم كله € ترتفع روح العجل الى السماء يحميها کلب مثرا 
Psychopom pos‏ م یکرم فى السساه ¿gu Y) ES‏ عندما يصير أوز یرابیس 

فیصبح ثور مثرا سلیلفانوس  ES‏ والغاب كما هوعند الأسبانیین 
EV‏ 

فحب الناس للعجل وتدليلهم الستانس منه كما یفعل هواة الخيل الذین یرون فى وجود 
ed‏ عزا وعظمة Ul‏ الرعاة والزارعون فالعز عندهم الثور یرون فيه الخير والب iS‏ 
sl I,‏ ولقوته التى Y‏ حد ها يعتبروك الانتصار عليه عظمة وشحاعة ما بعدها شحاعة وق ذلك 
SLE‏ يظهرون فيه بطولات مدو ية فى اصطياد التوحش من الثيران واستئداسها وترو يضها 
دركوها ف برارپم ويتفاخرود بشجاعتهم فى مصارعة الثور والانتصار عليه أنه p‏ رمز لکل 
ماهو حسن وجميل وثر أيضأ ثم يظهر أبيس ف العالم الغر بى بعراقته وما يتمثل فيه الصر بين من 
قداسة حتى لينتسبون اليه ابناء وذرية ثم يدخل إلى هذا العام عبادة أخرى للثور مشابهة لابیس 
هى عبادة مثرا الفارسى بطقوسها ذبح الثور بعد اصطياده أو سرقته من حظيرته ثم مصارعته وذبحه 
بأمر اله الشمس فهذا الحيوان فى تلك الطقوس الفارسية رمز الخير والرخاء وذبحه هو انطلاق 
للخير وللرخاء فيأتى الر بيع و يعم ابر و يكثر الرزق بحلول هذا الربيع الأخضر الیانع . 

فیتطور اعتزاز الرعاة للعجل وتتمشى تقاليدهم مع تقاليد دينية Bayly‏ من مصر وفارس فيكون 
اصطیاد العجل ومصارعته فى الدرجات ثم يخذون من ذلك ملهاة يتسلون بها كما كان Lay‏ 
ويتفاخرون بالانتصار علیه أسوة مثرا « مصارع الثور الالهی » الذى بقدم « الفدو الكبير» 
وهکذا بری هيرمان استمرارعجل أبيس فى أسبائيا فى مصارعة الثور ۰ ۲0۳0 كبا قدمنا 
فتنتشر مصارعة الشیران واذا بهم فى الحروب يطلقون الثيران المتوحشة كالفيلة فى المند فى 
هجومهم قوة لا قبل لاعدانهم بها . ۱ 

كانت غر يزة قنوة السجل الانتاجية نسلاً وعملً فى الارض ونفعه للناس هى الرؤ ية 
اللصحيحة للواقع الملموس كبا نراه نحن OW‏ وخحاصة فى الأوساط الزراعية وانتاج اللحوم خاصة 
عندنا رغم ميكنة وسائل الزراعة الحديئة كانت كل هذه الصفات عند الأسبان فى مراعيهم التى 
رسع Lid‏ الأبقار قدي كما كانت أيضاً عند الصر oy‏ فى مراعيهم خاصة فى سخا بکفر الشيخ 
وهی عاصمة N‏ السادس ف الوجه البحرى قدا فى العصر الیونانی الرومانی » هذه الغرائز 
كانت معروفة و کانت سبباً فى تقدير العجل والاعجاب به والاهتمام العظيم الذی يولينه العجل 
والأبقار ule‏ ما أدخله فى عقائدهم وذهب بين الناس le‏ فى الغرب واعجبوا به وتافتوا على 
بالات عرضه فى الألعاب والصارعة حتى أنه دخل عنصراً Te‏ له us,‏ خاصة فى فنونهم 
الرفيعة كالباروك فتمثلت مقصؤرة أبيس فى هذا الفن الرائع بشكل مذیح دلالة مصر ية أصل 
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آبیس العجل القدس الدینی وقد اعترض الأستاذ هیرمان فى هذه العصور السيحية على ذلك 
بقوله أن هذا التشکیل لمقصورة أبيس لا معنى له وذلك صحیح بالنسبة لوحهة النظر المسيحية 
ولکندا لا نجد فى هذا التكو ين لقصورة أبيس مساساً بالمسيحية إذ أنها قد شكلت على غرار تمثيل 
آبیس القدس وأمامه ا مذبح الذى نجده ونراه بكثرة مثلا على النقود اليونانية الرومانية أى نقود 
الاسکندر ية الضرو بة خاصة مصرف الاسكندر ية على مدى الثلا ثة قرون الاولى الميلادية وهی 
نقود وثنية ثم Ladd‏ نرى مثل هذا المذبح آمام oral‏ على النقود الرومانية التى ضر بت خارج 
مصرق روما وغيرها من المدث التی بها مضارب للعملة الامبراطور ية ف عصور الردة عن 
السيحية بعد انتشارها وهذا من الوجهة التاريخية دليل على مصر ية الثور وأصله الدينى وصدق 
تصور ذلك فى فن الباروك , 


أما أن هيرماك يعيب able je‏ يورحياأ الاسبانية تقديسها للعحل Hochsschatiyung‏ 
بالنسبة able GY‏ دينية بابو ية فيها البابا الاسكندر الرابع بالذات IS‏ سنفصل ذلك فا وصفه 
هیریان بأنه تقدیس . Hoch- schaetzung‏ أو تقدير ليس إلا اعجاباً واعزازاً وشغفاً عظيماً 
بالعجل كاهتمام المواة Le‏ يوون كرمز للقوة التى تفوق شجاعة Y‏ قدماً e‏ والبشر الذين 
يقاومونه بعد أن دخلت التقاليد فى اللعبة الشعبية بعيدة كل البعد عن أصوها الدينية القدمة , 
GLO‏ كما نرى OY‏ بين الضاس وقدماً جد فى اليونان من مصارعة الديكة وشغف الناس بهذه 
الصارعة حتی لشد استغل ثميستوكليس Themistacies:‏ هذا العراك بين الديكة فى 
استشارة حماس وشجاعة مواطنيه ضد الفرس قبل معركة سلامين محرضاً اياهم أن يقلدوا هذه 
الديكة للدفاع عن حر يتبسم فى اصرارها على الاقتشال جرد لذة الانتصار وكانت أقوال 
تمیستوکلیس هذه سبباً فى اقامة حلبات مصارعة الديكة كل عام فى ساحة ثياترون (مسرح) 
Le‏ على حساب الدولة فيتعلم منها الشباب كيف يكافحون حتى النهاية (۱۳۷) AS‏ يقولون 
ملسم يىكىن d‏ ذلك الشغف واهواية التى سجلتها اليونان على نقودها بهذا النوع من المصارعة أى 
LS y‏ أو دافم دینی . 

م يكن الشور فى مصر فقط ذا معنی lie‏ ورمزاً سامياً بل كذلك كان خارج مصر معبودا 
مشتركاً أعظم ف دنا الزراعة والرعى بين البدائیین فإليك ثور مینوس ملك جز يرة كر يت 
pm‏ میئوئور Minotaurós‏ وكيف كانت ale‏ هامة حداً شهدت ہا BAS‏ صور صراعه 
ومكان افامته الذی eh‏ فيه اللا بیرنگوس Laliyrinthos‏ وقد فاضت JS‏ هذا النتصوص 
الأدبية والأشعار الدينية وكانت الأضاحى التى تقدم لهذا العجل الفرافی كلها من البشر ثم أن 
الشور رضم مكانته ELA‏ بين الناس فى كل مكان كان يقدم ضحية وكانت طبيعته عند 
اليونانيين ييه تماما طبيعة اتيس Adonis. pen Attis‏ أى طبيعة Y‏ التى 

ننطلق بالوت قواها لنفع البشر فطبيعة الثور الخرافية ذات فوائد جمة للبشر يهيها الثور أيضاً dps‏ 
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o‏ فأصبحت بذلك البلطة cold‏ الحدين مع رأس العجل عند البداثيين رمزأ Goo‏ ( كوك 
الشانى ملاحظة Vr‏ ص (OVA‏ فالإله الذى يقدم الناس من أجله الأضاحى يقدم نفسه للبشر 
un‏ . فالثور يحتوى على قوة كامنة إذا اطلقها بعد 43 اعتبرت m‏ له و يتصور البدائیون Lee‏ 
أو كثرة منهم أن هذا الإبن الذى نتج عن ذبح الثور كان بهيئة البشر ( جود نف ۷۹/۷) . 


وقد تنطبق هذه الفكرة أيضاً على التصور المصرى فاعتبار الثور Mend‏ حياً لروح أوز ير يس 
(النيل ) اخصبة كما ورد فى بلوتا حوس 9 حورس H‏ أوز ير يس وتکون هذه الفكرة قد سوقت 
هذا التصور المتأخر فى عقيدة الشعوب الأحرى وهكذا a‏ العجل منذ أول التار يخ عند القدماء 
حتى عصر الامبراطور ية الرومانية مصدراً أصيلاً للحياة الأولى والعام القديم أى من بعد مصر 
عند الفرس وعند اليونان فالإله ز يوس الیونانی ثور وديونيسوس إله الطبيعة النطلقة ثور 
وبوسايدون إله البحر ثور كا أن كل اله عند القدماء كان ثوراً فى قوته UA‏ فعند موت 
العجل كما قدمنا تنطلق حياته خلاص البشر فأنظر كيف يسمى سو يداس المؤرخ الفقيه اللغوى 
عضو التذكير والتأنيث فى البشر بالثور امحصب النتج بدون توقف أنه رمز للحياة ثم أن دمه ولحمه 
عند الصر ين والفرس عطاء الحياة وللقوة والعافية للأبطال فثل ذلك فى مصر يحسما فى 
أوز یر يس dy‏ الیونان d‏ دیونیسوس با يفنيان فى الارض bob‏ وماء وهذا برمز ارجوع الالهین 
tes s‏ ثانية فى شكل نبات أخضر جديد فيه BA‏ للناس وقد شہت أمواج البحر أيضاً بالثور 
ف قوته.وصوته ول اليونان وايطاليا يشبهون الانبار باندفاعها وصوت مياهها بالثور وكذلك 
الامطار فکانت الاضاحی eld‏ شيراناً وی مديئة أفسوس بأسيا الصغرى كانت تقام NO‏ 
احتفالات مصارعة الثيرات مع بعضها lobo Ls‏ £ مع Slo Jt‏ رکو با BN‏ مهلوانية nn‏ يقدم 
للشاس اشصور ف هذه D oU A A|‏ الثيران ( سود انف Goodenough A/V‏ ( 
وقد ورد ذکر الناطحة الثیران القدسة منفیس مغلا فى العابد الصر ية وهذا أمر طبیعی فحیخا 
توجد الأنعام تفرض طبيعتها هذا العنف بینبا كما يحدث ذلك مع الفراف والماعز أيضاً وفى الطیور 
الديكة وغيرها . 

و مدينة اليس Elis‏ باليونان OUS‏ النساء ق المعبد يتوسلن إلى ديونيسوس أن 
بحضر el‏ بأرجل الثور رمز القوة الجنسية الخصبة وكانوا فى اليونان V.‏ ورد فى بلوتارخوس ‏ 
یصنعون تمائیل الإله ديونيسوس بشكل ثور ثم إن البلطة ذات الحدين كسكين مثرا التى يذبح 
بها الثور شعارات مقدسة فلكية وهی Lal‏ أى سكين مثرا كانت تشبه سيف آرس آو مارس إله 
ارب وقد استمر مثرا یذ بح الثورفى طقوس عبادته حتی القرون الأولى البلادية فیحیی بذبحه 
الدنيا من بشر واد وهذا هو المنی البدائى والغزی من هذه العملية ای 

YG Tauroctonie‏ سب نفسه من أجل احياء احلوقات والطبيعة وهكذا كان 


۱۳۳ 


آوز ير يس بتحلل و یفنی فى الأرض وقد تجسدت روحه اللبية بشکل الثور الاله الكبير فقد 
خمصص لثرا منزل الاعتدال مستقراً له فى الفلك خاصاً به ثم هويمسك سكيئاً وهی علامة البرج 
المفضل آرس ) «Ji ( £V alot‏ اخرب أى oe‏ الكيش م يمتطى مثرأ ثور أفروديت لأنه هو 
مشرا کشور حقیقی يكوك dU‏ وسيدا للخلق ( 14 /١‏ ۵۵ ملحوظة Ev.‏ ) فالثور عند مثرأ هو 
نفس الضحية الكبرى أو الفدو العظيم أى أبيس ملك الحيوانات القدسة ومثرا بذلك يكوت هر 
الشمس عندهم أى ادم بورج عقل الكون المدبر وهو الشرع , Nomothetes‏ 
نوسولیتیس وعند nA‏ الببتاجور يبن هو الذدی بعید ر زرع و یبعث Le je‏ غرسه Jy!‏ الأول 
الأب الخفى فهو الروح الحية للإله الأب الكبير . 


Natus أن دم الثور غذاء الحياة واسنلود‎ SF کا فى مصر‎ a ME التقاليد‎ de 
(السعث الخالد) ففى هذه التقاليد الثرو يه موت الرجل عندما يدفن‎ . ‚Acternus 
Cicero  وركيكو فاذا أريق عليه دم السجل ولد إلهاً جدیداً فثرا عند لیکورج‎ 
هدا‎ ae اد يقول‎ Demiourgos دبمیور ج‎ Ve فى ذلك أفلاطون‎ lex الخطيب الرومانی‎ 
الثانى المنوط به تناسیخ الأرواح واعادة تجسيدها كالثور الق ( دمیورج ) وسيد الازدهار‎ GIL 
. )۱۱۸ والفاء والخلق ( ۷۷/۱۳6 ملاحظة‎ 

Lil‏ الدمیورج أى JULI‏ الثانى أو الباعث عند نومينيوس الأفلاطونى الحديث فهو الذی 
یل المسيرة UJ‏ عندما تنحط المدارك إلى الخضيض فهو كوسيط یقوم دور الرسل فى الديانات 
السماوية فينقذ البشر عندما تضل العقول سبيلها فى ظلام البصيرة وهذا يتفق ونزول الرسل 
وبعث الأنبياء ف الديانات السماو ية الذين أرسلوا dll an,‏ صدق الله العظيم بالهدى والحق 
لانقاذ العالمن من الجاهلية التى پمعون فى ظلماتها وهم النور الذى پرشدهم الى الصواب 
La Y‏ سم عن تیارات الکفر والضلال nen‏ إلى السراط الستقم السوی واهدانهم wy‏ 
العظم ذلك فى الأديان السماو ية دور الرسل والأنبياء صدق الله الذى لیس له كفواً أحد ولکن 
ذلك عند الوثنيين هو دور الدميورج VS‏ ستری , ' 


فعند دوسینیوس  Nomenius‏ يدخل ul‏ الثور الأرواح الى عام التکو ين 
Genesis‏ - فهويكمل السيرة ومن ذلك نجد أن التضحية تنقذ البشر ية من أن تله 
شقاءها فقدم العجل فدوأ كما USS‏ وغذاء للعقول ¢ وبذا ألدم الخالد hel‏ يحفظ الروح من 
bya‏ فى حياة بشر ية أخرى ولعمرى تلك فلسفة مصر ية فالأضحية تساعد الروح على الدخول 
فى الحياة الا حری الخالدة ومن هنا نظهر نظر ية أن UTI‏ جیعاً كانوا بشراً حير ين نافعين للناس 
رفعوا إلى السماء بعند موتهم فأصبحت أرواحهم Lyd‏ فوقنا فأنظر قول نوميئيوس ومطابقته مثرا 
فلكياً مع الابراج السماو ية فقد خصص له مكاناً خاصاً هو وضع الاعتدال . 
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ul‏ ایوبول | Eubule‏ فتبع زرادشت فى القول بأن مثرا هو الاله الخالق لكل شی 
وهو الذى صنع العام بذبحه الثور الذى يحتوى على أسس LHI‏ وجرثومتها ثم أن الثور عند n‏ 
مانيكا نوس له دوره كالروح الحية التى تحمل فى طياتها المقاومة والناهضة كا كان عند اليونان 
والرومان وکا الشورفى مصر الذى يحمل فى مه ودمه وأعماله Le‏ قبل التضحية به و بعدها 
جرشومة ELEI‏ والبعث ومثرا ب ركو به الثور أى فى برج الثور الذى يطيب لأفروديت النزول فيه ؛ 
بلى مباشرة برج الكبش و بذلك يصبح مثرا فى رأيه دمیورجاً مثل الثور تماما . 
Cal‏ مثرا الکوزموقراطی الذى وحده اليونانيون مع اله الشمس الذى لا يقهر Sol In‏ 
ictus‏ فيمثل العنصر المذ كر للشمس )1/9/1١4(‏ . 
والغور يحتوى على مادة الحياة وهذا ما قصد به الأرواح أو النحل فالدم الذى تشر به 
الحيوانات الممشلة على لوحات مثرا ذابح الثور أى  Milhraea LIE‏ بری فيها 
الفیلسوف الأفلاطونى المحدث نومینیوس حياة المادة فثرا عنده هو الإله الثانى أو القرين أو 
الإله الآخرالمشابه الكرر Dittos‏ باليونانية أى القوة التى تحيى المادة من جديد 
بعنی تبعشها حية كما يقول ۱ Valerianis‏ 6 فالیر بانوس 
بطليموس . 
کا يفسر ذلك تيركان ) (P ) (Avr a Sa‏ أنه « أعطى BLA‏ للمادة والروحيات » 
ومشرا ذابح الثور یعتبر عند البيتاجور بين والأفلاطونيين ا محدثين صانع هذا الكون كله أو خالقه 
كما يقول نومینیوس وهوعند بطليموس فالير پوس مشرعة أيضاً أو المقئن إذ أنه يغرس فى كل 
واحد ماسبن أن غرسه فيه لاله الأب الخفى وهذه هی مسئولية الدميورج أو الإله الآخرأو 
الثانى أو الوسيط . ٠. Mesites‏ المتوسط ابن الخير كله أو هوا خير الذى يعاديه الشر فى 
شسخص الشيطان الخادع فهو دمیورج أي فى الأساس الإله العادل الذى ينظم الكون كله ومن 
هنا أمسك مثرا أحياناً فى يده الكرة الكونية. Globe‏ ۰ دلالةعلى هيمنته المطلقة على 
P‏ وهذا ما كان يعشبه به الأباطرة أى مسئوليتهم عن العام كله كما كان يعتبره 
حوليانوس المرتد أنه الشمس التی لا تقهر الهيمنة الكوزموكراتية کذلك كان عند الرومان . 
وعند بلوتارخوس كان مثرا ؤسيطأ بين العام النورانى العلوى و بين dhe‏ الظلمات السفلی 
انه هرمس الیونانی أو فى مصر الاله توت. ۰ Tha‏ ثم هوهيليوس ایوللون أو هرمس عند 
انتیوخوس الأول ملك سور يا ثم عند الكلدانيين هووسط Mesos‏ فى سجل مجموعة 
الأفلاك dy‏ خط سير الكواكب ثم أن الشمس تبث النشاط الحيوى فى الكون فثرا بذبحه الثور 
يدشر الحياة و ينار الأرواح dui d‏ الادی ( 1١9/14‏ ملحوظة "١‏ ) . 
٠‏ أفرأيت كيف عايش أبيسح بعراقته واصالته كل منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض 
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التوسط وهى منطقة عبادة العجل kesad JS‏ ودخل حياة الغرب gall‏ سياسيأ ودينياً وشعبياً 
خاصه حتی عصرنا هذا وكيف کان اعحاب الناس باصالة وفلسفة الدیانه pall‏ يه * وافتناعهم 
پا حتی mea‏ من الشالوث الصری فلسفه Min‏ وظلت حتی الان بعل أن طورها الیونان 
وفلاسفتیم وأصبح الثالوث الصری أساساً لأروع وأسمی أشكال الطبيعة الالهية كما سنری 
وقد تطور ذلك على يدى الفیلسوف الأفلاطونى المحدث حامپلیکوس Jamblichos‏ 
الس‌کندری ف Ot)‏ الرابح الیلادی فظهر ثالوث عفلی او BEE‏ الاب E‏ الموة 
Dynamis‏ الروحية الرشدة أو الأم الطاقة الوسطى ثم العقل الابوی pall‏ للكون 

. ) الابن ( ز يوس‎ isl له وامادی فيه‎ Chall 

وقد احتفظ العام كله بأبيس ووحدوه JS‏ ثيرانهم القدسة نتيجة تلك الذ کری البالغة 
pal‏ ذكرى التصور الأزلى التى كان فيها العجل alee‏ حياة pall‏ يبن ومعوض ضعفهم ومحدود 
حهدهم coh‏ على الانتاح الزراعى بجانب فحولته فى الانتاج الحيوانى وحفظ النوع والبقاء 
الذى من أجله قدسوه فى ecole‏ له لينالوا منه تلك القوة وهذه الفحولة فيصبح فى نصورهم روس 
dsl‏ ير یس a‏ الزارع الأول والاله Guidi as Je!‏ الزرع وواهب الکثرة والوفرة E‏ الرزف 
Bi É‏ على Las ale‏ عند الرعاة فيمثل نفس الدور متأثراً بالخرافة الصر يه فیتخد مثرا من الثور 
AS ALL sg‏ خصاب والفيض العميم ی القوت والحياة الطبيعية ورمزا للبعث والحياة التحددة 
فيجعل من الصحل فدوا عظها VS‏ كان فى مصر يجلب ار والرخاء والحياة بعد قحل وموات 
(avai E)‏ 

فبعد ذبح العجل يولد dl‏ آدمین ادم وحواء CVV / AFA)‏ وقد قاوم مثرا البلاء والنار 
اللذين آرسلهیا Gee‏ آهرمان وانتصر plo‏ مثرا فى ابطاها فأنبى مهمته على الأرض كا يتصور 
ذلك حرانت فثور ثرا وده الرسمی O3‏ يصور البعث والخلق الجديد ثم هويحمى هذه الحياة من 
الشرور کا یری حرانت وغیره من الورخن لا بل هذا كان دور الثورق کل العام الشرقی 
والغر بى القدم وقد وضح اثر هذا عل فکر الناس فى الامبراطور & الرومائية فها انتشر من 
الرسومات PL)‏ لصراع مثرا والثور حتی لنرى بیننا صورة من آثر ذلك ظاهرة بوضوح فى الفن 
لعاصر إذ مشل تمشال ثیسیوس البطل الا ثینی وهویذ بح الینوتور أى ورمینوس فى GLH‏ 
لکر يتية اليونانية بأسلوب مثرا الفارسی و بشکله وتکو ينه اختلط من الفن الفارسی والفن 
الحديث فى حديقة التو پلیری بباریش وقد كان پومپی أول من آدخل تلك العبادة الثرو ية 
ومصارعة الثور التقليدية ف روما م انعشرت بعد ذلك فى أنحاء الامپراطور ية ثم ما كان من EN‏ 
طقوس الاستحمام بدم الثور الذى كان يسيل من دم ثور مثرا ففى يوم تعميد المؤمنين فى عبادة 
مثرا ينزل المبتدثون الى حفرة تحت العجل ثم ياتى العجل مز ينأ بالأغصان وصفائح الذهب ومعه 
الكاهن الذى يقوم بذبح العجل مقتفياً فى ذلك بكل دقة خطوات مراسم ذیح مثرا للغور فى 


۱۳۹ 


حرافته » والمؤمنون بالحفرة بتعبدون برژوسهم الرفوعة إليه يترفون بالأناشيد والدم التفجر من 
المجل يراق علیسم يدخل فى أفواههم لفتوحة و بعد أن يغمرهم دم العجل الذى یسیل ecl‏ 
يرج العابدون من الحفرة ة ويأخذ كل مم جزءأ من حصیتیه وجانباً من لحمه Co‏ يأكلونه 
و بدلك يدخلون ق دينه وتتم علییم نعمة العجل مما یکتسبونه من قوة وخبر و يصبحون عبدة ثرا 
الثور حلصن . 


یبعث مثرا ذابح الثور الحياة فى كل شیء و یشرب عبدته خر اعد من دم الثورفيكتب شم 
اخلود قسدم اللعجل کا ظهر من تأثير طقوس ذبح أبيس الضحية الکبری فى مصر فيه شفاء wh‏ 
وخصوبة لمراعييم ورمز ية تدل على سعة العيش ووفرة الرزق وفيه ل هم فحولة وقوة كالعجل 
يتباهوك بها م فيه شفاء لنفوسهم . 


ولكن لم يكن ذلك فقط فى العصور المنصرمة القدمة حداً بل ظل ذلك Lal‏ فى خرافتنا 
العاصرة فلا زال من تقالید الزارعندنا وقد أوشك على OF Jj‏ ذبح الضحية الكبرى Seve‏ 
أو جملاً أو حروفاً أوحتى بطة أو ديكا ثم يراق دمها على ¿A‏ يضة التی مجلس فى طشت ملابسها 
ثم تشرب قلميلاً من دم الضحية التى كانت تقدم للأسياد حسب plo‏ ارضاء لهم فيهبون 
لمر يضة الشفاء و يذهبون Ye‏ شر الأرواح المؤذية نتيجة ذبح هذه الضحية بسحرها الشافى فكل 
سا نرج مها دساء ولحسساً خيرو بركة ونفع gt‏ من يأكله ونخاصة شيخة الز رالتى كان لما 
نصیب الأسد من حم الضحية إن لم تكن تستحوذ عليه كله تبيعه لحسابها وهذا أثر من خرافات 
as‏ ة ترسبت ق عادات الناس من ساحق العصور فالفدو انما يفتدى به ليحفظ على الناس 
حياتهم وصحتهم وسلامتهم من کل شیهء . 


إلا أنه ليس من الممكن اغفال السياسة فى أمر وضع مثرا فى العصر اليونانى الرومانی فاتحاد 
مشرا مع الشمس ( هيليوس ) بالنسبة للملوك والأباطرة أى دلالته ككوزموقراطى أى الهيمن 
المسئول عن العالم الذى يحكه بعیداً عن النظرة الدينية الفارسية القدمة كا كان ير يد الأباطرة 
أن یتشہوا به وهی نظر یتہم التى ير يدون بها اكتساب الحق الإلهى أى الحكم الثيوقراطى ففى 
ذلك الوقت كان الملوك والاباطرة بستغلون الدیانات الشرقية Auli‏ نظر eo‏ الاستبدادية ف 
احق الإلهى فيحيدون بهذه الديانات العر يقة إلى وضع السياسة الدينية أو الدين السياسى SÍ‏ 
الشيوقراطية أسوة بالاسکندر الا کر واعتناقه الديانة all‏ ية الشمسية وسيلة ليصبح حاكماً 
We‏ أى كوزموقراطياً Lind‏ هؤلاء الخلفاء من بعده حذو سلفهم العظم فى الديانة الفارسية وكان 
الاسكندر نفسه عدوأ لأهلها » لارتباطها بالفلك الذى كانت الشمس فيه اعظم a‏ کوکب 
واحرك الر کزی فيه . 


۱۳۷ 


Lal‏ الارواح فلا نجد فى لوحة مثرا ذابح الثور ما مثل التحل لتی هی الا رواح تنبعث عن 
ذبح الثور وهی جوهر حيو ية العام بل هو دمه كما سنری . و یعرف الفیلسوف الأفلاطونی الاله 
zu‏ أنه هو الذى Alal bas‏ الاستمرار ق مسيره ( CAV [AWE‏ وهدا يعنى طبعاً أنه القوة 
الدافعة أى الطاقة ¿Sl‏ والشمس عند آفلاطون هی Eb‏ الخر كما هى AUR La!‏ بخیرها 
Meo‏ ودفعها العام ال الا مام كبا ذ کرنا من حتماع کل asl‏ الخر بكل رموزها وصفانها حول 
رأس الامبراطور الممثل الشمس على جسم الأسد أى gol‏ امول فى لوحة التوحيد . 


m 


فالاله E‏ کر صورة للخر وهو ذاته إما الدمیورج أى SU‏ فهو القلد (V^ [ Vt)‏ وعند 

Nunenius |‏ . الشمس هی الهيمنة واهبة الحياة وعقل الکون المدبر وقلبه النابض 
Hegemoiks}‏ .. وهیلوس أبوجميع الأشياء کما عند سوفوکلیس وایضاً هو أب 

UY‏ وخالقها وهذه الألقاب الدمیورج 3 | ۵ وهى أوصاف Lal‏ يضفيها 


نومینیوس عل مثرأ . 


والشمس عند بوسایدونیوس هی الاب فهیلیوس سيد النجوم السيارة ونظراً لوضعه الأوسط 
ایکون هو الحرك ها وهذه الأبوة خلقت له مهمته کموجه أى کونه مركز سلطة وحركة وسط فى 
مسار العام » كذلك كان رع بالنسبة للفلاسفة اليونانيين فا یذ کر بير ين فان ر هوروح العام 
وضميره أنه الباعث والحقيقة ) معت ) وهو يعنى Y‏ لفظ الفاعل Loges|‏ او السب 
كذ كر عند الفيلسوف هر اقلیدس » الذی خلق العام فالحقيقة الحقة ليست O5]‏ العام الذى 
خحلق ولكها الفاعل الذى نشاء عنه الخلق ( (۱۲۰) کا كان آوز ير يبس النيل والماء SALI‏ 


صانع LH‏ وأصل كل cen‏ 
lezl ۱‏ فان ذلك كله له صلة بالقمر الذى تخصبه الشمس التى تیب الناس العقل والذكاء 
„all + + Nous!‏ فيلد القمر الأرواح وكذلك [de‏ بتضحيته الثور سبب ولادة الأرواح T‏ 


العام وكيا تذ کر البونداهیشن _Boundahishnl,‏ فان هذه الارواح تمر بالثمر لتتظهر 
Jave)‏ ۲ ملحوظة ٩۹‏ ) هذه هی آراء فلاسفة اليونان فى الشمس الجميورج أو الوسيط 
dal‏ وهې | اثر و بدت احثر ومسيرة العام بقوتها الدافعة التی لا تتوقف وهی Mm‏ وهی 
ome e 7D Loges — | Bu‏ على ARES‏ 
یعتبرها القدماء فى مصر وف فارس والعالم القديم كله فى عبادتهم الشمسية وأخيراً پوحد 
بوسایدونیوس الشمس Ute‏ كما يقول بذلك Lal‏ الجغرافى الفیلسوف سترابون (۱۳۹) أى 


WA 


» هیلیوس الذى يسمونه lis‏ و PROBE das‏ مانیرئوس ۱۱۲۱۱۱۱۱۰۱۲ 
Marton HUIS‏ ان هذا العنصر ss Ll‏ یعبده الفرس ينسم إلى قسمن موزث 

وصذ کر ویب أن نذكر أن هذه تقر يباً هى وجهة النظر all‏ بة فثلاً العنصران الار يان فى 
الساء ما الكوكان الشمس ( العنصر المذ كر والقمر هو العنصر الونث ) وعند الفرس dis‏ 
شل مشرا العنصر المذ كر بيغا الوجه المؤنث أى القمر تمثله آنثی ذات ثلا ثة وجوه تلتف حوفا 
ثعابين ضخمة )114 / (A‏ وهذه هی أناهيتا قاعدة الانتاج فى الثالوث الفارسى , 

وهذه الطاقة أو القوة ۸۹ ذات الثلاثة وجوه أى هیکات اليونانية ply‏ 
الأرواح ف رای أفلاطون تمثل أوجه الروح الثلاثية ( ۱۳4/ ٩۰‏ ملحوظة YY‏ 74 ) فالوحه 
الأول مشل كإلهة محاربة مسلحة le‏ والذرد تقف على AB‏ قلعة المقل Nois‏ 
نوس تشحذ اهمة وتبععث الشحاعة والحمية أن hy mos‏ امة والشجاعة والطموح 
اما الوجه الشانی فوجه مشاركتها فى دولة الغابات والوحوش أى تمثيل تعدد الأفكار الوفیرة 
والنشاط العقلی أنه تمثیل للعقل أو الذ کاء والطموح . 


واخييرا الوجه الشالث الذی مشل الشهوة والرغبة pithy La Vly‏ 
metikoir‏ ای أن هده الوحوه تمشل الغلاث LI cu‏ وارتميس وافر ودیت 
a!‏ 


Cal‏ عند الفرس فالعقل فى الرأس والرغية أو الطموح للمعرفة فى القلب والشهوة فى الكبد 


lS (ar/ırı)‏ يسرى Firimicus Potermus‏ وهدا القالوث الأفلاطونى 
يطابق إلى حد ما خطة جامبلیکوس التقسمٍ old‏ الوجوه BA‏ أى الأب والطاقة والعقل كما 
هو واضح أيضاً فى کلام وتعلیق الفیلسوف برو کلوس الا أنه Y‏ ينطبق تماما على 


Alan‏ هذا التقسم الثلاثى الأفلاطونى أى أن ذلك لا ينطبق مع نفس تفسم أقسام أوجه الروح 
عبد أفلاطون . ۱ 

فخطة جامبليكوس هذه تتكون من الأب والطاقة الوسطی أو القوة الوسطى ثم العقل : 
(۱) فن الوحود الأزلى الذى هو الأب كان أصل هيكات أى أن الأزل أصل نشاأة هیکات . 
(Y (‏ ومن القوة الوسطى أو الطاقة الوسطى تأتی الروحانية . 
(v)‏ ومن العقل تنبعث الشحاعة والفضيلة ( ۱۳6/ 40 ملحوظة (At‏ 

هكذا كان تفرع أوجه الروح فى نظر أفلاطون فأئینا العقل فى الرأس وارتميس تمثل 
احتلاف الأفكار وتطورها فهى تسكن القلب ثم يرى أفلاطون باجماع كل الفلاسفة على وجهة 
نظره على أن الشهوة فى الكبد وهی وجه الروح الثالث ( ٩۳/۱۳4‏ ملحوظة ۲۷ ) أى وجه 
هيكات الشالث الذى تمثله أفروديت وف هذا يبدو التوازى بين العام الصغير أى 


۱۳۹ 


E‏ وكوزموس والعالم الكبير أى النطلق الاکر وکوزموس كا نلاحظ ذلك أيضاً فى القابال عند 
al‏ من توز يم السفيروت العشرة وتطبيقها على مواضع جسم الانسان المختلفة . 

Ky‏ الفلاسفة قد اختلفوا على تمثيل هذه الوجوه BI‏ للروح فى أعضاء جسم الانسان 
ای أن LT‏ فى الرأس وأرتميس ف القلب Ula‏ الشهوة واللذة فتتمثل باجماع الاراء فى الكبد 
وهذه GLA‏ الشلاث بصفانها التى تتصف بها أى أثينا وارتميس وأفروديت تدخل بصفاتها 
التعددة ورموزها المحستلفة فى صفات از يس الالهة الصر ية وهی الشخصية التى لا حصر 
لاسمائها وصفاتها فقد جعت فى قدراتها كل ABST‏ اليونانية والرومانية وغيرها عند الشعوب 
القدمة الأخرى فتمثلن bid‏ جیعهن فى كل العصور حتى العصور المتأخرة وز يادة على ذلك فهى 
الالسهة ذات الطسيعة كأرض مصر ÁS‏ بالعناصر الار بعة ومن هنا كانت سيّطرتها على هذه 
pola‏ كما فصلنا ذلك حسب ذکر الولفن القدامی ثم بعد ذلك فان نجمها فى السیاء هو نجم 
صوئیس أو سير پوس AS‏ ذکرنا من قبل منزل الطر وهذه هی قاعدة الانتاج وأما حورس فهو 
مشرا فى هذا الثلث الفارسی الکون من آهورامازدا ومثرا وأناهیتا الذی مثل على الآثار فى عصر 
الملك (البارشی dard ) Vorod‏ آهورمازدا ینصب اللك على عرشه البارثى بحضور مثرا 
واناهیتا فى لباس حربی كأثينا ) r£‏ / 44( وقد شرح Wikander‏ مامیز العبادة 
الفارسية عن العبادات AL‏ يورو ببه بقوله ol‏ الئار تعبد فى فارس LEN‏ العنصر الوحید الطاهر 
لذی لا يتدنس باحتکاکه GL‏ عنصر آخر ومن هنا تظهر الصلة بين النار الطاهرة و بين آناهیتا 

Anahita‏ الى بعنی اسمها النقاء والطهارة وهی العنصر الؤنث الفارسى ذات 

الغلاثة أوحه أى هیکات اليونانية وأما الثالوث الفارسی آهورامزدا ومثرا وأناهیتا فقد ساد فى 
العصر البارثی فكان هذا الثالوث معبرا تماما عن الثالوث الصری الذی dre JU‏ الیونانیون ail‏ 
آحسن آشکال الطبيعة الالهية كا ذکرنا ثم أن الثالوث الفارسی قد مثل على النقود الفارسية 
كما مشل الشالوث الصری ( شالوث الاسکنندر CR‏ سرابیس » آوز پر يس » ثم از يس ثم 
هار بوکرانیس ) حورس ) على نقود الاسکندر ية أى النقود الرومانية التى ضر بت فى 
الاسکندر ية أثناء الثلاثة قرون الأولى اليلادية وهذا یعنی تغلب الفکر الفلسفى الیونانی فى 
العصور المتأخرة وتأثیره على الدیانات القدمة قبله . 


وی الشالوث الفارسی ند أن أناهيتا الوحه المونث فى هذا الثالوث تتمثل فيا وجوه الروح 
کا Lal‏ آفلاط ون كالقلانة ده وحوه شیکات اليونانية فتکون أناهيتا مثل هیکات e‏ الأرواح 
)114/18( كبا ذكرنا اپا قاعدة الانتاج وأنها العنصر الونث فى الثنائى الداری فهی تمثل 
قاعدة الانتاج فى ثالوث مصر فتمثل القمرف الثنائی النارى الضیء فى السياء الشمس 
( الذكر) والقمر ( المؤنث ) عند الفرس وعند الصر بين أيضاً فهى از يس pall‏ ية ( القمر) وقد 
آی افلاطون کا ذکرنا فى عناصر هذا الثالوث الصری الأب أو اللوجوس pall‏ ى ثم الأم أو 


Véa 


(A!)‏ از یس sh‏ فاعدة الانتاج ثم حررس الان أو الانتاح أو الکوزموس وهو مثرا فى 
الشالوث الفارسى ثم أن حورس يوجد فى کل العبادات والتقالید الدينية فى كل دين قديم فهو 
الابن أو الخلق أى الكوزموس وفى اعتقادى فإن هذه التشابه فى كون اناهيتا قاعدة انتاج فى 
SSW‏ الفارسی كان سبباً فى آنها قد تمثلت بأوحه الروح فى الثالوث الفارسی آهورامازدا poy‏ 
وأناهیتا کا يرى بحق أفلاطون فى هذا القثيل الثلائی الوجه : العقل ثم العرفة ثم GA‏ واللذة 
والاخحصاب فهى تتمثل كاثينا ملايسها LS ay dt‏ نجدها على الا ثار وخاصة النقود SUIS‏ 
وجدت تمشل ارنمیس إلهة الغابات والوحوش وهنا يذ كر فيرميكوس ماتيرنوس تعبير ملكة 
الوحوش وقد كان توحيد آنناهیتا بارتميس سيدة الوحوش فى الأدب والتصو ير الشخصى 
ايكوتوجرافى (AA VYE)‏ تجسيد الشكل هو السائد فيجدها مثلة و بيدها القوس وتحمل de‏ 
ظهرها الكنانة على ظهور العملة الفارسية فى العصور امختلفة ( ۱۳۷ ) کبا تظهر ارتميس نفسها 
على نقود الاسکندرية دون أن تكون مدصلة بأناهيتا LÍ‏ وحهها الثالث أى بصورة آفرودیت 
وهی وجه ey E‏ الذى مثل الشهوة والاخصاب فأمشلته كشيرة كبا يوردها توركان 
(۱۰۰/۱۳۶) إذ یذ کرتمثالا ها بشكل أفروديت ثم يقول أن الکوکب Venus‏ 
الزهراء یعرف عند الفرس باسم آناهیتا ورغم lel‏ تمثل كرمز للقمر نجد آناهیتا على بعض 
لاوانی الساسانية تمثل ببيئة ومیزات آفرودیت وهی عند مير ميكوس ماتر یتوس تسیطر على 
اللذة والاخصاب و پذکرها بعض الفلاسفة والمؤرخين لصلة آفرودیت پالبذر التناسلی فلغو يا 
يسمها Lang N‏ آفرودیت نسبة إلى الرغوة أى الز بد النوی الذی هوبذور حلق 
الاحیاء ( ۱۰۱/۱۳ ملحوظة CAA‏ 


é‏ أن اول مسن أقام Lua UY Ys‏ کافرودیت هو ارتر کسیر سيس الثانى كي يخبرنا بذلك 
کلمنت السکندری : 


AI فیشول بخصوص معابد الإلهة أناهيتا الها الإلهة‎ Trever — الولف‎ Lal 
تشخص الحب والنلق واللذة الجنسية وتجدد الحياة کا يذ كر البعض بخصوص معابد آناهیتا‎ 
وحود الدعارة القدسة فى عبادة آناهیتا , كا أن آناهیتا أفروديت مرتبظة أصلاً فى الخرافة الخاصة‎ 
Sua كالإلهة از یس المصرية تمامأ وفى بلاد ارمينيا كانوا يخصصون‎ SU الرطب أى‎ ^ 

بعض الأشهر للشمس,و بعض ایام للقمر i sl‏ من الممتمل ol‏ ~= التخصیص US‏ 
BAM!‏ مرا وأناهيتا . 


مارد , 


ES 


وكيا یذ کر Lal‏ بيديه (۹۸/۱۳۸ ثم )"/1١‏ أن Sl‏ الساسانیین کانوا یسمون آنفسهم 
۱ 
احوات الشمس والقمر حسب فول امیانوس Solis Fratres et Lunae Y‏ €- 
وعند سترابون فى ترتیب العبادات الفارسية السماو de‏ یکون ز يوس وهو اهوارامازدا سید 
السیاء تأتی بعده الشمس التی بسمونها مثرا ثم بعد ذلك القمر ثم آفرودیت ثم النار على 
الارض )334( 9 الر يح ثم lll‏ ۱ 
ای أن ترتيب العبادة فى السماء التى يسودها ز يوس أى SYI‏ الأكبر اهوارامازدا يقدسون 
کہا الشمس التی هی عندهم مثرا é‏ القمر وافرودیت ( وحهی آناهیتا £ بعد دلك يقدسوت النار 
والأرض ثم الهواء والاء وهذه هی عناصر تكو ين الکون التی تتجمع كلها تحت سيطرة از يس 
الصر ية فى الشالوث المصرى الأزلى أما فى الثالوث الفارسى فتأتى هذه العناصر فى ترتيب 
العبادة كا يذ کر سترابون وتشملها قدرة أناهيتا لسعة مساوائها AM DU‏ بات bad.‏ فى 
الأو يل اليونانى وتمثيلها الثلاثى الوجه لأ ثينا وأرتميس وأفروديت ما قد يبعدنا عن التقالید 


الفارسية ويجعل من أناهيتا جرد اختراع فلسفی أفلاطونى حسب ما ورد فى روث . Wroth‏ 
(riv)‏ ثم غيره من elle‏ النقود فما بخص شکل أناهيتا الثلا ثية الوجه Triformivultus‏ 
الممثل على النقود الفارسية . 


كانت أناهيتا تعصف بالرطبة أوالمائية ۸۲۵0۷ والقوة Sura‏ والنقاء 

Amalita‏ فهسی Ole] ias Sel‏ وا لزرع والا نسان sl‏ کل مجتمع الاری تلك كانت 
النظرة الفلسفية الخالصة التی ۸ تتأثر بها التقالید الفارسية كثيراً إلا عندما تختلف وهات النظر 
الفلسفية عند الفرس وعند غيرهم من الفلاسفة الباحثين فى أصول اللاهوت القدم أما عندما 
تتدخل السياسة فى تأو يل هذه التقاليد الفارسية وما تمثله عند الفلاسفة اليونان والفلكيين منهم 
فالأمر يسير فى اتجاه آخبر Dan‏ تغيراً حسوباً فينحو بالتقاليد إلى ناحية دينية سياسية أى ثيوقراطية 
EE‏ من السماء أى الحق الإلهى . 

فبعد الاسكندر كا سنفصل ذلك حذا حذوه الملوك والأباطرة من خلفائه يونانيين ور ومانیی 
الطموحين إلى الحكم العالمى والحق AY‏ أى فى الكوزموكراتية أى الحق AY‏ والحكم العالی 
کیا كان عليه الفراعنة وملوك فارس فى الشرق ولذا نرى أن عند جوليان الامبراطور الرومانى 
الرند وهو فيلسوف وثنى يعتبر مثرا الشمس ذاتها التى لا نبزم Sol Invictus‏ أى باعتبار مثرا 
p‏ لعيادة الشمس کالامپراطور نفسه الذى كان يعتير نفسه تابعاً للشمس بل حتی رفیقاً ما أى 
odes Comes 425 Why Opados al JU‏ الکلمة lels Wi ll‏ صفة للخموس 
من الاباطرة على ظهور عملاتهم المثل عليها رمز الشمس التی لا تقهر من قبل جولیان انه كم 
ورد ی نشید الشمس Sol Roi‏ يقول سولیان أن « للشمس فى نفسه أعمث وأصدق 
Y EY‏ 


(AAA JAYE) COL‏ فصول Sol‏ الذى لايبهزم له أفضال على الامبراطور فقد أنجاه من 
iida ios‏ (سنة ۳۳۷م) التی کادت أن تقضی عليه فأنقذه هیلیوس منها . Lt‏ باك 
لسلا مبراطور جوليات الرتد ليس الا شکلا -حدیداً أو Cad)‏ حديثاً هذا الله الشمسی الذى يدين a‏ 
وبقدسه بكل احلاص ت اسم سرابیس Sarapls‏ أو أبوللون کا يقول ديد موس 
(view)‏ لقد كان جوليان يكن ويحفظ فضلاً جميلاً وكبيراً لاله الشمس فظل مخلصاً bob‏ 
له ورفیقاً بل كان Cal‏ له بارأ حتى انحرف قنسطنطن الأكر ال المسبيحية عندما انتصر de‏ 
منافسه الامبراطور ما کسانس تحت أسوار روما فكان هذا النصر تاريخاً لاستقرار المسبحية 
(۶۳۱۲) ثم ظهر قانون ميلا بجر ية المسيحيين الدينية وصار فنسطنطين SM‏ الأول 
(ri‏ ثم أصبح حامى حمى المسيحية ولذا فقد ارتد الامبراطور جولیان الذى ترعرع فى 
احضان الوشنية ورفض المسيحية إذ يقول أن ز يوس قد طلب من هیلیوس أن برعی جوليان 
و ینقده و يشفيه من مرضه وکان ذلك المرض AS‏ یقول تو ركان (۱۱۱/۱۳۰) هو السيحية وأن 
شفاءه ( ۱۱۱/۱۳4 ملحوظة £0( ودواءه كانت هذه الردة 3 Apostosie‏ » . 


d‏ يذكر جولیان فى نشيده مثرا بل كان هیلیوس هومن اداه فالأسمان عنده ما مدلول 
واحد هو الشمس هیلیوس الذی هوملاذه والذی توسل إليه ز پوس أن oley‏ و يسدد حطاه 
و يز يل عنه الرض . 


فأنظر كيف كانت نظرة هذا امحا کم الفیلسوف فى عقيدته وامانه مثرا ( هیلیوس ) الذی هو 
الله النور وكيف كان امانه بالشمس كإله خلّص أنقذه من الغموض الظلم وأنار الطر يق له 
فکان مشرا عنده إلله العدل والحق وهما فضيلتان مکفولتان فى أخلاقيات المازدو ية و بالنسبة 
لجوليان فان فضيلة الفضائل جیعها هى العدل ( ۱۱۶/۱۳ ملحوظة ۰۱ ) فالحا کم عنده 
یعصف أول ما يتصف بفضيلة الساواة أى أن يساوى بين الجميغ ثم بعد ذلك شيمة الطيبة م 
تکون الانسانية فى طبيعته فیکون انساناً بالسبة لمن يستحق ذلك ( ١١4/14‏ ملحوظة CW‏ 
SUL‏ يروم الاخوة یفن العدالة الإلسهية بين الشاس بالعنی الصحيح للاخوة أى 

۵6 فكانت انسانية حولیان على غرار الاحسان وهبة JY!‏ للخير ولطفه بعباده 
ورعایته للناس حميعاً فهوالذی يراقب كل شىء أى آنه هو الشمس وشمس العدالة 
Sol Justitae-‏ ( ۱۱/۱۳۶ ملحوظة (ro‏ 


آما الفضائل العسكر ية والصفات H‏ بية من قوة تحمل وعفة وطهر وزهد وشجاعه 
Hass e AS la‏ واعان بالواحب JSS‏ هذه الصفات واخصال الفاضلة كانت من Ow‏ مثرا ومن 


۱:۳ 


حساب شيمة وفضائله وأخلاقياته ( ۱۱۵/۱۳4 ملحوظة 55 ) فالامبراطور اراد أن يفكر 
ويعمل کحندی d‏ به حلص وانه حا کہ ملتزم منصبه الذى وصعه الاله فيه . , أن هذا كله من 
أخلاقيات مثرا التى اتصف ہا حوليان وحققها فى حياته . 


فأنظر كيف كان الحكم الإلهى أى الثبوقراطية ونظر ية الفرد المستبد الصال> فى أساسها 
نزاهة ونعمة وکیف أن حلص STH‏ الالتزام بهذا fell‏ الأعلى يصبح الشمس وظلها 
على الأرض من فراعنة و بعدهم من ملوك وأباطرة آشبه ما یکونون بالإله عدلاً ورحمة وانسانية ما 
وھہم لاله من حق الهی فکانت تلك الخصال أيضاً هی ما كان ير يد الاسکندر الا کر أن 
بعصف بها وحقفها أى حبه للبشر وامانه AVL‏ جميعاً عند کل الشعوب التی Y‏ ومن La‏ 
كان نظره Ulo‏ متحهاً إلى السماء ومثلها العلیا شمس العدالة وحب الخر وتحقيق العدل بالساواة 
بين الناس فبالعدل والانسانية كانت هیمنته على شعوب العام . 


فكان حولی ان ينادى ريه « مولاى » وربه هو الشمس التی لا تفهر Sl‏ مثرا كما ورد فى 
الکرونیا cl‏ ولمة القياصرة و يظن تورکان أنه اذا كان کرونوس فى الثالوث الروحی والعقلی 
لجا مبليكوس ( القرن الرابع م ) قد آخذ مکانه فى النظر ية الجوليانية لكان قد وضع بحيث یطابق 
أله OU.‏ الأول أى الأب 9 رابا M Rhea‏ أى السفوة Dynamis‏ المادة 
التحركة تکون الشخصية الثانية ثم الشخصلة الثالثة ز يوس هو العقل الأبوى ( ۱۲۱/۱۳۶ 
ملحوظة ۱١ ٤‏ ) . 


فالشمس كما يقول نومینیومن هى الابن الحق لاله الخر وهذا الفيلسوف الأفلاطونى الحدث 
الذى يعتير الشمس دميورجا وكذلك حوليان يستقيان ذلك عن أفلاطون نفسه ولذا فقد اعتقد 
جوليان أنه « ابن الشمس » وذو قرابة وصلة كبرى مثرا الأفلاطونى وأما Y‏ القدامى اليونانية 
الشرقية فقد مشلها Ole‏ على نقوده از يس وسرابيس ثم عجل أبيس وقد أكد كيمونت 
)17١(‏ أكد تقدیس وعبادة حولیان لاز يس وسرابيس . ۱ 


فكان الامبراطور هو نفسه Roi ell‏ آمك لشدة امانه بالخلق والأخلاقيات 
الشرو ية وهذا هوالمثل المتأخر لسياسة الحكم الدينى وهو الشاهد على نظر ية الفرد المستبد 
الصالح التى أقامها الفراعنة وملوك الشرق ثم مشى على منهاجها الاسكندر الأكير وقلده فى ذلك 
واعتنق مذهبه السياسى خلفاژه من ملوك اليونان والأباطرة الرومان حتى العصور الوسطى وقياء / 
سلطة الكنيسة الدينية , 

نفهم من قول بلوتارحوس فيا سبق عن الاله الخفى أنه ليس هو الشمس بعيئها Ltd‏ كما يراه 


۱ 


الفيلسوف بوز یدونیوس وكيا يعتبره جولیان هو الشابه للشمس فکونه الاله الثانی التحرله أى 
الإله التحرل فى الوسط Cn wt)‏ يكون هو الهیمن على العام والمنظم لشر يعة ال AS‏ 
Hegemonikos |‏ أى خالق کل Ps‏ ای Grek‏ من حدید UNS‏ يذ کر بلوتار حوس 
عسل all‏ بين اعتبارشم احصولات الوسمية dsl‏ ندیم lal!‏ وبكائهم Ile‏ عند انساء 
موسمها یتوسلون طبعا إلى الاله اعادتها لهم مرة أخرى فإذن ۳ أن يكون هذا الاله هو الباعث 
الأول tt‏ الذی يرجونه أن يعيد خلق الأحياء سيرتها الأولى بوساطة الاله القر ين الشمس 

فهى الإله الظاهر أمامهم حتى لقد تشابه هذا الفكر مع وصف الاله المهيمن وعقل العالم المدبر 
بتسمیته نوس وماورد ق نشييد الشمس عند جوليان مسن طلب لعون الثور المهمين 
(۱۲۱/۱۳۶). 


هو الاله الثانى فى مصر . الظاهر وخلفه الاله الخفى کالنور للمصر ين الذين بطلبون 
عونه | ۳ de eed‏ أفلاطون الذي بعید الخلق و بغرس pe T‏ ما y‏ صعه «J yl ec‏ الأول 


O3]‏ فوراء کل دهیورج الإله الخفى كرا يعتقد الصر يون وهم فى طلب عونه من dez‏ من 
رموز حيوانية فهم Ul‏ یتمثلون فيها وسطاء أو رموز آلمة قر ينة أو مكررة أى دمیورج کل fhe‏ فوة 
معيشة من الاله الخنفى ولکن كلها للخر کالشمس بنت الخر الحقيقية ذات الأب احهول 
کالفرعون أو کالامبراطور فيا بعد الذی هثل الشمس بحقه الالهی فى الحكم الستمد من 
الشمس ف تمثال أبواهول فكان ملاذ الناس يتقر بون اليه و یعبدونه و پتوسلون اليه أن یفرح 
كر بتہم وہب الخير كابن للشمس ودميورج شم . 


فهذه النظرة إذن فا تجعل من Y‏ مكررة أو قر ينة أو وسيطة بين السماء والأرض كمثرا أو 
کهرمز وهذا نتيجة لعقيدة الصر ين فى الإله الخفى Amoun‏ أوالخفاء أومالايرى 
وما Y‏ يسمع وكفول الفلاسفة الأفلاطونيين OG‏ الشمس مجهولة الأب أى كالفكرة الأفلاطونية 
ا لحديثة التى تجعل من الشمس دميورج وسيط وهی أیضاً فى التصور الأفلاطونى تشبه مثرا أو هی 
مشرا نفسه اله الضوء الذى هو بالنسبة MAU‏ النظور الحقيقة بعينها لعالم الفكر أى عالم الادراك 
والفهم فهومن الناحية القدسية الالهية مثل مثرا خاصة الوسط أو الوساطة أو التوسط بين عالم 
سس وعالم الا دراك فهو يجمع بين الاله واخلوقات فى دنیا التوافق والانسجام الکونی كما یذ کر 

تور کات ( ۱۳۲٤‏ / ۱۲۲ ملحوظة ۱۲ ) . 
وهنا Gary‏ تماما بلونارخوس فى ذکره أن مشرا هو روح العام وهو الوسیط SÍ‏ 
5 . بين العام العلوى والارضی بين النور والظلام وبين wl‏ والشر و بين العام 
£ | 


peu‏ عند حولیان الامبراطور الفیلسوف وعند الرمز ین أى أصحاب الاسرار 
Gnostques‏ فان هذا العام e‏ هو دنيا الفساد alas‏ و Si‏ 
‚Turcan‏ قول در وفیر وس prophyros‏ فعا م الروح مقدس u Ul p‏ 
TU‏ وغموض (el‏ دنیاه كلها خطيئة ( ۱۲۲/۱۳ ملحوظه (AYY‏ وف الانسان یقوم صراع 
بن افر والشر ولکن الکون Lal‏ یعکس لنا كمال هذا الفوذج التصارع أو هو بصور هذا = 
کامل فهيليوس يعطى العام كله Jie‏ من جال الادراك والفهم الحسن هذا الكل من 


والشر . 
ان هيليوس هو م ركز التجمع الذى شرب هذه الأبعاد ی هارمونية وتوافق يقضى على سر 
وعل نحوما |S‏ یشول ۰ Impedocles‏ 1 بستبعده 3 هارمونیته فهذه الوحدة بن y!‏ 


الأب eit‏ وبين الاله الوسيط أو الدمیورج أى الإله الکرریسخر فيها هیلیوس قوة وسلطان 
هذا الإله الکرر لیکل x‏ و پنشم الحياة Oly‏ يسمو باطوهر أى كعمل الروح الكونية عند 
PU‏ وکا Sys‏ به الاله الدميورج عند نومینیوس الذی حفظ الکون متماسکاً فى وحوده 
OLS,‏ غير متنافر فتشابه الشمس ومثرا عند فلاسفة الیونان يجعل من مثرا مهیمناً على BI‏ 
ثم أن صحة ما ذهب اليه بلوتارخوس من قول الكهنة الصر بين وعقيدتهم d‏ وجود إله حفی 
لایرونه ولا یسمعونه وزاء كل هذه DY‏ المكررة أو القر ينة قد وضحت بوحدتها ومطابقتها لهذه 
hio‏ ة عند الفلاسفة اليونانيين بيثاجور ین وأفلاطونین آزادها وضوحاً قول الفقيه اللغوی 
Martianus Gapalla .‏ + مارتیانوس کاباللا فى احدی الابتبالات لاله الشمس 
بطق فيها على ملك الکواکب ll‏ املك کل الأسهاء التى نسمعها مصر ية و يونانية : آمون 
Hammon‏ 'أوزر يس سرابیس أبوللون | Phoebos‏ £ انیس Attis‏ € 
مشرا الذى دخل الفلسفة اليونانية کدمیورج وهكذا يتضح أن الشمس إله ثانى وسيط ولد من 
أب مجهول آی ail‏ « ذو أصل خشی » كذلك كان آمون العر يق عند بلوتارخوس عن الكهنة 
On al‏ يشير إلى IN lás‏ الذى هوملیء السموات y FRI‏ دراه P.‏ ولا دسمعه m‏ وهو 
Zt, LS sg‏ 
وهذه التسمية تدل على نظرة واحدة بالنسبة لكل دميورج أو إله ثانی مکرر عند pall‏ يبن 
أولاً ثم الفرس واليونتان فالکل والأصل أو الاله الأول Gl‏ الأب خفى لا يعرفه الناس 
ولا دراه بالحواس والدميورج هو الوسیط بين الاله ad‏ فى العالم القدسى انه الثور العلق فى 
المواء فوق هذا العالم الحسى الادی انه النور للعالم الظاهر ولکنه الحقيقة بالنسبة للعالم المدرك أو 
هو الفاروق بين النورانية والمادية بين الخير والنقاء والشر والدنس وهو الروح النية EAH‏ 
المتحركة والعقل الدبر أى عقل الكون ومثرا ليس إلا اسما للشمس التى ترشد النجوم فى مسيرتها 
NEN‏ 


کقول کلودیانیس إلا أن تور كان يشك أن مثرا ذا الثلاثة أوضاع أى لابس الثلاثة کابات أو 
القبسات امخروطیة کیا يسميهم Trois Pileati‏ أى ثلا ثى مثرا الممثل على لوحات مثرا فى 
البوسط مثرا ذابح الثور بين مثرا Gautés‏ أى رافع الشعلة م Goutopates‏ أى الذى نفس 
الشعلة ینطبق عل ثلاشی الشمس عند "E‏ أى المدرك Intelligible‏ والعقلى 
Intellectuel‏ ثم Sensible itl‏ وف اعتقادی أن هذا التردد Jle Y‏ له هنا فالفکرة 
المصر ية عن بلوتارخوس فى هذا القثیل واضحة معنی المدرك ثم العقلى أى الدميورج ثم الحسى 
الظلم GU las‏ مع لوحات مثرا Triplasiou Mithrou "n n‏ وهو هذا الوضع 
الوسط بين النورانية الاهية وبين العام المظالم أى الحسى وفی هذا الوضع بين النور الإلهى والظلمة 
المادية الحسية یکون الوسيط مقلداً الخير أى العقل الرشد إلى الحقيقة ينر الأبصار و بصيرة الناس 
GAL‏ و يضى عقوم بالحقيقة فتتكشف شم سبل الخير من الضلال والشر أى هوالنور أو 
الوسيط وعلى حد قول بلوتارخوس الذى يخبرنا بأن مثرا كما يسميه الفرس وسيط أو المتوسط بين 
الاشنن أى بين أهورامازدا وأهرمان فعند الصر ين الشمس الظاهرة الخفية الأصل هی مثرا 
أيضاً إله الشمس a CE‏ وكذلك كان مشرا دائما فى العصر اليونانى آلرومانی ثم أن فى 
البونداهيشن Boundahishn‏ نجد أن عالم الوسط أو العام التوسط هو الذى يطابق قول 
بلوتارخوس عن مملكة مثرا الوسيط وهذا هو DUE‏ الذى يحمل النور ومن هنا V‏ يقول توركان أن 
Y‏ عند الفرس « هو yl‏ الذى يحمله ال مواء فى الفضاء » SAS‏ هیبولینوس . 


إن دور مثرا دابح le tl‏ تماما دور uel‏ الذى هوعند الصر يبن روح أوز يريس الحية 
والاثنان کہا ذكرنا أى آوز یر يس وأسيس هما الضحيتان القر بان أى كل epa‏ قدو عظم 
للبشرية ولكن الفلکیون من الفلاسفة الأفالطة والبثاجور ين القدامى يؤولون أيضاً مثل 
بورفيروس السکندری cel )۳۰۵ vvv)‏ یری ف مثرا کا تمثله لوحات الثرایا ذات AH‏ 
البارز ما نجده متمشياً فلكياً إلى حد بعيد من التأو يلات الفلكية لعجل أببس وأوز ير يس 
وحورس وست وأغلب الظن أنهم کانوا جميعاً دمورجيين أو ادميون صالحين خلدتهم أعمال الخير 
والمنافع التی أسدوها للناس ثم بعد erem‏ جعلوا من أرواحهم نجوماً مخلدة فى السماء ترتبط 
cord‏ اللأكر أى الشمس ذى الأب الخضى الغر معروف وهی مركز الحركة فى مسيرة 
الافلاك السماو ية e‏ برتبط ہا العام كله علو يه فى السیاء وسفلیه فى الارض بدورانها 
الوسمية التی E‏ تغير الفصول واحصولات الزراعية الغذائية والتی أول الصر يون احتلاف 
آلوان أبيس من أبيض وأسود باختلاف هذه احصولات الزراعية التنوعة والتی ترمز الا آلوان 
سيد الحيوانات القدسة وملكها رمز القوة الخارقة الخلاقة واخصب الفحل جنسیاً وجسمانياً عملا 


۱:۷ 


T‏ الأرض عل حد قول المولفين القدامى على لسان الکهنة ومن عفاند الصر o‏ التقليدية فانظر 
Lvl‏ كيف cU‏ فكرة حا کم واحد Monarchos‏ ف الساء PI‏ نم كيف 
بفسر دروفیروس Prophyros‏ السکندری تمثیل مثرا على احدی لوحاته فیقول أن 
وضع مشراى تكوين هذه Aum AJ]‏ امام برج الکبش و وحهه متجهاً el‏ الشرق أى dio‏ برج 
العذراء افوردیت ( فینوس ) بهذا الوقف نجد أن الکوتیه sl Coutes‏ مثرا رافع 
الشملة يكون على بين مشرا ذابح الثور وکا يذكر توركان أن مجموعة الأبراج تبدأ lo‏ ير 
الکیش  Walbrook‏ . الذى مثل lo‏ أما على من مثرا أو أن يكون على شماله وى بعض 
اللوحات نجد أن مشرا يدخل فعلاً دائرة الابراج des‏ لوحة أخرى ( ۵۸/۱۷۲) . SHAS‏ 
التصوص الخاصة بجحر Avy) ol‏ / 86 ) تذ کر أن مشرا ذاب rt‏ > 
Walbrook‏ الشهيرة ى وضع منحرف قليلاً حتی لیبدو أنه يدير ظهره لبرح AM‏ 
يعنى أنه يبدو کا لو كان يتقدم حموعة cla’‏ على حط الاعتدال ا وكيا Js‏ 
بروفيروس كما یذ کر لنا تو ركان حسب نوذجه التخطيطى أن ذلك عندما ينحنى شر يط الأبراج 
Ty‏ مع ميل سمت الشمس وحيث کون مثرا متحهاً ال الشرق أء ى بعبارة آخری مواحهاً 
d‏ العذراء على مستوى خط الاستواء بهذا الشكل يكوك الكوتيه Cautes‏ ۳ هش 
رافع الشعلة على مین ذابح الثور( فى موقعه الفترض آمام برج الکبش ) يرمز إلى صعود وارتفاع 
الشمس إلى نصف الكرة الاعلی فى القبة السماو ية واذن یکون الکوتو باتیه أى مغرا الذی ينزل 
الشعلة رمزأ هبوط الشمس فأنظر كيف يرى فلاسفة الغرب فى هذه الديانة السماو ية الشمسية 
لفارسية وهی بنفس الوضع المصرى الدينى أحذت عنه وسارت على نحوه . إذن فذ بح الثور. 
الثروی مثل الصلة بين مولد الر بیع والبعث الجديد LW‏ ونجدد الحياة الجديدة فى فترة الاعتدال 
الر بیعی فیتجدد العام فى آخر الوقت أى فى آخر الشتاء dy‏ الفلك يولد العالم و یبعث جديداً 
عندما تدخل الشمس برج الكبش كا ورد فى الذ کر الازدوی . وذلك مطابقاً لنظرة الصر ین 
تسام الطابقة إلى الضحية الکبری أو آوزر يس ممثلاً فى فصول زراعة القمح وأبيس عندما 
يضحى به فى مواسم معينة وارتباط ذلك كله بدورة الشمس وما تتطور Lie‏ الفصول الزراعية 
مراسمها وق تطورات القمر امحددة بفترة حياة العجل السموح له أن يعيشها ولا يتعداها حسب 
احکام الکهنه . فدور سثرا هو بعث الأرواح لتتناسخ ولتدخل فى دائرة وحود العام En‏ 
التحرك وهذا هو دور الشمس عند قدماء الصر يبن فعقيدة الصر ين فى وحود الاله الخفى 
Amoun‏ کا ورد ق بلوتارخوس على لساك e S JI‏ المصر ين جعل من الشمس 
عندهم إلها GU‏ أى دميورجاً كمثرا JYI‏ الثانی أو الشمس ف الفکر اليونانى . ثم أن دور مغر 
d‏ الفلك يتفق مع دوره كذابح الثور Le‏ يدل على أن العام كان موحودا قبل التضحية بالثور 
فالعالم خلق لبيكون قطعة و جزءاً من آهرمان ( الشر) كما یذ کر تورکان ولذا فبعث الأرواح 
للتتناسخ فى داثرة وجود العالم كان ضرور يأ لتشارك فى الع رکة ضد العدو وهذا هو الصراع ضد 


VÍA 


الشر والمساهمة فى الحافظة على هارمونية العام وترابطه فیحب اذن أن معن النظر فى انتباه شدید 
لفهم مرامی العبادات القدية وآقدمها Ugly‏ العبادة الصر ية فها انطوت عليه من أسرار وفلسفة 
درسها فلاسفة الیونان فى مصر ومعابدها ودآبوا على دراسة وحث تلك الفلسفة الدينية الشرقية 
القدمة التی دخلت فى عقيدتهم مع ما لته الهم تيارات Sal‏ الشرقی وخاصة من مصر فتأثرت 
آفکارهم بها وضمنوها فلسفتهم الغر بية حتی اعترف بعض فلاسفة الغرب بأن الدیانات المتأخرة 
يونانية ورومانية ليست إلا تكملة واستمراراً all GLA‏ القدمة ( ۱۲ ) فى فلسفتهم ونظر ينهم 
البيثاجور ية والأفلاطونية القديمة والوسطی والحديئة وکان هذا الدأب على دراسة فلسفة الديانة 
الصر ية dele‏ فى أحضان الدراسات الفلسفية المتتالية حتى عصر الديانات السماو ية سبباً فى 
تغلغل هذه الافکار والنظر يات الصر ية فيها . 
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أما الثور فى کر يت فكان شمسياً ای s‏ بتبع الشمس ف دائرتها کہا كان فى مصر وقد ظهر de‏ 
نقود هذه jH‏ يرة متحلياً بأشعة الشمس e‏ من قرص الشمس فى مصر على رأسه فهو O3‏ معبود 
برمبز للخصوبة ولیس إلهاً للماصفة المدمرة وأن ظن بعض العلیاء أن له صلة بالزلزال الذی تقم 
فى مسطفته جز يرة کر يت وکان الحكام فى کریت Opeth‏ بلقب مینوس Minos‏ كي 
بحسل الفراعنة فى مصر لقب فرعون وقد كان مينوس أى الحاكم هو عماد عبادة الثور کالفرعون 
الهاً دينياً وحاكماً دنيويا . 

ولشدة تتأصل das‏ در LS ca‏ عنه بعض القصص اسر افية الدينية المتجلقة به والتی 
كان منشئوها اليونان أنفسهم DUE‏ أو مسافر ين بالنسبة U‏ رأوه من تغلغل مئاسك وطقوس عبادة 
الشور فى الحر يرة فكانت هذه الارافات تتعلق مثلاً بقصة پورو با skal Europeu‏ 
اليونانية التى أغراها الاله ز يوس فأخذها عير البحار وهو فى شكل الثور يحملها على ظهره de‏ 
کر بت أولدها مينوس Minos‏ الأول بن ز يوس الذى آصبح فيا بعد عجل از يرة , 


£ ضمن هذه DA‏ قصة 2 الیئوتور ی ! ثور مینوس الذی Posiphae Gs‏ وحه 
مسینوس من VM‏ اللکة وتدشت فى حبه کا تقول als‏ فاحتبأت داخل هیکل بقرة 8 من 
نشب صنعها رئيس الصناع بالجزيرة ( دايدالوس ) فأتى الها العجل وأولدها الینوتور وس وقد 
وضع مينوس هذا المجل الآدمى الرأس فى اللابيرانت أى التاهة بمدينة کنوسوس وق هذا 
اللابپرانت كان يقدم هذا العجل أضاحى أو ضحايا أدمية من الاثينين كل مدة معيئة ( رما 
كل عشرة سنين ) . ثم Las al‏ عن صلة زوجة SU‏ باسيفاى بالعحل وجود طائفة من 
العاهرات تتصلن بعبادة العجل یسمون Dikiriades ٠‏ الا يرضين أن ose‏ إلا العجل 
دون الرجال وربا كان العجل هنا هم العابدون فى طقوسهم يتخفون فى هيئة العجول ؟ ولذا فقد 


‚or 


أجمع العلماء على أن عبادة اطخصب بطقوسها ورقصاتها ral‏ لعبادات عند الکرتیین ومن الطبیعی 
أن يكور موقم جز يرتم وسطاً بن مصر واليونان قد تأثروا بعبادة الثور فى مصر فعلى مر الرمن 

حشى العصور المتأخرة كان الكر يتيون متمون بعبادة از يس وأوز پر يس فى معابد آقیست 
EE‏ بس هسم وف pan!‏ اليونانى كاب معظم al‏ من كهنة رسميين وغير رسميين فى تفسير 
لأحلام هم الكر يتيون وقد أوردنا فما سبق رجل كر يتى يعلن عن نفسه أنه ختص بتفسير 
لاحلام dog. de‏ وحد‌ها الاستاذ مر يت فى صقارة T qe‏ المكتوب على هذه اللوحة أنه 
يفسر الأحلام ( هبة من الله وأن هذا المفسر من کریت ) أى ی أنه يستغل نسبته إلى کر يت Sula‏ 
على قدرته الوهوبة له فى تفسير الأحلام وتحت هذا النص عحل أبيس أمامه مذبح . 


وقد صمم قصر مينوس كله أو جزء منه فى مدينة کنوسوس على أساس ASL‏ الشجسية 
اليومية والسنو ية إذ كان مينوس والشمس يعبدان كثور ين OUS‏ طابع قصر اللك Gus‏ ولذا 
كان القصر العبد هذا تصميماً وهيكلاً معقداً تماماً لمشاببته مسار الشمس فى دورتها فى السهاء 
فكانت له LL‏ کبناء مقدس وترتيب خاص OSG‏ هذا القصر الملكى هو ذلك الذى يعرف 
باللابپرانلوس السیء السمعة فى الخرافات ( ١١7/15‏ ) وقد لاحظ العلياء آن تصمم pi‏ 
الكامل كان محيراً ومر بكاً بالدسبة للزوار من الأجانب ومن هنا ظهرت نواة فكرة تصور 
اللا سورانغوس وما أنه هذا القصر المقدس كان مركز عبادة الثور الرئيسى فكان الملك أوما ينوب 
عنه یسخفی فى شكل الثور إله كر يت الأكبر و يقوم بالرقصات الطقسية فى هذا القصر التاهة 
( اللاسيرانشوس ) وف سعسض الاحتفالات الخاصة بالثور يقوم الملك بالاجتماع بالملكة وهنا فى 
شكل ثور و بقرة وكانوا ير بطون فى رقصاتهم بين الشمس والثورإما بالتوقيت الح ركى للشمس فى 
لفصول الأربع تماماً كما يفعل الصر يون فى الاحتفالات بعيد الحقل مع الثور الأبيض أى ثور 
لاله مين Min‏ النصب .)١18/15(‏ 


وى هذا الاحتضال يتزاوج الفرعون مع الملكة وقد كان ذلك Tal‏ رمزاً خصو بة الأرض 
واتخلوقات جمیعاً مرتبطأ كل ذلك بوعد فصول تطور الشمس و يظهر ذلك بوضوح أثر مصر على 
عبادات البحر الأبيض ولاسها فى كر يت القر يبة من مصر والمتصلة بها فكان الغرض من هذه 
العبادات والطقوس الشمسية فى كر يت أن تغمر الأرض وتخصب الحيوانات كما بينا فى فلسفة 
عبادة مثرا الثور وطقوسها الرتبطة بالحركة الشمسية . 

ففی كر يت أن تز الرجل إذا تخفى كالثور بجلده وقرونه آصبح فى نظر الآخر ين ثوراً تماماً 
US‏ كسان أيضاً عند اليونانيين القدامى ولذا فقد كانت الاقنعة جزءأ هاما لازماً فى الأداء WY‏ 
فى الأداء اشسرحی ف التیاترو الیونانی القدم و کان ذلك ظاهر d Lal‏ فی الكورس الأول 
ell‏ الارکسترا بزی gl‏ والحصان لفر يق الانشاد فى تیاترو دیونیسوس فى أثيئا de‏ 
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غيره فى البلدان الأحرى فى تمثیل هذه الخرافات الدينية القدية , ولذا فالتزاوج بين مینوس 
والملكة مرسميا کان فى کریت کا كان فى مصر فى احتفالات JE‏ بيع هذه رمزاً لتجدد الحياة فى 
ا لجز يرة وأرضها والناس ily‏ التى تعيش علیها كثور مثرا . 

فأنظر كيف كانت هذه الاسحتفالات الطقسية ترتبط بالر بيع أو الاخصاب i sail y‏ 
والازدهار والتجدد وقد ذ كرنا فيا سبق كيف كان مثرا ذابح الثور یقوم بذبح الثور فى الاعتدال 
الر بيعى فیخصب العام كله و یدفع الأرواح و يثرها إلى التناسخ والتكو ين الخلقى فاذا هو 
بت حديد من آخر آیام الشتاء ول كر يت تجد ذلك حسما فى رمز الثور» فى مصر وکر يت » 
TE ۲‏ فى الديانات الشمسية بفصول تطور الشمس الزراعی ‏ تجسيد البعث والتناسخ 
وتجدد الحياة للمخلوقات كلها انسانا وحیوانا كل هذا يرمز إليه بتزاوج مینوس أى الملك/بالملكة 
كما یفعل الفرعون والملكة فى مصر فى عيد الحقول تزاوجاً طقسیاً مرسمیاً فى مصر كما یتزوج النيل 
الأرض cl‏ أوز ير يس Bly‏ يس فی موسم الفیضان فتخضر الأرض وتنبت بعد ذلك ثمرات فيا 
¿Lo‏ للانفس و بعث جديد وف زاوج مينوس والملكة فى کر يت متخفيان بشكل ثور و بقرة فى 
طقوس عبادة الثور حيث حيث تقوم الاحتفالات مصارعة الثورفها يشبه أسلوب مثرا فى مصارعة ثوره 
ما يتفق وحركة الشمس فى الأبراج فى الر بيع بانحتفالات مصارعة الثور أى مراسم خصوبة الثور 
الطقسية لعی تقام فى كل ر بيع وهذا هو توقيت دخول الشمس برج الكبش فى الطقوس 
الفارسیه التی پذ بح فيه مشرا وره تماما . 

فهذه الطقوس الشمسية الشبيهة با مشرو ية الوسمية كل ربیع يقي الکر يتيون 7 حلبة 
مصارعة الثور آی , Corrida‏ كبا بفسر ذلك كوتراد ) A‏ / ۱۱۹ ) » وقد صور الفن 
الکر يتى کل هذه الصور الطقسية من أول اصطیاد الثور ومصارعته ثم قتله تمامأ كما يحدث فى 
الطقوس الشرو ية الفارسية التی يذ بح فها مشرا ثوره ]3 بدا مثرا بصید الثور أو سرفته 

۵ من B>‏ رنه ثم رکوبه حتی الکهف الثروی ثم مصارعته کہا يصور لا دلك 
e JU sl‏ القام فى حديقة التو بلیری Tuilirie‏ بہار يس البطل تيسيوس 
الا ئینی باسلوب یونانی حی راسم sole‏ جردا من ald‏ ولکن بتمثیل ح رکة ووضع مثا 
الفارسى ذابح الثور وهذا يوضح ما كان لعبادة مثرا فى الغرب القدم من أثر ظاهر فى الامتزاج 
بالفن اليونانى إذ نلاحظ أن الثور هنا فى هذا JP‏ يذبحه ثيسيوس بأسلوب مثرا تماما المصور 
على لوحات مثرا الفارسية الرومانية بالتحف الصری . 

قيدالفن الكريتى الیونانی أوحه هذا الصراع المقدس فى مصارعة الثور وهذا شاهد de‏ 
تشابه SS al‏ في "T‏ الثور فى مصر وفارس والیونان وکر یت وق روما وأسبانيا أى d‏ حوض 
البحر التوسط طقوس دينية واحدة أساسها قوة الثور وخصوبته by‏ كر بت وفارس A‏ أن هذه 
الصارعة أو العضحية بالثور يأتى فى الر بيع فصل الخصوبة والازدهار وقد سجلت الا ثار التی 
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وحدت فى کر بت وسحلت على التحف الآثر ية كا نجده على سبیل الثال مصورا على کوبین 
ذهبیتن من کر بت وحدتا فى بلدة ى اليوناك تسحلاد صید الثور فى البداية پر بط شبكة من 
JUI‏ ف 55 ر یتون ومطاردة الطاردین شبابا مع شابات لاثیران نحو هذا الشرك فاذا وقعت 
الفريسة اقتادوها الى حلبة المصارعة تماما oad IS‏ مع الوضع الثروی فى اقتیاد الثور إلى مصيره 
وعلی كوب آخحر وجدت فى غرفة العرش فى قصر مينوس dade‏ كنوسوس ثلا ثه مناظر تمثل صيد 
الشور بوسيلة بقرة ة مستأنسة لاغراء الثور الوحشی فیفترب منها متودداً إلها فاذا اعتلاها ر بطوا 
رحلیه الخلفيتين فإذا به أسير j WIS‏ ينت جدران القصر ody SU‏ المناظر لاصطیاد الثور ی 
فن راع JUL BL‏ تشكيلاً وألواناً ها کشف عنه SYST‏ ین الاستاذ ( Arthur,‏ ) 
Evans‏ . الذی قام بالكشف عن pad‏ ميئوس فى کنوسوس عاصمة کر يت كل ذلك 
بتفصيل يفوق كل شبيه له فى بلدان عبادة الثور الأخرى يمكن أن ترى من خلاله صورة تمثل 
الشور الوحشى فى اصطياده ومصارعته فى جميع أنحاء العام القديم فى كر يت وفارس وأسبائيا أما 
ف مصرفقد كاك الثور وديعاً Ul‏ عبادته تتوقف على لونه ورموزه وذيحه kib‏ یه بشترط فيه أن 
SS‏ لونه أحم رلا ية فيه انه عجل مستأنس ذلول ثر بى على آرض خصبة وکان هو da‏ 
الاستقرار الأول بعد الترحال عاملاً فى الأرض وخادماً ها يخصبها كخصبه ¡el‏ بقوته 
وعضلاته ودمه کا هو GOV‏ مصر d‏ ذكرنا فان شرد واحد من قطعان الأبقار فى الأحراش 
الواسعة فى شمال الدلتا Ja‏ بلدة کسیوس ( بلدة سخا الآن ) فلا شك أن ذلك كان نادراً 
فطبيعة أرض مصر تغاير البلدان الأخرى الجبلية التضار يس القليلة الاء والأرض الزراعية . 


كانت تقام أعياد مصارعة الشوزفی کر یت ف الر بيع بجوار القصر SU‏ القدس ف 
کنرسوس وبحضرها العابدون للثور آلإ أى املك رتكا له وفى نفس الوقت ES‏ لكل الثيران . 
التى يتقمصها الملك وهكذا فهذه الأعياد الطقسية لعبادة الثور عند الکر يتين هی أعياد لار بيع 
وترجمة لما كان یقوم به مثرا فى السهاء وعلى الأرض عندما يتمثل وهو يذبح الثور وارتباط ذلك 
دتطور الشمس ففی كر يت الملك ثور كبا كان الفرعون فى مصر والمالكة والشخصيات البارزة 
والأقو oly‏ يمن Gull‏ ثيراناً أولاد ثيران فكل ذى قوة ثور فى حدود قدرته وکل ذى سلطان كان 
أوعامل ٹور کا كان مشرا وروی کر بت كانت اثيران صورة للملك مينوس فى خحصاله من 
شدة وقوة احصاب وفحوله lg‏ ج كالشمس ف مراحل تطورها فى السياء و تقليد ذلك ق مراحل 

صید الثور وصراعه حتی das! M‏ باعثة الحياة ومحبية الأرض وتحددة - بتداسخ الأرواح 
d‏ فصل الر بيع . 


و یل OUS‏ فى عصقيدة البدانین أن سر قوة الثور وحبر وته IP‏ قرنيه LE‏ وا من فرد 
العحل ge ama NI I‏ بته ونشأ عن ذلك Evans SA‏ وقد dest‏ هذه Oy tll‏ 
القدسة فى dit SU‏ وق المقابر ولفعوها السحرى للقوة والشجاعة كان LAL‏ بوذ 


ER 


یلب‌سون فوق رؤوسهم خوذات علیها قرنی الثور Ns‏ رمز للثور فكانت رمزاً أيضاً للوفرة Sy‏ 
وتمشل وقد فاضت ما الفواكه والخيرات الزراعية وكان الاعتقاد أنه إذا وضع sl‏ شیء بن 
فرنى الثور يشتد و يقوى إلى اقصی حد وق حلبة اللصارعة يقوم الصارعون الکر يتيون ج ر کات 
مرسمية على قرون الثور كالأكرو بات القصد منها أن JE‏ القوة السحر ية الكامنة فى قرون الثور 
بملامستها لنفع البشر . 
وکات لاصرار الکر تین de‏ الا تصاف بالفحولة يظهر فى العحول التى تمثل بعضو 
تناسلها منتصاً كأوز بر بس Ithyphallia ı a‏ وقد كانت أهم الأعمال الوسمية فى 
کر بت هی ذبح الثور وهذا هو الطر بق الذى bat‏ منه العابدون على 399 العحل وحیویته التی | 
تنطلق بالتضحية به . 
و يورد كونراد نقطة هامة مميزة للتفرقة بن الأضحية الدينية الطقسية و بين الألعاب 
الر ياضية فى حلبة الصارعة فيقول إن قتل الثور بأن يلوى المصارع رقبته فيقتله مباح للمصارع Lal‏ 
إطلاق الروح المقدسة 50388١ LUN‏ . فلا يأتى إلا عن b‏ يق الطقوس الدينية ففى 
الألعاب أساس قوة العجل هی قرنیه أما قتل الجسم ففى مصر أقدم بلد قدس العجل وكان فيا 
سيد الحيوانات القدسة فهو أعرق وأقدم pals‏ للأرض da‏ عرف الانسان الأول الاستقرار وى 
الشرق ( الأنناضول ) وق سومر وعند الساميين والحيثيين أقطار الشرق الأوسط وف فارس Lal‏ 
إذا مات الشورةعاش الانسان فالأضحية سبيل للحياة الأخرى GLAD)‏ ۱۹۷۲ 
(EAL‏ وإذا انتمت بالوت كل تجسيدات الثور الاله تنبعث فى الدنيا حياة جديدة 
فکانت التضحية بالعجل فى كر يت نعمة تعم الناس والأرض Ui‏ تنطلق الروح القدسة UI‏ 
Mana‏ من العجل dad‏ قتله فتنفع الناس جميعاً وهذا تصو ير بدیم لحلول الشمس فى 
سرج الشور وحلول فصل الر بيع وعلاوة على ذلك فان أكاء pe‏ الثور نعمة وفضل ما بعده فضل 
oy‏ هذا هوجسم الاله ( 1 / re‏ كان ذلك واضحاً حتى عند يور يبيدس فى رواية 
( الکر (Opn‏ يجرى القول على OLS‏ الکورس من عبدة العحل و يصف عوهم الدینی إلى هذه 
لعبادة و یوجهون هذه الشهادة إلى مینوس قائلين ecl»‏ قد رفعوا إلى درجة القداسة لا أن 
شارکوا فى احتفالات ولام اللحم pu‏ « ( ۱۳۲ ص £ ۱۲ ) وهذا يشبه تماما ما حدث E‏ 
حفلات التعميد الثرو ية كما ذکرنا . يوضح ذلك كله أن الأضاحی والاخاب والولائم كانت 
تام حاو له آن تندمج حسدیاً قوة واحصاب العحل فى العابدین له وق الأرض وق No!‏ بأرض 
کر بت ورما كانت التضحية العجل اثراً Lal‏ من تفلید مرسمى لقتل الفرعون فى مصر قدها أو 
الضحية الکبری ومینوس فى كر بت ورما یکون ذلك حتملاً فالعجل فى مصر وق فارس وف 
كر یت یعتر الضحية الکبری کا كان أوز ير يس ضحية کبری وفدوا عظیماً ينال فيه الاس 
Cal‏ غذائياً وقد بقى للعالم من هذا التراث الدينى JT‏ فنی عظم رائع كهذين الكأسين الذهبيتين 
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x‏ وحدا 3 do Lask Paphio‏ و Jl uso‏ من أرقى الصناعات المعدنيه القدمه 9 ما وحد 
: مناظر محفورة على تابوت من کنوسوس تمثل عجلاً قيدت قدماه وقد وضع على مذبح وذبح 

والدم يسيل من رقبته في اناء Setula‏ على الأرض فى حضور كاهنات يلعبن بالمزمار 
و برقصن وهذه هی طوس ذسع الثور الضحية القدسة الکبری على مذبح فى احتفال دينى 
تنطلق به روحه ونحیی الارض وتبعث الروح فى الحیاۃ کا كان فى مصر Lal‏ 1 حمل الثور حثه 
على ظهره فى طر يقها إلى حياة جديدة ثم کاس بدیع يحمل منظر الثور كضحية کبری يطعنه 
كاهن بخنجر فى رقبته فى مناسبة دينية بعيدأ عن حلبة الصارعة ضحية مقدسة تم راس عجل على 
كأس ey‏ من ححر الستياتيت 00 Stealita‏ من کنوسوس Lal‏ وقد طعست 
ال راس Ju paper-‏ وأصداف وححر الدم وعيونها من حجر الكر يستال وقد ne‏ علیها t‏ 
کشر من قرابين من الباط ذات الحدين . 

وأمافى all‏ الحديث فنظرة واحدة على JUS‏ یسیوس قاتل الینوتور القاكم فى حديقة 
التو يليرى ببار يس تعطينا فكرة عن تأصل التقليد الثروی فى الفن اليونانى والحديث عن 
مصارعة الشور فهذا UE‏ صورة صادقة للوحات المثرايا ألتى تمثل مشرا دا بح الثور الفارسى 
واختلاط عبادته 3 أوروبا ar‏ بالفن الیونانی الممثل Theseus u J‏ ف acl wo‏ 
وقتله الینوتور وانعکاس ذلك على الفن اطحدیث العاصر . 

فان ردنا نموذجاً قدماً ترجه الحاضر فى اسلوب مصارعة الثیران الحديث فى آسبانیا بطقوسها 
المدمة من ألعاب ور ياضة وکفاءة ملوها غرور الفتوة وشجاعة الاعتداد بالنفس عند الصارع ف 
منازلته للغور فى حلبة الصارعة ثم اباحة قتله أى التباية السعيدة للبشر والحيوانات والأرض Lead‏ 
کا كسان تقليد مشرا فى فارس وتقاليد اليونان فى كر يت ثم السماح ممارسة هذه التقاليد فى 
أوروسا Lead‏ مع انتشار الديانة الصر ية التی حملت AL‏ الغر بى القديم فكرة البعث بعد الوت 
راهم معالم عناصر هذه الديانة وأعرقها دينياً بغزاها السياسى القديم رمز الحق الإلهى أى الثور 
آبیس وامتزاج كل هذه العبادات de‏ آرض الغرب القدم وتقارپا واندماجها بتجمعها هداك . 
بواسطة هولاء التجار البحر يون القدامی من عبدة الثور أيضاً وهم الفنیقیون الذین كان هم 
فضل آنشاء صله تعارف بين عبدة الثور ی شرق وغرب حوض البحر التوسط من مصر Og‏ 
وساميين و يونانين وأسبانين . ذلك Pavi LA‏ الذى ظلت مارسه طفوسه سار ية بيننا حتی 
OM‏ هو Lyk‏ عبادة العجل فى کر يت . 

والواقع أن الثورل يكن غر يبأعلى أوروبا ولا أسبانيا خاصة فقد كانت الأبقار هناك (ls‏ 
فى مراعيهنا وجباها وأراضها الزراعية بخيراتها ونفعها للداس و بألفتها dig all‏ وحب الناس لما 
وشغفهم Us las‏ > حنى أن هيرمان OY)‏ يذكرما كان وجه من لوم سیب هو الآ 
بورجیا الاسبانية لتر بية الثيران و باحتفالات مصارعنها لا لشىء إلا لصلة هذه الثيران بالأصل 
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الوننی العر يق ف عباده اسيسس حاصه الوم الصری وكان القصود باللوم هو بالذات البابا 
الاسكندر السادس آل بورجيا من عائلة بورجيا الأسبانية ف روما الذى pol‏ على هوايته هذه وهو 
الشخصية المسيحية الأولى ف منصبه الرفيع فكان اللوم الخوف من أن تشوب تصرفاته المسيحية 
ولو من بعيد شائبة وثنية LLS‏ كما حرص مترجمو التوراة على حذف كلمة الثور التى تمت للوثنية 
قبل ذلك . 


وأيضاً فى عصرنا هذا وشبيه بالكور يدا فى أسبانيا نرى هذه احاطرات والفروسية التى pps‏ 
بها رعاة البقرق آمر یکا uA UL Cow-Boys‏ الألعاب التى كات يشوم مهأ 
الك يتيون فى حلبة مصارعة الثور من ركوب الثيران الوحشية التى لم تستأنس بعد والتی يعدونها 
أيضا للتنمية الحيوانية والغذاء كان هذا كله دلالات عا del‏ به الغرب فى العصر الرومانى من 
أساليب الديانسات الشرقية واليونانية وقد كان اثر العبادات pall‏ ية بارزاً وخاصة فما يتصل 
بعجل آبیس الصری الذى كان الأباطرة الرومان يتشبهون به أسوة بالفراعنة و یعتبرونه رمزاً 
للحكم الالهی فكان ذلك واضحاً فى عقول الناس وخاصة ذوى الثقافة منهم فأنظر قول الشاعر 
فى فترة تنصيب الكسندر السادس آل بورجيا الاسبانی واقامة احتفالات مصارعة الثيران فى 
أثناء هذه الفترة يقول الشاعر عن هذه الأعياد أا احتفالات بظهور عجل أبيس جدید لا 
لتنصيب الباب ) 174/15 ) كما كانت تقام الاحتفالات والأفراح عند ظهور عجيل جديد 
تنطبق عليه شروط وعلامات أبيس الأول بعد موته وانهاء مظاهر الحداد عليه وقد انتشرت فى 
روما أثناء الاحتفالات بتنصيب البابا شارات له تحمل صورة العجل كا كانت تحمل النقود 
الرومانية الرسمية فى العصر الوثنى صوراً لأبيس ابتباجاً واحتفالاً بظهور عجل جديد بدلا من 
الشور الذى نفق وأيضاً للاحتفال بذکری هذه المناسبة وكان هذا القول الذى نطق به الشاعر 
تعبيراً عن الشعور العام السیحی فى القرن الخامس عشر الميلادى امعاناً فى معارضة هواية البابا 
والسماح بإقامة مبار يات مصارعة الثيران Ge SS‏ لناسبة تنصيبه هو بابا فى روما وحتى فى الفن 
فقد سجلوا ee‏ وتفدیسهم بعجل أبيس بأن مثلوا مقصورة أبيس فى فن الركوكو 
العظم Bay,‏ مذبح ما يدل على مصر ية العجل وعبادته قدهأ فکانت هذه التقاليد القدمة تشكل 
عائقاً Dol yl‏ مصارعة الثیر ان بعد السيحية الا أن الأباطرة والبابوات والشعوب آقبلت de‏ ذلك 
رغم معارضة السيحية ثم أنه فى وقت البابا الکسندر السادس كانت تلك التقاليد قد خلت من 
ای دلالة أو سمة دينية ولکن هذا الشعور رغم ذلك يدل على تأصل عبادة العجل عندهم d‏ 
الوئدية Gas‏ فانبعثت تلك الذ کر يات الخالفة للدين مع انتشار حلبات مصارعة العجل إلا انها 
أصبحت بعد ذلك فى أسبانيا تقالیداً تجرى فى دماء الشعب فصارت احتفالات شعبية لا سلطان 
للحكام عليها دينياً وزاد T‏ انتشار الكور بدأ "AY ۳ Corrida de toros‏ 
الشيران فى المدرجات الغزو القوطی هذه الأنحاء من الامبراطور ية وهم قوم حر بيون يفاخرون 
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بألساب القوی والشحاعة حتی انتشرت وامتدت مصارعة الثیران إلى شمال أفر يقيا فى الغرب 
الاسلامى أيضاً وهکذا cos‏ مصارعة الثیران من هذه الوصمة الوثنية وأصبحت آلعاباً شعبية 
کا حدث للشیاترو الیونانی قبل و بعد السيحية حضارة منتشرة عند الشعوب ملوكاً وأفراداً وقد 
اتمحت تماما فكرة الوثنية القدمة ونسی الناس ما كان من أصله وزالت مسحته الوثنية قبل 
السيحية والاسلام رغم تشابه الصارعة Lead‏ وحدیثاً و OU‏ تمسك الأسبان مصارعة الثيران كما 
بقول كونراد ناتجأعن نزعتهم إلى رفض كل طغيان ختی إذا حالف الدين فكانت المصارعة 
بالنسبة شم كما يقول كونراد ( (NAE /۱۳٩‏ دراما رمز ية ضد كل من يفرض عليهم Lal‏ وقد 
qe!‏ الیشادور Metador‏ عند هم بطلا قومياً liag‏ رأى صانب فقدماً TI S‏ 
در يوتون أن تمسك الصر ين بعبادة Ol‏ وأبيس خاصة كان عملا قومياً ضد الفرس 
والأحانب وکان هذا ما ol yo‏ مر يدو البابا الکسندر السادس فلا وثنية تتضمنها تلك الاحتفالات 
التی أحياها فى روما لمناسبة جلوسه على کرسی البابو ية فالثور بالنسبة للاسبانیین شىء عظم 
كما كان عند الأقدمين a)‏ أعظم للخصوبة فى الارض والفحولة واحافظة على النوع والتنمية 
احيوانية فهو الأنفع الأول لحياة الانسان ووجوده هو الذى جعل الناس الأول یتجهون بأفکارهم 
إلى وجود قوة أكبر من الجميع فالفرق واضح فقدماً كان الثور إلهاً يتمسح به اللوك واتخذوا من 
اسمه لقباً لهم يستمدون منه الحق الإلهى ففرضوا عبادته على الناس وحدیثاً كانت قوة الثور كما 
كان یعبد من أجلها قد زادت من اعجاب الانسان الحديث وتقديره من يصارعه و يتغلب عليه 
من المستادور واعتباره بطلا قو با لا إلهاً وفى هذا لا وثنية ولا مساس بالمسيحية بل فروسية esl‏ 
بها الشعب الأسبانى لا عقيدة رغم مظهرها الدينى الشائع Lead‏ بل فروسية ضد حيوان مصيره أن 
یذ بح يعد رمزأ لقوة هائلة ما بعدها قوة . 


م أنه بعد اكتشاف العالم الجديد فى أمر يكا انتشرت فيه هذه المصارعة غير منتمية ال دين 
وشنى أو أسطورة ما بل كانت شعبية خالصة كما انتشرت Cal‏ العالم الاسلامى بشمال 
أفر يقيا يقيمها الأغنياء فى أفراحهم وف الموالد والمناسبات العامة الرسمية وتغنوا بالثور ى 
اشمارهم الغنائية تماما كما كان فى أسبانيا يتغنون فيها بالثور وقوته وشجاعة الصارع فى أفر يقيا 
وفروسيته کبطل مغوار كما فى الحروب وق نفس الوقت كان يدلل جميع الناس نساء ورجالا 
العجل الوديع وتطلق عليه الفتيات أسماء التدليل حتى كن يعتقدن أن روح القديسين قد حلت 
به ( كروح القديس مارکو) لا له من نفع و وداعة و بركة انتاجية فكر بدائی من شدة حبهم له 
کا OUS‏ القدماء يرون فى الثورروح أوز ير يس الحية الذى هو النیل الخصب ولكن فرق بن 
الفكرتين كير فهناك قدماً عبادة وهنا جرد تدليل وتشبيه بر يئن و يطلق الأسبانيون على 
مصارعه العحل ( عيد العحل Festa Toros‏ ) دلیل على » احتفالاات 
شعبية Y‏ دينية ( ۱۳۲ ص 155 ) الا أن معارضة هذا التقلید وما ترکته من تراث کافر فى أفكار 


BEL 


الشاس عند الفنیقیین والثرطاجنیین وكلهبم کانوا من مبدة الثورة كا كان الکلتیون 
Celts‏ ایضا الذین اشتهروا بخوذاتهم التی تحمل قرون "nd‏ وقد وحدت فصائل كثيرة 
من العجول الوحشية فى آسبانیا القدمة وقد " ذلك مدعاة لتقديس الاسبانیین للعجل أسوة من 
Lal dr‏ من عبدته ونتيجة لذلك أيضاً ما يروى عن استعمال الثيران هناك کاستعمال الفيلة 
۱ عند المنود أدوات حرب فعالة ففى القرن الثانی ق . م هزم oll Os Yl‏ لارومان القائد 
الثرطاحی هاملکار بیرکا ( ۲۳۷ ق .م ) oL‏ ساقو ضده قطعاناً من لثیران الوحشية 
é (aar yara)‏ بعد ذلك بقليل ستعمل ابنه هانیبال نفس الطر يقة ضد القائد "dl‏ 
فابیوس | أطلقت مؤخرة جيش هانيبال وکانت مؤلفة من قوات أسبانية ثيراناً متوحشة. وقد 
ربطوا بين قروها مشاعل زادت من توحشها فانهزمت lth‏ لرومانية وهكذا كانت الثيران 
بقوتا الخارقة وشجاعتها الغاضبة موضع اعجاب الأسبانيين وتقدیسهم فهی حامية هم من 
أعدائهم منتصرة WA à‏ على Jed‏ الأعداد ودفعهم عنهم . 
هكذا ad‏ حذوراً لعبادة العجل وتقديسها Lasa‏ الجامية ونفعها العمم حتى فى o Hl‏ حذور 
عبادة تبدو متأصلة عند الاسبان فى العصر الرومانی بطقوس أضاحى الكور يدا أى المصارعة 
تماما IS‏ عند الكر يتين فى سالف الوقت وعندما غير الرومان كلية حضارة الأسبان كانت 
الحضارات التی جلبوها معهم فيا الثور أحد معالم تلك الحضارات وكان تقدیسه EG‏ کا كان 
عند الأسبانيين على القوة واخصوبة لاله الأسبان الأكر ر الثور مع طقوس Bale‏ مثرا وثوره 
الضحية الكبرى ومع ol‏ وسرابيس الذى ندمج فى إلههم الأكبر جو ds‏ وقد أنشأوا له agno‏ 
فى مدينة 0ا0 على ساحل البحر الأييض ف فرطاحنه ما يدل على شيوع عبادة أبيس : 
الصری الرومانی فى أسبانيا وقد كان أهم معبودات الأسبانيين e‏ معبودات الرومال هو جو بيار ظ 
سید pes‏ ومارس dl «Ji‏ ورعا كان دلیل وحود هدین الالهن d‏ أسيانيا | JAJ oes‏ من 
لإلسههم قبل الرومان وهو الاله العجل لقدم ما دعی أحد التحمسین السیحیین 
مصارعة الثيران هناك IT PT inn Ui‏ 
هذا هو الشور منذ ظهوره فى حياتنا فى مصر حت وحوذه BR‏ الان ئ مصر e Malls‏ أنه 
أقوى وأشجع من الأسد وأنفغ منه للبشر وكان رمزاً الشمس فى مصر ورمز الحق لالهی عند | 
الوك من الفراعنة قبله وظل كذلك حتی العصر التأخر اليونانى الزومانی فاتخذه ا ملوك| والأباطرة, 
رمزاً لهم على pelo‏ من Fy‏ ملكية كما فصل ذلك حفر لجل غائر على فص ام dia‏ 
٠‏ من العقيق ثمين فما ذکره فیرماسیزن (YO) Vermasseren,‏ ضمن مجموعة تماثيل أبيس 
الیوئانیة الرومانية اد يقف آپیس sun m‏ بادی القوة u‏ وقرناه Js Diez,‏ القيثارة 
( المارب ) طو يلان مثبتان على كرة صغيرة فوق رأسه تعلوها ES‏ كبيرة بن 4h‏ تبدو أنها كرة ۱ 
شمسية وفوقها كرة ثالثة صغيرة wi‏ كانت تشر إلى لقمر si‏ پنتسب|لیه العجل فى ولادته 


A 


مالتمر هوالغصب الخصب حتی أطلقوا عليه (أم CQ‏ يخبرنا بلتارخوس فهو إذن ينتمى 
إلى "bulo De I‏ الكواكب فى السماء ويحمل على كل فرن حية واحدة للشمس 
والأخرى للقمر وأما الكرة الاولی نحت لقرنین على رأس الثور فتشير إلى الکرة الأرضية وذلك 
كله يشير إلى حال الحكم العالمى E‏ الالهی clic‏ الکوزموکراطی أو الجا کم العالی بأمر الله 
فحکه ثیوقراطی يشمل الكون أى الكوزموس كله ولذا نجده يحمل رمزى فرعون pS‏ على 
كتفه الأيسر أى اهلب والمذبة رمزى عصا الراعى وسيادة القانون وهذا يشير إلى واجب الفرعون 
وأساس at ES‏ كبا لها كل فرعون an‏ بيديه مستمسكاً بها حر Gee La‏ رفم 
KL nmn PM‏ على كتفيه وصدره نیا رمزا eol due‏ الالهی سيادة القانون والانسانية 
على ظهر أبيس فرص الشمس الجنح رمز اهيمنة والانقاء إلى الکوزموجونی وحت القرص wl‏ 
على ظهره یظهر ve‏ الشمس المتجددة دليل السماء والحاكم على عرش d‏ أوز ير يس من 
بعیده . تشکییل لیس پونانی زومانی Jet‏ لحن الامپراطور الاللهی ٠د‏ عل الکوزهوی 
کمله وظل الشمس على الأرض كما كان الفراعنة أى عدالة الشمس وشن العدالة , 


ا 


du Isla‏ انسان ul‏ حاول اشرب منه أو قتله فخطره دام وقام L4 "T‏ اليه وفرصة 
النحاة منه غير حققة فإذا ما لاقاه فرد واستطاعت ساقاه له ما هو علیه من هلع dl‏ اين A‏ ؟ 
فلقاؤه مرعب موف وخطره داهم حتی تى أن الصر ين مثلوه ضمن coul E‏ الضارة بالانسان 
على لوحاتیم الوقائية من شره مع العقرب والشعبان والقساح والغزال أما الثور فثلوه على لوحات 
| شفائية يلوذ به الناس Ub‏ للشفاء والحماية حتى إذا ما رأى الانسان ثوراً استبشر به خيرأ كذلك 
الفص القيمة الذى يحسل الشور وفوقه دعاء (Leal)‏ باليونانية فها ذكرنا لا يتوقع منه شرا 
ولا بسستشعر مشه Li‏ بل بری فيه Lr‏ ویس منه معروفاً وألفة وحناناً بالبشر بادی البشر 
lib‏ و A‏ وهدويه حتی اذا Lute» OLS‏ استونس 6 لا أنه انبل gs SE UC‏ 
TUNI‏ + حيداته نفع وير لاس وبركة وموته رزق لهم وخصوبة لأرضهم ؛ التضحية به حير 
pa‏ والغنی وکل ما يتخلف ce‏ فوائذ للناس ومنافع مادية كحياته 5 الأسد فان قتلته فلا 
تضوز منه إلا بدفع شر وافع ونظفر من ذلك بلقب شجاعة يستمد من اسمه ليس لك فضل 
بتحديك اياه فبالسهم أو البندقية تستطيع أن تقتله من بعيد أومن كمين النساء كما يفعل ظ 
الرجال سواء بسواء فلا منازلة ولا مواجهة إلا من خیال,الشعراء أما الثور منازلته شجاعة والتفوق 
Anis‏ فروسية و بطولة فان قتل فذاك مصيره لنفع العباد فلن يبقى ثور دون أن يذ بح بيد JUST‏ 
وتلك سنة الحياة فأين من لثور الأسد.؟ أو sl‏ وحش ضار غيره ؟ انه خیوان ذو قيمة وفضل شن 
AS.‏ مواشيه Lead‏ أو ats‏ فهو ذو مال وکان الثور lal‏ تبادل كالذهب بيننا الآن ومن آقوال ‏ 
الیونان السائرة «مسشی الثور على لسانه » اشارة إلى نقود ال شوة التی تسکت المخطيب عن 
الافصاح pas (d E‏ التبادل بالنقود أطلق على alin‏ الذهب Y‏ راس Qui‏ « نسبة إلى الثور 


AY 


الذی كان آغلی من الذهب قيمة عند البدائین قبل أن يعرف الناس من العادن فضة أو ذهياً 
n «ul‏ را الال الغذانی Call‏ 

Wa‏ بحدوى ز بادة ملیون أسد لنا € اذن لانتشر الخوف وامتلانا ذعرا من مهاحمة هذه الکواسر 
للار وأس سای T ly 2 pn‏ الشاس da > A p‏ حوعها وح An e‏ ان هحر la‏ 
VI‏ . اما ادا ز يد هذا العدد عندنا ثيرانا إذن لاسعدتنا هذه الثروة ولنعمنا ذا et Ji‏ 
واستمتعنا بالوفر 6 واليسر وعشنا رغدا ودلت als!‏ القصابن . 


و و و ۵ 


vw 
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ei D‏ والتثليث 


va 
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الثالوث الأزلى ro‏ مائة فى SUL‏ نشأ أصلاً فى مصر من تأثر فلسفة البيئة الصر ية الدينية 
التى جلورها فلا ده !مان وكملت تكو ينا كما فعلوا مع الديانة الصر da‏ القدمة كلها فأصبتحت 
ديانتم Sa ANS‏ السر ية كا التمرت فى الفلسفة Tr‏ شر الفلاحين أقدم بلد زر اعى 
تعيش على الارض ف na‏ كانت عناصر وحودها ثلاثة الاء أى النیل أى أوز ير يس Sy‏ 
slagat Ne‏ أى از يس ثم الشیء الذى لاغنى عنه والأمل لمرتقب والأمنية 
Ls‏ الذى يتحقق من هذين العنصر ين الماء E‏ . وتتعلق بها حياة الناس أو موتهم الا 
وهو الثار آی النتاب النبانی أو حورس هذا هو الثالوث الطبیعی الذى يكون ولحده وحدة متکاملة 
Y‏ تنفصل Ya‏ بغنى | أى an‏ من عتاصيرة الثلا ذه عر ن الا خر فوحدانيته سرمدية لا تنتحل 
ولا تتفرق ولا تتحزا وهی ble‏ أو موت بالنسبة للمصر بين تتمثل مجتمعة هی الحياة'الأبدية وهی 
البعث وانشحدد da‏ سر الوحود فانفراطها هلاك للناس وذلك الثالويث Tries‏ أو 

Sad! ی‎ ١ والأفالطة اليونانيئ‎ cy البيتاجور‎ dei قد تطور عند الفلا‎ iade 
(OMS من‎ pv والا سنا .ده , وقد عرفه اليونانيوك بان أروع أشكال الطبيعه الالهية ما كات‎ 
بسمیه الیوتانیون‎ AS ( الق أو العالم ( کوزموسن‎ ser الادة وما ينشاً‎ ur hiad) من‎ 
التذكير وعنصر‎ pare ومن هنا شات فكرة مثلث الخلق عند البیتاحور ین احدئن أى‎ ) ۱۷۹ ( 
العمود طوله ۳ ( آوز بر يس ) والقاعدة‎ a الزاو‎ ELIE الکوزموس وهو الثلث‎ gl a التأنيث ثم‎ 
. ) ر طوله ۵ ( حورس‎ Salla ) از سس‎ ( 4 sb 


L 


lads‏ راد تین Lal cet‏ أن gore‏ أصل هله ‚al‏ به etl Lou‏ المقدس عن 
sd ) I i M "UM As JI‏ | نهم أى Pr A3 CM pa‏ االطبيعة الكونية الناصة ll Re‏ 
الذى هم أروع الشات وا کثرها Lus‏ عندهم U‏ ( ۱۷۷ ) دالواقم أن ما افترضه بلوتا رموس 


VV 


كان مصر b‏ ضمیماً ورد فى أسانيد لصر يبن الاسطور ية فیذ کر بروحش ( ۱۰4) أن التقالید 
في مدينة یس كانت فما عبادة وز ير يس فى ثالوث أو مثلث مكون من : 

۰ (۱) آوز يريس يشكل عحل أبيس . 

(۲) از يس “البقرة القدسة مغذية Yul‏ خورس )  Horsecha‏ حورسخا) . 

. حورس أو أبيس الصغر أى العحیل‎ Jalal! (y) 


هذا هو المغلث الإلهى SMT‏ سر وجود مصر الذى بنى عليه الثلث.الیونانی . وقد ورد Laf‏ 
put d‏ الواحات أن الفهوم فى تصور الناس جمیعاً أن از یس لم تکن وحدها بل أن زواحها 
من النیل فکرة مجازية متضمنة فى مفهوم الجميع وکیا ورد فى کشوف pM‏ يات فی مصر . 
' السفلی فى مدينة أموت Amut‏ حاضرة المدير ية الثالثة ( الليبية ) أن از یس كانت تسمى ' 
حتحور الذهبية cl)‏ نوبيت ) وحورس الطفل كان هو العجيل الذى ولدته ازئيس کا كان 
مشل فى صورات العصر الیونانی الرومانى وقبل ذلك على لوحات العصر الفرعونی بالتحف 
المصرى ففى ops pad‏ على لوحات ونصوص خواتم العصر الروسانى یذ کر فيرماسير ين 

(fle d) آبیس‎ Jl الجزء الثانى ضمن مجموعته من‎ ) TZ ieda) Vermaseren 
من الأونيكس نة نقش عليه العجيل واقفاً وقرص الشمس بين قرنيه وأمامه از يس جالسة على‎ 
وهو( حورس ) الذى ولدته‎ COVA رش ترصعه أى المحیل ( حورس ) من ندیه (لوة ۲۰۸ رقم‎ 
ولکن بصورة أخرى غير‎ Horus Texten نصنوص حورس‎ d از یس للعالم كيا ورد‎ «Jl 
.. صورة از یس الادمية التی ترضم العجیل العصر المتأخر اليوذانى الرومانی‎ 


فحسب هذه التصوص یصف بروچش صورة العجیل الذی یقف بين أرجل أمه المضيئُة من 
فوقه و یتیب على ذلك فیقول cl‏ بعبارة آخری شمس الصباح اليومية dy‏ سير الشمس d‏ 
PUT‏ الستوية التی تشرق من الشرق يكون هوالشمس البکرة )» أى شمس با كورة الصباس 
(ملاحظة ۱۰۳) وکا آوردنا يكون هذا أساس التصور الدنيوى الحسى ( الأب Coelo xi‏ 
الشالوث الدنیوی des‏ غراره أى انمکاساً للثالوث أو الثلث الالهی الذی وحد فى طيبه Lal‏ 
مكوناً من RUS‏ الأب تم من موت Mut‏ ( هيرا اليونانية ) لام ثم الابن 
حبسو( هرقل الیونانی ) کقول بروجش ولکنه يعقب Yue ah UG‏ خامرنا سوء فهم من 
ظ وجهة نظر فكرة عدم تجزء أو انفصال الوحدة الالهة نہ هثلاء الأعضاء الذي تكون منم هذا 
المشلث فقد استبعدت کل فكرة أوتضور فا تصل بتکوین هذا الثالوٹ HYI‏ كالبشر نان ظ 
الذى فيه تتمشل الوحدانية الالسهية واضحة؛ففى اللثرافة بظهر بظهر رع e ail‏ موئیف 
él Ra-mutn‏ زوج sal‏ موت وسوت هی أم Lye!‏ واخت oues «Lal‏ کہا كان 
dame i du‏ دندرة فهی أحياناً نکون eh‏ اله لنور رع » وان الابن p‏ 


MM 


« والد أبيه » فالفصل فى التصور بين الثالوث الالهی السماوی وبين الثلث البشری الوازی له 
والدى Je an prec‏ الارض ~ وهو اما لبه «JI‏ بروحش أى هذا الثالوث الالهی کا 
فسدسه وده mal‏ يون d‏ عسبادتهم هوما يشهد به بلوتارخوس أنه AAMT‏ الصری السماوى . 
M,‏ کر تقديساً عند الضر بين فيا أراد قوله من أن Ob WT‏ قد اقتبسه لشخصيات الزواج 
Gamelion Paragramma :‏ فنده اذ أن الصر يبن حسب قول بروجش قد فصلوا بين المثلئين 
GU‏ فى التصور وكان استنباط أفلاطون له فى سیاسته ( ملاحظة ۱۷۷) فى pd‏ التزاوج على غير 
ما تصوره الصر يون بالنسبة لفصلهم مثلثهم الذی کانوا یقدسونه عن الثالوث الدنیوی كبا قلنا . 

الواقع أن ما انترضه بلوتارخوس كان صحيحاً فهذا الثلث الذى لیس له m‏ فى آهمیته 
والترائم التكو ين والتناسب إنما كان أساس حياة pall‏ ين منذ الأزل وهو Ll‏ من وجهة نظر 
رمز بته y‏ الکون ودعامة استقراره فإذا نظرنا إلى هذا المثلث من وجهة نظر الکوزموجونية "E‏ 
الكونية تمده یتکون مین الأر بعة عناصر المامة المكونة للكون وهى ماء. والأرض والشمس 
QUI)‏ مثلة فى حورس وكذ لك امهواء الذى des‏ جورس أيضاً فى رمز كصقر . 


۱ والعناصر المكونة dl Lia‏ لها عند أفلاطون مسمیات خاصة فا يس As‏ عنصر | 
التأنيث فى طسيعة هذا السام و يسسميها المادة [n bid‏ وسکان الخلق قا iiel‏ 
الانتاج ( ۱۷۸ (. | E‏ 


كما أن أوز بر يس عنده هوالعقل و يسميه العقل وافونج وهو LOW) Al‏ 

LEO ما يشتج عن كلها أى از یس وأوز ير يس فيسميه الخلق أى حورس‎ Lal 
EU يتمثلونه پشکل مثلث‎ GAY يبسسيه البيتاجور يون الحدثو ن مثلث‎ E المشليث الرائع أو‎ 
ية : طول العمود فيه ثلاث وحدات طولية ثم طول القاعدة أر بع وخدات طولية وطول الوتر‎ gl 5 
خس وحدات م أن هذا الور إذا ربع يكون مر بعه مساو يأ لر بعى الضلعين الآخر 2 بن العمودی‎ 
۱ الممودى التنصر لذ كر واقاعدة | العنصر ال موث والوتر‎ al والقاعدة ومن الضرورى أن يثل‎ 
. انتاجهها معا‎ Je 


Dem بان ا يس باه‎ Ma از یسب سل أى أنه‎ webs هذا‎ de 
» (t ) والعدد‎ Teleios الكامل‎ (\VA) هو العدد الفردي الأول‎ (v) ثم أن العدد‎ 0 


مر بع العدد (Y)‏ أول عدد زوجی E‏ وأن العدد ) (o‏ جزء منه ثل الأب ای (Or)‏ والآخر: 
الم أى العدد ( ؟ ) إذ أنه حموع هذين الغددين (۳) و(؟7). (۱۸۳) . 


n 


1 


م يفسر بلوتار حوس معني العدد ) nme‏ أن العدد ) ه ) معناه فى الاصل مشتق من فعل 
das‏ باليوئانية وذلك بالنسبة لعدد أصابع اليد ne‏ الوسيلة الأولى للعد عند البدانيين Lia úl,‏ 
ار بسع gu ail‏ مسباحته YO‏ وحدة هو قدر سنن حياة عحل أبيس کا ذ US‏ أى المدة التی 
Mene iae d as‏ المحل ولا يتخطاها وی اعتمادی أن القول ot‏ علد ( ۲۵ ( أى 
er‏ جم مریم وتر مثلث الق من احتمل Lam‏ أن یکون مرتبطا بفترة 

ميساة aus‏ أسيس وهو الى تر بعله بالقمر صلة قوية کا ذكرنا فها سبق ويمكن أن يكون هذا 
mu‏ بخمس وعشر بن سنه فثرة ت تعلور فری کا Olla co‏ هيرماك و کونراد فی تفسر العدد ٠‏ 
۵ کمساحة ot‏ بم SA‏ هذا المثاث , 


9 ثم Spas‏ نلوتار حوس أن وتر المثلث El‏ دبع كانت مساحته بقدر عدد حروف المصاء السری 
ويعارض الأستاذ Hopfner ju‏ ومعه Otto Lai‏ آتوبسبب أن عدد حروف الكلام 

کا ذكرها الأستاذ جاردئر Rs j|‏ وعشر سن حرفا وأحسب أن مر بع sl‏ هذا أى الكون 
(كوزموس ) رما OUS‏ مساو يأ لمدد یروف افحاء فى عصر بلوتارخوس كا آخبره الكهنة 
الصر يون بذلك أو رما قصد باوتارخوس: أن لر بع يسع حروف افجاء الذى نتكون منه لغة 
الق d‏ مر بع AA‏ هذا سإضافة علامة أخرى كعنخ مثلاً تشير للحياة إن صح هذا الرأى 
فتكون دلالة على A‏ كله كما جد Ses‏ فى تأو يل لنظر ية الخلق فى أسرار 
الفابالا (القابال) أى لالم المبودية ler‏ تعتبر حروف Wades PASII‏ ادن وعشر ين حرفاً 
مع العشرة أعداد( ١ب )٠١‏ أى السفروت مجموعها معأ تبلغ ۲ حرفاً وعدداً التى فسر بها معنی 
الالسی وثلائین طر يقأ s‏ التى کرت فى کتاب 1 فا ذ کرت من أن 
« الله الخاد رب الشعوب اله اسرائيل الاعظم . . قد خط اسمه وخلق alle‏ عن طر يق اثنين 
وشلا ثين طر Las‏ خفيأ » إذ یعتر ال ود أن شر يعتهم وتارهم کائوا من کلمات الله باعتبار أن 
هذا ال کر لا يعد وحروف المحاء والسفروت العشرة أى (PY)‏ ففسرت هذه الشعاب الثفية 
الا تنتان ls‏ شعبه | با حر وف للويحاء مع الأعداد )£ (SA‏ 


کا DLS G53‏ الصهيونية العالمية أن الود BR,‏ بیدهم و یکادوا أن یکونوا ‏ 
PIE‏ فى ذلك ووضعوه فى اطازه الانسانى حسب هواهم بل وضعوه ی اطار المقدسات 
والنغيبيابت ومعلوه كله وحياً من السیاء WE‏ پارادة الله و بألفاظ ¿os ad‏ بعلو فوق Qa‏ 
والنشاش » وستري أن ذلك كان على غرار ما كان جری فی مصر فيا ورد فى الكتابة المقدسة 
صر ية وهى التى كان الصر بوك يعتبر وها al‏ اند أى اللغة المقدسة , 

Ne ASII الکونیات قد فسرت €« وف‎ , de م ذ کر ایبشتن ان هذه الشتعاب فى‎ E 
وعشر ین مع العشرة السفروت أى الكائنات غير المادية أى الشكل الى بشکل الادة وجسدها‎ 


NA 


3 ويذكرأن مصادر هذا قد وعدت J‏ مراجع من زرادشت وعن الکلدانیین (۲۸۸/۱۸) وأن 
سوأة gu‏ کتاب culo Yetzirah‏ على أساس فول ورد فى کتاب ملحمات ¿LY‏ 
¿JEpics of the Falhers‏ الق قد تم بمشرة من النطق الإلهى وهذه النطوقات العشرة قد 
فهمت فى سفر الیتز يراه بأنها بسن cur‏ الهجاء الغبر ية التی فى تكو ينها قد أوحدت اللغة 
العبر ية القدسة الخلق وأن الأعداد أ ی السفروت 8 قد آمدت کل التکو ينات بالعدد إلى 
ما لا Ae‏ 
هکذا يفسر بوضوح بلوتارخوس معنی الأعداد فى مثلث الفلق وأهضميتها بالنسبة للفلسفات 

السيونانية التى عالجت نظر ية الثالوث ما قد يكون لا ذکر من 346 حروف الکلام له مثیل عند 
الود فى معنی عدد حروف الهجاء أو eid‏ ومع الاعداد مرتبطة ببعضها كانت الادوات "m‏ 
gl‏ الله بها العام مظاهره وبکل تكو ينات وحوده الختلفة التى لا حصر U‏ وهذا ما أحسبه قول 
Ay SI‏ لبلوتارخوس من أن مر بع الکون فى ¿dia‏ الخلق يسع کل حروف اشحاء امیروغلیفی 
وذلك يعنى خلق العالم فإدا كان ذلك هوما قصد إلى قوله الكهنة فأولى أن تكون اللغة المقدسة 

) اشيروغليفية ) هی اللغة التى توصف PNE UL‏ اللغة المقدسة والأصل السامى الذى 
نطق به آمون فى ثامونه أو تاسوعة فتكون من تكو ين خروفها لغة مقدسة أجمع العام كله قدي 
وحديثاً على اعتبارها وتسميتها باللغة المقدسة أو النحت القدس ( جليفى  Glyphé‏ ) 
أ حت (وهيرو Heiro‏ ) آی مقدس أى الكتابة المقدسة ومنها افيراتيكية ( القدسة) 
وفرع Yr‏ يسمى الدموتيقية أى لغة العامة أو الدارجة فهذه هی اللغة القدسة لغة العاند والطقوس 
والدین ولیست اللفة العبر:ية أوغيرها من لغات العام فاللغة الصر ية هی آقدم لغة وهی المقدسة 
ساعتراف الجميع فان نظر الود نظرة تقدیس للغتهم فذلك لأنهم یقدسون كتابهم الکتوب باللغة 
العبر ية التی كانت آمها وأصلها اللغة الصر ية القدمة فشوا على نفس الدرب الصری فى وصف 
لغم بالسفدیس Lely‏ ديهم العنصری فوصفوا لغتهم بلغة الخلق بغير حق وهی اللغة الفرع لا 
الأصل «لیست هى لغة الق بل هى لغة التوراة كما كانت dy‏ لغة القرآن وهما دينيان ' 
سماو يان نعترف بها وليسا قاصرین على شعب واحد پل للناس أجمعين فكانت تسمية الهود 
تقليداً ساذجاً للغة الصر بة القدمة القدسة ( اميروغليفية ) التى أزادوا وهم الأقزام أن يتطاولوا 
و ينافسوا لغة كانت طم فة وسيدة للغات السامية كلها استغفر الله فليس للخلق لغة يعلمها ‏ 
انسان فعلمها عند الله أما لغة الكتب القدسة فهى الهودية للتوراة وللانجيل والعر بية للقرآن .. 
Ls‏ لغتان مقدستان باعتبارههما ترجمة للغة الوحى الذى أنزل ها الله هذين الكتابين السماو يمن 
التوراة والقرآن أما الوحی نفسه فقند Jj‏ بلغة Y‏ یعلمها الا الله ورسله el‏ 5 الهية ترجمت إأينا 
بالعبر & والعر dy‏ الدنیو يتن ap? e‏ الأستاذ il Glyphe Osteen‏ ( ملاحظة 
¿(NAO‏ 


BUT 


Lid‏ الوحود ومصر تومن بهذا الشالوث PETA,‏ الماع al. ls‏ والا نتاج أو 
النیات وقد aol‏ الصر بون بأعضائه A‏ آوز بر يس واز يس وحورس وامنوا بهم d‏ وحدتهم 
ووحدانيهم bu‏ وعبدوهم فيه Lal m yu‏ معهم 9 رفعوه إلى .السیاء بتصورهم الارضی 
مصداقاً U‏ وصفته النصوص امير وغليفية الخاصة بالمادة الأزلية فها ذكرنا من قبل على لسان 
بروجش عن هذه المادة الأزلية أقدم كل WAY‏ وتعتبر الأم الأزلية فى شكل البقرة حتحور إذ يقول 
Lie‏ » زوجة وبنت إله النور رع ثم هی أم Gal‏ وأخت ابنها الذى هوزوج أمه » فهذا إذن 
شالوث تصوری ÉG‏ على فكرة تصور الفلاح الصری لثالوثه الأرضى لا مكن أن تنفصل عناصره 
الکونة من 2 شور السیاء وشمسها وحتحور إلسهة الساء مثلة الادة الأزلية وحورس العجیل 
أ وشمس الصباح فالکل واحد والواحد يشمل الكل فلا انفصال بين آفراده حلقة لا يعرف Wi‏ 
من منتباها مسن ثلا ثة هسم الواحد والکل دامُو الحياة والتجدد کثالوث الارض مواعيد النیل 
الرتبطة بحركة الشمس ف السیاء وحدانیتها هی الحياة السرمدية والتحدد الأبدى لا أول ها ولا 
al‏ الفلك هذا هوالشالوث القدس عند بلوتارخوس والذی أخذ عنه الفلاسفة الیونان 
نظریهم ثم لیس هذا التزاوج الفلکی السماوی الذی يصور الحافظة على الوحدة المجسمة 
للوحدانية الإلهية الخلاقة للعام هذه الآلهة. العلية فى سمائها والرتبطة برع ثور السیاء أى الشمس 
N‏ القر ين الوسيط عقل العام المدبر والعقل الأبوى للإله الخفى الذى لا یری ولا يسمع وهو 
وراء کل LAY!‏ فهذا ADT. eJ‏ الوحدانية والوحدة التى كان لما صدی دنیو يأ فى عائلات 
الحكام عل الارض وکیف کان الزواج EUM‏ والسنت صسدی فيه y K‏ من هذه الصورة 
ظ المشمسية E‏ به للمحافظة على وحدة العائلة الفرعونية فى الأرض صورة الملك تمثل الاله على 
| الأرض واندباج الأسرة الفرعوئية فيه للمحافظة على الدم الملكى AY‏ تصور دنیوی کا هو 
ale‏ ديسياً بين الآهة فى هذا الثالوث الکون من الأب والام والابن امتد (۱۷۲) صداه إلى 
ul‏ السك المدنيوى.كيا ذ كرنا على mU‏ وحدة آلدم A‏ فى الاسرة الحا كمة ونظر da‏ 


الجكم فى مصر . 


ثم كان له صدی فلسفی JR‏ ما كان FU‏ الثالوث الأزلى الصری إذ یذ کر بلوتارخوس 
ol.‏ أفلاطون قد استنبط هذا الثالوث ف تكو ين الزواج ‏ عنده وكان ذلك على غير ما فرضه التقليد 
Jail, Ga‏ بين التصور الدنيوى والتصور الإلهى لهذا الثالوث ففی مصر كان Lal‏ تصوراً 
فلكياً UG‏ عل قكرة تصور الفلاح الصری لثالوثه الأزلى ذى الوحدانية التی لا مکن فصل 
اعضائها عن بعضهم البعض الا هلكت الأرض ومن عليها فوحدانيتها هی سر حياته و بقائه كما 
لامک فصل pole‏ اثالوث السماوی الشمسی فى توقيته الیومی والسنوی وانضباط bbs‏ 
الزراعية , 


۱۷ 


Lel‏ حللقة فكرية مصرية متصلة بين الفلسفات إلقدية ally‏ الفكر الانسانى كل 
روحياً ودنوياً سار & معنا فى دنیانا حتی OVI‏ | 

وى هذا الشالوث الارضی أيضاً يدخل كل خصب يدور ف فلك اعضائه أو ینتسب ell‏ 
بخدمة الزراعة والتنمية فى الحيوان واحصول ورفعوهم جيعاً جوم وكواكب فى السیاء تذورفى 
داشرة المخصب الهیمن الأعظم وهو الشمس فكل مخصب يعين على الانتاج والوفرة قد SEL‏ رمزا 
للشالوث وأعضائه وأصبح ا ملك وهو الثور الكبير Lal‏ للثالوث ولكل بانثيون ومجمع إلهى ثامونا 
أو تاسوصاً فى أى مكان فى مصر فهو أوز يريس bee‏ وحورس حياً تجمعت فيه كل فضائلهم 
APP‏ پم فأصبح J'y!‏ الملك'والملك الاله . 


١ 


وقد كفر pall‏ يون بکل من یعارض هذا الثالوث ویحول دون قطوفهم خیراته فهذا wy‏ 
منبم حياتهم wor‏ الغذائى وخيرهم ورخانهم و يسرهم من تدخل بشر فى عمله أو حال دون 
اتمامه كان پر ید لهم الاك فلا ماء حصب ولا أرض تخصب فلا زراعة ولا خصول وهو عدوهم 
وعدو ill‏ وقد كان ag bles‏ وحکاژهم أحرص على تحذیرهم فى وصيتهم للداس بالتقوی 
وإقامة شعائر العبادة والولاء AA‏ الآهة الخير ين حتى لا يتخلوا عنم و يرضون عم ويفيضون 
عليهم بالحياة والرغد gall el.‏ والرزق الواسع . 
ثم يأتى الملك فیوحد الناس والأرض فى كله و بت من الثالوث le‏ وينتسب الي 
بفضائله وعدله وانسانیته و يعبد رموزه و ada‏ فيها فيصير Ligh‏ كبيراً أى أبيس وروح آوز ير يس 
الحية وزوجته از يس و يتخذ من الثالوث آباء وأبناء فيعبدهم لناس فى شخصه و يصبح مشلا 
A‏ على عرش مصر ,کحورس العظم . 
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وفها سبق ذكرنا BIE‏ فارسياً de‏ الثالوث المصرى الأزلى مكوناً من أهورامزادا ومثرا 
وأناهيتا کقاعدة ناج وهی العنصر المونث ف العنصر الثاری Sl‏ الفارسی الضیء ف الساء 
ای القمر وقد مثلت all‏ قاعدة الانتاج فى هذا المثلث الفارسى يغلا ثة أوحه كالالهة اليونانية 
الشالشه الوحة Hecaté ila Triformi vultus‏ التى تعرف 1 الأرواح كذلك 
مشلت آناهیتا الإلهة الفارسية فى الثلث الفارسی وقد فسر ذلك الفلاسفة الأفالطة کبا فسر 
أفلاطون الشلائة أوجه فى الالهة اليونانية هیکات بأنها أوجه الروح وهی الأوجه التى تمثلها 
الاشات السونانيات الثلاث أثينا للعقل فى الرأس ثم الرغبة والطموح فى القلب تمثلها ارتمیس 
إلسهة الغابات والوحوش والصيد ثم أفروديت |لهة الشهوة ولذة الاخصاب الجنسي وموضعها من 
جسم الانسان الکبد كما ذكرنا . 

فإذا ماقارنا أناهيتا الفارسية بقاعدة لانتاج فى المثلث الأزلى المصرى وحدناها مطابقة إلى 
حد بعيد لاز يس فى ثالوثها الصری الأزلى مع أوز يريس وهورس أى مثرا الفارسی وقد حملت 
النقود الفارسية Sets‏ لهذا الثالوث الذى كان ملوك فارس يستمدون منه الق الالهی إذ مثل 
آهورامزدا وهو يتوج Q yall ) Vorod «Wl‏ الأول ق , م ) وهو جالس على ألعرش m‏ 
آناهیتا ومثرا فى هذه الصورة IS‏ ذکرنا من قبل Qo [ATO‏ كا أن نجمة أناهيتا فى Al‏ 
هی آفرودیت Venus 4l‏ أى الزهراء کا كانت نجمة از یس فى السیاء هی سير یوس n‏ 
صوشيس (الشعرى Castel‏ وكيا كانت أناهيتا ھی القمر کیا E‏ فان از يس فى مصر كانت 
القمر النتج ENTE:‏ 


أما هذه الآلمات SW!‏ الیونانیات التى تمش عند الفلاسفة الأفالطة أوجه الروح فتدخل 


۱۷۷ 


حميعها ضمن قدرات TADI‏ از يس المصر à‏ ذات الأسماء التى لا تعد وهى تتضمن ف قدراتها 
کل قوی GLAS‏ الیونانیات والرومانیات فى کل العصور التی مرت مصر وتمثل جيعاً الا ة 
TEN‏ يس الام لرضم كقاعدة الخلق فى الثالوث الصری وقد سار على الدرب هذا ثالوث 
أهورامازدا ومسشرا all;‏ فی العصر ¿ell‏ ومثل عل النقود الفارسية كيا مثل تالو 
الاسکندر ية الرومانى من سرابيس ( آوز ير يس ) واز يس وهار بوكرانس على النقود الرومانية 
التى تسمى نقود الاسكندرية التى كانت تضرب ما بين القرن الأول والثالث الميلادى فى 
لاسکندر ية کعملة خاصة مصر دون dy‏ اقالم الامبراطور ية . 


ونحن لا نعرف مدی تأثير هذا الثالوث الصری الأول على مثلثات الخلق فى AWS‏ القدم كله 
ولكن تغلب النظر ية الفلسفية اليونانية على کل الدیانات القدمة قبلها فى الشرق حعل هذه 
الدیانات فى العصور المتأخرة شبه موحدة عن طر يق هذه الفلسفة أى الا کلیکتسموس التی 
قربت بين SUL!‏ ورموزها أى السیسنکر يتزم Syneretism‏ الذی نشأعن نظر ية 
الفلاسفة لا کلیکتیکین أى Eklektikoi‏ — الذین یوحدون أو يوافقون أو يقار بون بين 
الديانات والرموز الختلفة وكا ثبت فقد كان هذا التقارب على أساس مثلث الخلق المصرى 
الأول . 


ثم آنظر كيف بقى هذا الثالوث بفكرته الصر ية الأزلية الوحدانية التى لا انفصام لها JS‏ 
. ما أضفته عليه الفلسفة اليونانية من تأثيرات Sal‏ الغر بى وتوحيده بالتقارب  Syncmetism‏ 
مع الثالوث الفارسى وما أعدته له فى شروحها لصفات أعضاء هذا الثالوث من تأو يلات حتى 
نصل إلى القرن الرابع الیلادی حين یصل تصور التشليث عند جامبليكوس الفيلسوف 
الأفلاطونى امحدث فى الاسکندر ية فيطبق هذا المثلث على ثالوث AT‏ العقل والفكر أى الثالوث 
الروحى إذ یشخ1 فيه کرونوس أو خرونوس chronos,‏ ساتورن الذى يتمثل ق Og y!‏ 
Aion‏ برأس saw!‏ والذی يتوحد مع ز يرفان أكارانا Zervon Akarana‏ الفارسى 
وقد «b‏ فيه Chr. Loconbrade‏ (ملاحظة ۸۷-۱۱۷/۱۳۰) لا كومبرد وصاحب 
OL > na Aa OT‏ المرتد كرونوس ساتورث  Kronos Saturn‏ أى الوفت 
الازلی اللانهائی- اند جامپلیکوس من كر ونوس هذا Ul‏ آول أى الأب Pater‏ فى الثالوث 
(uy! al)‏ فهولوحوس” OBES.‏ 1 أى السیب £ شخصیه 4 الثالوث Phea «¿UN‏ لام وهى 
Sl Dijnamis all‏ الرشدة تم الا له ز يوس iJ eb‏ هدا الا لوث الفكرى وهو 
الذى شل العقل الابوی . Palrikos Nous‏ الدبر للکون . 


هكذا نصل إلى ظهور مبدأ روحانى فكرى فى التثليث كان له آثره فى الحياة الدينية بعد 
ذلك حتى OF!‏ ( ملاحظة ۱۱۷/۱۳4 ۱۱۸ ملحوظة )٩۰‏ . 


AVA 


Ja 
العودة بعد‎ 


لكاهن الأعظم 
lool‏ " 


*-00000000000000000000000000 


E 


« أشعيا ١91-48‏ € ف ذلك اليه يكون فى أرض مصر مس sa yee‏ ا 
als‏ أرب apt!‏ ¢ يقال لاحداها مديئة الشمس ف ذلك الیوم DS‏ مل بح Wo A‏ وسط P‏ 
معبر وعمود للرب عند نخمها » . 


وقد ذکر حوز pe‏ الؤرخ cared‏ هذه النبوءة و يؤكد اسنادها للنبی اشعیا فیقول « لأن 
هذا حقاً مسا Los‏ به النبى آشعیا » (۱۳۹) lays‏ يكون قوله هذا Lab‏ عن قول الود المعارضين 
وسن OUS‏ ضد الود من الرومان مصر من کانوا جميعاً يقاومون ET‏ انشاء معبد مقدس 
جدید فى مصر كما آراد آونیاس uz)‏ رئینس الکهنة من أن هذه النبوءة دست تأییداً لطلب 
ورعبه mH‏ نفسه لاقامة معبده | ¿pas Jade‏ 


أما هذا التجمع الہودی الثالث بعد ابراهم وموسى فكان فى عهد الكاهن الأعظم سلیل 
عائلة رساء الكهنة فى بيت القدس من بيت آل أونياس ly Oniad‏ أن Bevan‏ 
بیشان( ‏ ۰ ) ف کلامه عمسن السود فى pas‏ 3 عهد بطلیموس السادس sal v)‏ 
Philopator‏ ( الک كليوباترا الأولى كان الیهود فى age‏ هذین الإلهين محبى أمهما 
Philomatores‏ يتمتعون بعطف البلاط المصرى وهده سياسة للدولة قامت على مناهضه ملوك 


سانو 


مقدوئیا فى سور يا بعد وقوع فلسطين نحت سيطرة سور يا وضیاعها من مصر 


فعندما خرج ملك سور يا أنتيوخوس ابیفائوس على نظام توارث Whe‏ أونياس لنصب رئاسة 
الکهنه 2 da!‏ وحرمهم من تولی هذ! المنصب ye‏ فيه من المبود من S‏ على ولاء له من 
طائفة الود الهيلانين فبعد موت أونياس الثانی ( هونیا بالعبر ية ) عبن اللك آخاه أونياس 
VAN‏ 


ME M us í hin‏ ان " ن أونياس 9 gil‏ كان Ss Sub‏ بقول حور یموس 
عشر cl‏ من n‏ هد | النصب وقد كات NT‏ الثالث lia‏ اسم E‏ مینیلا وس 

u^ b للمقدونين 3 سور‎ inl ll للمسود‎ ri Ly کانست العادة‎ ۳1 Menelaus 
Lal أنتيوخوس ملك سور بأ أسند‎ ales ol "T Ani igs el اتضاذهم مع آسمانهم المپوذبه‎ 

بیس ل الكهنة o!‏ الکیموس Alkımos‏ رعم أن هذا المودى e‏ غير able‏ أونياس 
صاحبة ال الأول فى منصب رئيس الکهنة . 

هرب ونیا الرابع Sal‏ مصر aa J do‏ السادس و a‏ ان 
فى عهد un?‏ وقد سمی هذا الجزء فا بعد بأرض  Oneion n" ; yi‏ وقد 
سمح بطلیموس السادس لأونياس الرابع ببناء معبد للیپود فى مدينة كان بها معبد مهجور متهدم . 
LAY‏ (بوباستيس Boubastis Agrias (Uy il Al‏ وكانت هذه المدينة تسمی 
ليونتو بولیس Leontopoles‏ أى «تل الهودیة» OY‏ 

بنی أدنياس فى لیونتو بولیس معبداً ماثلاً تماما لعبد سلیمان بالقدس وکان غرضه من ذلك 
کہا سنری أن يوحد ويجمع ہود paa‏ حول هد | اعد المقدس dl‏ ف مدینه بيت مقدس محل Onda‏ 
La!‏ وقد كان للطوائف المهودية فى مصر معابد متعددة يتعصبون لما وقد خالف ود الاسکندر ية 
اونیاس على بناء معبد جديد وكان مہم من يعتقد أن معبد بيت المقدس معبد مقدس لا يجوز أن 
یکون له مشیل وکان معهم فى ذلك طائفة أخرى من السامر يين الذين بنوا معبداً فوق حبل 
جار يزاين وقد اعترفو oL‏ أجدادهم بنوا ذلك المعبد يسبب الحفاف الذى tel‏ مضافاً إلى 
ذلك أ: نهم کانو يعتقدوت ق بعض الثرافات القدمة فاعتا دوا أن ینتظروا الیوم الذى يسميه الود 
السست £ Ins JAH‏ ولکن دون أن پسموه Os‏ حبل حار يزاين Garizeim‏ أو 
سار MES Es‏ بقل مول فيه القراين المناسبة وتعصبوا ead‏ هذا ضد DES‏ ن الستمسکین 
معبد بيت المقدس ولكن يهود الاسكندرية لم يوافقوهم على ذلك واحتحوا بأن « بيت المقدس هو 
افدم واشهر معسبد ف المعمورة كلها » ( ١4١‏ ) وعند السکندر ين من اليبود كان من أسباب 
خوفهم أن يقوم أحد بتهديم هذا العبد الفلسطينى أما عن eb‏ فى معبد جار يزاين فان أحداً من 
الود لا یشعر بوجوده كل يغنى على لبلاه إذ يختلف سكان الاسکندر ية فيا بيهم فالسامر يون 
هم یتعصبون لمعبدهم على جبل جار يزاين والسكندر يون الہود تعصبوا لمعبد بيث المقدس 
er a‏ جتمعون محتلفين كل عند gly‏ ف 'مواجهة مطمع أونياس بناء معبد بدلاً من معبد القدس 


\AY 


AL Ji‏ سوب تعصباً لعبدهم والاخرون بصروں yl de‏ يكون ENT FU Anal‏ ولا قر Vo‏ وقد 
كان دلك حال کل pas T EAT SAA!‏ من اختلافات طائفية وتعصب کل a suo‏ لعبدها 
الذى أقاموه کہا سنری . 


استغل أونياس الرابع النافسة والعداء السیاسی بين القدونیین فى مصر وف سور یا فبنی 
(JE Obata‏ غرار معبد القدس بدقة بالغه إلا أن هذا الذى أفبم فى par‏ كان أصغر وأقل T‏ 

من المعسيك t po‏ فلسطبن وقد سمح حب GUL ul‏ بعد اشتراطات وتوجيبات لراعاة الدفة 
فى تطبیق الشر يعة الهودية وتحميل کل السئولية لاونیاس فى عدم اتباع حدودها أو الفروج 
عليها . 

والواقع أن الهود لم یتفقو فيا بينم فأراد أونياس بطموحه أن يؤلف بينهم و يقوم ec)‏ 
كموسى فى أول الامربأن ينشىء معبداً شم يلتقون حوله و یتحدون و يتماسكون ضد 
Cyl‏ کات التی ارتكبها القدونیون من حكام سور يا فى بيت القدس لقدم من Ae oe‏ 
اهود بالصبغة اهيلانية وتحویلهم عن ديانتهم ولذا فقد أنشأ أونياس معبده فى لیونتو بولیس " 
أن یکون مطابقاً تمام الطابقة لعبد بيت المقدس ومعترفاً به من ,بود مصر جميعاً وقد شجعته نبوءة 
النبی آشعیا الذی عاش قبله بستمائة سنة كبا ذکرنا فى مطلع هذا الفصل و يعلق جوز یفوس 
Loans‏ لعنصر يته على هذه النبوعة بقوله أنه من المؤكد أن Us‏ معبد فى مصر للرب الاعظم على 
بدی رحل Cone‏ مؤيداً بذلك رغبة آونیاس فى افامته العبد غطاء شرعی لاقامة معبده فانظر 
ALR‏ هذه النبوءة فى أشعيا ۲١ ( ER‏ ) الاصحاح ۱٩‏ « وف ذلك الیوم یعرف الرب فى مصر 
و یعرف pall‏ يون الرب » ليقنع کل الود بذلك ثم ليقنع أيضاً بطلیموس لیوافق وهو غير ببودی 
على طلبه وکا سنذ کر فان اثبات بتری  Petrie,‏ وحود آثر هذا العبد الذی کشف 
ave‏ فى تل البپودية فى ۱۹۰٩‏ دليل Galo‏ على صدق هذه النبوءة ونجاح أونياس فى مسعاه لاقامة 
Al‏ , 


Ss‏ آونیاس ¢ یسلم من معارضة مخالفيه من بود الاسکندر ية وسخر ينم منه وعلی وجه 
oa!‏ معارضية أبيون Apion‏ الرومانی آبرز مثلی.الغالبية الضادة والناهضة للسامية 
نی الاسکندر ية فعلی dole‏ السکندر ين على طول العصور کانوا پسخرون من الحكام والعظیاء 
بالنکات اللاذعة فاتخذوا من مشابهة اسم أونياس ف اليونانية وقر به من لفظ Ónos‏ 
( آونوس ) أى الحمار واتخذوا من هذه السسمية مادة للسخر ية منه وأسموه بالحمار ( آنظر 
حوز یفوس الشانی الفقرة الخامسة ) وکانت تلك عاذة آهل الاسکندر ية التی جرت عليهم 
غضب AS‏ الرومان من الأباطرة القساة مثل كراكللا وأمثاله وقد عانوا من جراء ذلك الاما 
ومذابح وقسوة شديدة امه . 
۱۸۳ 


Bevan Laly‏ فيقول بأن الیونانین قدحرفوا اسم -Onias‏ ١أونياس‏ على 
أساس صلة غامضة بالحمار . Onos‏ أونوس الذى حسب ظن سائد أو عقيدة عامة أن . 
الود قد عبدوه أى عبدوا الحمار وربما يكون لقول بيفان صلة slt‏ المود أصلاً إلى الإله ست 
إله الشر عند الصر يبن والذى ربط الصر يون الهود به كأبناء له عندما أراد الود أن تكون شم 
صلة بالتقاليد المصرية كا أسلفنا القول واعتبرنا أن هذا الريط بن aall‏ وست كان مثاية 
jl 3»‏ باعلا مقاومة العنصر ية » کان اللحمار حیوان یئتمی إلى ست ولذا كان muU‏ 3 
نظر السکندر بين مود | ومعادین للسامية مارا . 

جح أونياس فى أن يقم معبده فى قدس جديدة مصر ية فى بلدة ليونتو بولیس منطقة 
ine‏ شمس وكان پا معبد مهدم للاهة (یوباستیس AA,‏ الحقول) وقد ورد اسمها ق نبوءة 
أشعيا ضمن الخمس مدن التى ستتكلم لغة کنعان من مدن پسکنا الهود فى هذه المنطقة حوشن 
سابقاً وقد كانت مدينة يوباستيس الحقول أو ليونتو بوليس مليئة بالأشجار والحيوانات المقدسة 
بجانب معبدها المهدم الذى أزاله أونياس بأمر الملك و بنى مکانه معبداً AS‏ يقول جوز يفوس ‏ 
فكان تصميمه صورة طبق الأصل من معبد القدس ولكن أقل منه مساحة وأصغر منه (ver)‏ ثم 
عين له Lal‏ لاو ین أو كهنة من جنسيته Gl‏ من المود . 

ای آن آونیاس pa ¡CANE‏ انشاء حديداً Jarl‏ آورشلم Nal Y‏ رای فلسطین وقد أذاها 
ودمرها صلوك سور Ly‏ من القدونین وقد ذاق هونفسه مرارة ذلك سابقاً وقد كان طموحاً كبر 
الاطماع فأشبع طموحه وكسب لنفسه شهرة واسعة وعراً VS lets la‏ يشهد يذلك حور يفوس 
(۱۳) . 

كان ذلك الاضطهاد المقدونى فى فلسطن محاولة أن يصبغوا agp‏ بالسحة اهيلانية مع 
الدیین الپودی والشدس Las!‏ ونحو يلهم عن ديأ نمسم , وقد كانت هذه السياسة IL‏ نشأة 
حزب من بين ael‏ هیلانی OUS‏ طؤلاء الرؤساء من كهنة آورشلم من هذا ze‏ أسماء 
ne‏ یونانیه AZ‏ اسمائهم Au]‏ آسوة بامیلانیین كيا ورد ف جوز يفوس d‏ سبق و يز يد 
¿je‏ دلىك قوله أن Lan‏ من هولاء الروساء كان بغری ex‏ بالتخلى عن البهودية ومن بن هولاه 
pu‏ الکهتة السابق آونیاس الشالث الذی كان یسمی أيضاً بالاسم الیونانی 

 Menelaus‏ وكان من أجل احتفاظه بالسلطة لنفسه برغم قومه على معصية شر يعم 
CM)‏ 

استأذن هونیا بطلیموس حب أمه وکلیوباترا بعد A‏ إلى مصر ومعه ناس کثیرون من 
المود من فلسطین الذين بصفهم جوز يفوس بالأرثوذ كس lisas‏ أن یبتی معیده OSU‏ له الملك 
ولكن بعد أن احتاط فى اذنه له أن يكون المعبد حسب الشر يعة الموسوية وحمل هونيا مسئولية أى 
خطأ أو مخالفة دينية من جراء عمله ثم يسدى إليه النصح ويحذره من أن مدينة ليونتو بوليس مدينة 


\At 


وشنیه ines‏ باليوانات القدسة بالنسبة للمصر بين حتى لایتعرض هونیا لا تعرض له فما سبق 
بعض الهود وغیرهم من مضایقات عنيفة EU‏ من الصر يبن وهکذا كانت محافظة بطلیموس فى 
مصر على الیهودیه وتشدده ق مراعاة شر يعة موسی فى بناء العبد على حط مستقم ضد ما یقوم به 
ملوك سور يا القدونیین فى فلسطین من تحو يل البهود إلى اميلانية فأراد البلاط spall‏ اغتنام . 
هذه الفرصة OY‏ يحافظ على الهودية سليمة دون أن يحيد أى انسان قيد Al‏ عن شر يعة موسى أو 
أن تشوها شائبة من بدع حتى من اليهود أنفسهم » ينافسون بذلك القدونیین فى فلسطی U DUBI‏ 
یقترفون من allas)‏ وكسيا للهود موحدين ضدهم . 

م آذن الملك هونيا بإزالة العبد القديم هناك ثم نبه هونيا Ob‏ هذه الدينة مكان وثنى أى أنه 
لا یناسب اقامة معبد فيه ولکنه سمح له بعد ذلك بإقامة المعبد و کان ذلك خاصة استناداً إلى 
نبوعة أشعيا مشترطاً أن یکون هذا العبد وفق شر بعة موسی (NEO)‏ 


وقد كان اللك وهو الوثنى ولیس base‏ فى رده على طلب هونیا حر Las‏ على ألا يغضب رب 
الهود محافظة dre‏ على عدم اغضاب بقية القوم فى paa‏ وحرصاً منه على اتحادهم جيعاً لصالح 
مصر ضسمن سياسة BAJI‏ ا مناهضة للوك الشام أصحاب السلطة فى فلسطين التى فقدها الملك 
فيقول A‏ فى رده : حتى « لا نظهر کمن يغضب الاله » OVEN)‏ 


فکان حرص البلاط السكندرى فى Al‏ مسئوليته من أى las‏ بشع من A‏ حتی 
لا يسسصسح لای حسساسية تغضب agit‏ الموالين للملك وحرج سياسة البلاط الذى ير يدهم 
متحدين ويخاف أن ينفرط تجمعهم فيتفرقوا متنافر ين فيمكن اغراء بعضهم بالانحياز إلى بيت 
المقدس الفلسطینی UU‏ وحاشيته والصر يون يعرفوث سهولة تلوهم وعدم مجانسهم واختلاف 
مذاهییم الشديد إذ هم قد أتوا إلى مصر من جهات عديدة V‏ حدث فى فلسطين الحديثة فى 
عصرنا وما نراه فم من خلاف بينم فى العقائد الخاصة والشئون الاجتماعية ورغم كل ذلك 
فشد سخر السکندر يون ( من أونياس ) يهود و بونانیون ورومانیون معادون للسامية وعلى رأسهم 
Apion ©‏ أقوى أبرز iela lee‏ مناهضة السامية وقد خصه بالذكر جوز يفوس أنه سخر 
من هونيا فى حين أنه يجب of‏ يشكره ثم أطلق كل السکندر بين على هونيا اسم الحمار وقد كره 
المصر يون العبرانین قبل المودية فكانوا يسخرون منهم ae Sey‏ بهم وكانوا يطلقون عليهم Lal‏ 
فيا مضى لقب الحمار بعد أن نسبوهم فى تقاليدهم وأسناطيرهم الأولى إلى ست إله الشر والحمار 
من حیوانات السه الشر هذا وكان ذلك منهم اعلاناً معاداتهم للعنصر ية ومقاومتها Lead‏ ولكن 
رغم ذلك أقام هونیا معبده ومذبحه فى مصر اللذين يشبهان معبد بيت القدس تماما الا فى الحجم 
والساحة فقد كان أصغر وأقل مساحة من معبد القدس فى فلسطين ۱8۷ ) وم يكن ذلك قول 
جوز بضفوس فقط بل CE‏ ذلك وصدق عليه الأستاذ Petrie E‏ ی اكتشافاته فی 


ليونتو بولیس كا سيأتى بدقة تامة فى مطابقة هذه الأوصاف وهذا أصدق دلیل على صحة رواية 
حور (uus‏ 

إن هذا لدليل واضح على ما كان یتمتع به الهود فى مصر من مكانة وتسامح و کانوا هم أيضاً 
متعاطفين مع الهيلانيين وكان للهيلانية فيهم آثر كبير فكانوا مرنین فى معاملتهم مع المصر ag‏ 
واسعى الأفق فى معايشتهم هم حتى لنجد ود أسوان وكانوا جالية بپودية كبيرة مصر ية 

Juivrie égyptienne‏ حارة يبود مصر یه ف الصعيد لهم ہا معبدهم وشر يعتهم نافذة 
A‏ بينم فكانوا Opals‏ بوا Jahua‏ الههم ولکن d‏ معاماا P ev‏ المصر يبن يلفوك 
بالالهة ساتی Sati‏ احتراماً y‏ الشلالات الصرية ودلیل على هذا التعاطف 
Lal‏ ما قام به الکاتب الپودی فيلو Philo‏ من محاولة الر بط بين الفکر الپودی والفکر 
لیونانی perrie SEIS‏ وعلى العکس من ذلك يستمر اضطهاد الهود الذى بداه 
m‏ لا کر خليفة الاسکندر فى فلسطین فى محاولا ته أن يجعلهم يتجهون إلى الحضارة 
اميلانية وأن يصطبغوا بها وما قام به من اغراء عنیف لتغییرهم فکان ذلك سببأ فى سخطهم عليه 
ولعنوا الاسکندر الا کر معه و وصفوه بابليس فهو الذى أتى بانتیونخوس من بعده ! € أما فى مصر 
فبعد أن أفام هونيا tall‏ وعين اللاو يبن من agp‏ طلب من الملك أن يعينه رئيساً أعظم للكهنة 
كا ذكر جوز یفوس فاکتمل معبد القدس المصرى و باذن اللك colas‏ ممارسة العبادة فيه وتم 
اجتماع الجمالية الجديدة بأرض جوش مرة آخری بعد عودة البيود إليها بشكل يخالف تجمعهم 
الأول ويخالف Lal‏ انعزاهم الثانى بقيادة موسى فى هذه المنطقة فكانت الصحراء الشرقية Ula‏ 
emu‏ لهم dei‏ مجمم دينى ففى هذه المرة كان التجمع lm Loa tla) Liga dole‏ نه فی 
التوراة على لسان أشعيا النبى وحددة مدته بخمس مدن « ستتكلم لغة كنعان واحداها يقال U‏ 
مدسنة الشمس » وقد آسماها المبود مديئة « معسکر الیبود » ای فلعة شم جديدة فى مصر Sy‏ 
^ تكن أرض ميعاة , و بنی فا هونیا العبد وا مذ بح ثم قلغة أو Lar‏ لاله الا کر کا ورد ف 
نبوءة آشعیا وثبت فعلاً وجوده فى ليونتو بوليس عن طر يق کشف بنزی عنه فى ( تل اليهودية ) 
وقد Lb‏ المعبد LEG‏ یعمل حتی age‏ الا مبراطور تیتوس Tithus‏ الرومانی فى الثرن 
الأول الميلادى فتوفف بعد أن أغلقه , 

اثار تشجيع نبوهة أشعيا الكاهن الأعظم هونيا لبناء العبد شكوك المؤرخين فى أن هذه 
النبوءة مدسوسة لصالح هونيا ولکن ذلك اغراق فى الشك فى كلام حوز يفوس الذى كان هو 
سدوره يحسن هذه الشكوك فى مجتمع عصره فأكدها کا US‏ مطلع هذا الكلام مع أن الآثار 
الى اکتشفت فى تل الهودية تؤيد صدق هذا المؤرخ ى هذا الصدد ولكن نبوءة أشعيا قد 
شجمت ایضا البلاط السکندری فى نفس الوقت فقد وجد فيا مبرراً خاصة بالنسبة الجميع 
pas TU‏ الذین یصدقون هذه النبوهة فقد وجد فما البلاط SUN‏ مبرراً للموافقة على 
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طلب Liga‏ وان ذلك اقتناعاً من البلاط باجماع الود على الرغبة فى تنفیذ هذه النبوءة التى 
وردت فى xS‏ هم اللقدس وكانت أيضاً آهم ما ساقه هونيا من حجج لتجميع الود حول هذا 
امعد خاصه الذى يعبدون فيه رہم على طر يقة وعادة أبائهم IS‏ یفول جوز يفوس ثم يقول هونيا 
حاثا اللك على الوافته على طلبه se ol‏ بذ لك سیزدادون تشدد| ضد انتیوعوس SA (£A)‏ 
سب ودنس صصہد بيت القدس وانبم سیکونون أقرب إليك بصدافتهم وسیجتمع مهم نفر كبير 
جدأ عندك فى مصر حول المعبد لتسامحك الدینی (VA)‏ 


۱ 


وفد كانت موافقة البلاط السکندری Ligh‏ مبنية على أساس هذه السياسة التی شرحها لنا 
هونیا فى کلامه للملك ببدف انضمام ST‏ عدد ممكن من يبود فلسطين pal‏ بل هو بسماحه Ligh‏ 
بافامة العبد انما اراد أن يجتذب اليمود من فلسطن إلى مصر لناهضة ملوك سور يا السیطر ين على 
فلسطین ثم كانت موافقة اللك على تعيين هونیا کطلبه رئيساً للكهنة فى معبد القدس الصری 
هتمشیه مع سیاسه مصر أن تکسب زعیماً دينياً base‏ ذا نفوذ سیاسی كبر . 

وفعلاً كان هذا الاقتراح afl‏ الایجابی خاصة فيا تصوره هونیا فقد تجمع الیهود واحتشدوا فى 
هذه المنطقة وانتشروا فى منطقة جوشن شرق فرع دمياط مدنا التى تكلمت لغة كنعان Ul‏ 
مدينة ليونتو بوليس بيت القدس المصرى والدن الأخرى التى تنبا ہا أشعيا الذى عاش قبل 
ستمائة عام قبل هونيا أو تز يد كما ذكرنا وكانت مدينة الشمس التى من احتمل أن تكون قد 
يت باسم المنطقة كلها أى منطقة الشمس كلها كانت هذه المديئة لمناسبة وجود معبد 
المقدس الجديد والقلعة والمذبح هى التى أطلق عليها اليهود الأرثوذ وكس مدينة المعسكر. هذه 
المدينة وما جاورها فى منطقة جوشن كانت آکبر « حارة هود » فى التار يخ آسست فى مصر . 


لد كان هذا المعبد الحديد فى مديئة القدس الجديدة مصر ميزتان Wall‏ له رئيس الكهنة 
أونياس أولاهما مطابقته التامة لمعبد القدس فى فلسطين الذى oly‏ سليمان ولكن العبد الصری 
كان Jal‏ من الفلسطينى حجماً ومساحة كما قال جوز يفوس ثم أنه لذلك يكون هو المعبد الذى 1 
آقم على شر يعة موسى وهذا كان : شرط بطليموس الأساسى لبنائه وكيا أثبتت تت ذلك حفائر بترى .| 
d‏ تل الهودية كها سنری . 1 

ثانياً: بناء هذا العبد الجديد بتصر بح خاص من بطلیموس یتضمن Sho‏ المتشددة ۲ 
0 من مغبة ماقد يترتب hy fe‏ على غير الشر يعة من آثار خلافات الهود فيا بیهم SS‏ 
ذلك شبه اعتراف من املك بهم و يعطى هوني الشرعية السياسية فى وحود معترف به وكذلك 
كان تعین الملك هونیا رئيساً للكهنة فى ذلك المعبد. gi ٠‏ 

كذلك Lg‏ البلاط فى نسبوءة أشعيا مقنعا dll‏ بضرورة : تنفيذها والالتفاف حول ER]‏ 
الذى تنبأت به ولذا كان شرط املك بوجوب أن OSs‏ العبد على شر يعة موسی adus‏ 
شرعية وأبة حماية Res aut‏ الكاهن الأعظم بدهاثه وتد بیره ! م gh‏ يفوته sol‏ للمللک: 1 
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VAY 


بالناحية السياسية الترتبة على اقامة العبد فیستحثه على الوافقة على طلبه هذا مشيراً إلى أن الیهود 
القیمین فى مصر إذا ما تآلفوا فى وفاق حول هذا المعبد يخدمون مصالح اكلك ( ۱۵۰) . 

وقد کات هونيا بطموحه يصبو إلى ذلك فیجمع الييود جيعاً فى آنحاء مصر تحت ر بأسته وقد 
كانوا كثير ين غير من صحبوه فى رحلته من فلسطين إلى مصر فى أحياء مدنها الكبيرة أى حاراتهم 
السودية و کانوا يشوافدون عل di |S pas‏ الأستاذ الكبير حوحیه من أقدم العصور وقد كان 
انتشسارهم فسا el‏ من العصر الصائی كما ذ كرق کتاب تشنية الاشتراع 

Deuteronome‏ وفد mas‏ میم عدد MS‏ بعد أن استولی بسختنصر 

Nabuchodnoser‏ 2 عل القدس ۹٩‏ ق E‏ . وکا تذ کر البردیات الارامیه من 
فیلای Philae‏ كانت هناك جالية حر بية يهودية وكان ها معبد لهوا 

Jahiva‏ وكان يحترمه بز وكذلك كانت فى الأقصر جالية من حنود يبود كانوا 
تابعين لاحد حکام الاسکندر فى طيبة ثم فى الفيوم Lal‏ وكذلك اكتشفت فى مدافن الابراهيمية 
Leal‏ فى الاسكندرية مقابر يهودية من Age‏ البطالة الأول و يقول هونيا فى طلبه الذى قدمه 
للملك لبناء معبده كما خبرنا جوز يفوس » أن جميع هذه الجاليات لم تكن معظم معابدها مقامة 
وفق الشر يعة اليپودية كما يجب أن تكون عليه ولذا فهم متنافرون غير متفقين (NEN)‏ 

وقد صدق هونیا فى مقارنته انشقاق الهود على بعضهم بسبب تعدد معابدهم غير الشرعية با 
قد لاحظه بين المصر يبن کذلك فكشرة المعابد للمصر Gy‏ واختلاف آرائهم حول العبادة 
واشکاها قد جعلهم غير متفقين ( 151 ) أصاب هونيا فى خطته هذه إذ قد أجمع كل الژرخن 
اليونانيبن الذين زاروا paa‏ من قبله ومن بعده من هيرودوت إلى ديودور وس على ذلك UNG‏ يقول 
بلوتارحوس فيا ذکرناه أن كل مدير ية فى مصر كانت تقدس حيواناً وتتعصب له وقد وصل الأمر 
فيا بيهم بسبب ذلك إلى حد التورط فى الاقتتال وأنزل بعضهم 4 ببعض bhdl‏ كبيرة (۱۵۳) ثم 
Su‏ ذلك E! 9 Deol rus Las‏ دیودوروس ويفسر ذلك الاختلاف ف العيادات فقول أن 
xl‏ لملوك اشتهر بالذكاء فقسم البلاد إلى أقسام وأمر كل sim‏ أن یقدسوا حيواناً خاصاً بهم وأن 
مسکوا عن بعض الأطعمة العينة وکان القصد من ذلك أن کل مجموعة تعبد la‏ عندها | p.‏ 
و پىلىك EN‏ لسکان مصر جیعھم أن يجتمعوا على رأى » )100( ظاهر مھا کان La‏ 
الرأى أن أجمع کل المؤرخين على احتلاف الصر بين فيا بيهم بسبب العبادات , 

لذلك كات پر يد هونیا اعتبار معبده صورة cido‏ الاصل من معبد القدس الفلسطينية قاصدا 
elo‏ أن asd js‏ معابدهم اللخاصة لكل جالية مهم ی مصر ويحجون إلى معبد یلتقون و بلتفون 
و يأتلفون حوله فى مدينة ليونتو بوليس فى مدير ية الشمس ( ۱۵۵ ) فاعتبار معبده هو الأصل عل 
الشرعية دعوة لتجمع الهود فى مصر حوله فى قدسه الجديدة حتی لا ینظرون إلى قدس فلسطين 
الذى دنسته الميلانية و کان ذلك ردا على سياسة القدونین من حکام سور یا إزاء بيت القدس 
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ورؤساء الكهنة فيه من حزب الهپود امیلانین وقد كانت هذه السياسة موافقة لسياسة البلاط 
لسکندری ما جعل رد اللك على طلب هونیا يوصيه فيه أن يكون معبده وفق الشر يعة اليهودية 
کا ذ کرنا ثم یذ کر جوز يضوس أن اللك فى رده على هونیا قد ale‏ مسئولية أى lar‏ أو مما لفة 
لقانون الشر يعة و يعلن أن کل خطأ يقع de‏ رأس هونیا (۱۵۲) . 
والواقع فعلاً أن بطلیسوس كان شديد الاهتمام Ob‏ يكون تجمع الیهود على حدود مصر 
الشرقية بمثابة وجود فلسطين كلها فى قبضته » فلسطين أورثوذكسية لا فلسطين الميلانية الثائرة 
المنشقة أحزابها على بعضها البعض » فالواقع أن التنازع على فلسطين بين ملوك مقدونيا فى مصر 
جنوباً وسور يا UA‏ قد خلق موقف اليهود الجديد فى جوشن أى أرض هونیا وهو الذى أوحى 
إلى مصر بسياسة تشجيع تجمع اليهود والمضطهدين فى فلسطين على يدى انتیوخوس ابیفانیس 
de: 49. © Epiphanes‏ السلاط السكتدرى العمل بسياسة at‏ العناصر المناهضة 
الشائرة الغاضبة من الیهود الأرثوذوكس من محاولة ملوك سور يا فرض الحيلانية عليهم وتحو.یلهم 
عن دينهسم ومطاردة المتشددين من الأرثوذوكس المستمسكين بشر يعتهم والرافضين المخروج عليها 
وقد أدت سياسة هؤلاء الملوك السور بين إلى قيام حزب من اليهود امیلانیین وآنحر من الود 
الأرشوذوكس وقد تبافت حزب الفيلانيين مهم على السلطة فى القدس وقد انضم اليه رؤساء 
الكهنة الميلائيين Lal‏ وى ۱۷۵ ق .م قدم Jeshua‏ يشوا اخوهونیا الثالث وكان 
أسمه اهيلا نی Monelaus‏ ( أنظر حوز ps‏ ۰۱۲ ۲۳۷ ولو يب akam Aa‏ 
VS )۱٤٤(‏ ذکرنا للحصول عل منصب رئيس الكهنة رشوة بلغت ثلثمائة تالنت من الفضة 
ومعها ثمانين تالنت أخرى جز ية وتبرع مبلغ Ble‏ وحمسين تالنت لانشاء جمناز يوم للشباب الیپود 
وقد (Ll‏ بشکل واضح العبد محتقراً dy obl‏ يقدم أضاحى وانصرف الكهنة إلى كل مایهتم به 
شیلانیون من abel‏ وألعاب هيلانية وأرسلت القرابين فى abel‏ العاب هرقل الامسية فى مدينة 
صور فيا ذكره بترى ( أنظر PA‏ ص CAV‏ ولكن مینلاوس يخدع ole‏ يشوا الذى بعثه با جز ية إلى 
انتيوحوس فأزاد عليها ۳۰۰ تالنت وحصل على منصب رئيس الكهنة ثم استولى على أوانى المعبد 
الذهبية وكنوزه وقدم جزءا منها رشوة ثم باع الجزء الآخرثم ذبح il‏ له كان صاحب الحق فى 
ولاية رياسة الکهنة قبل أخيه يشوا فقامت على أثر ذلك حرب أهلية مروعة. بين الأخو ين 
aj‏ يشوا وسینلاوس تسكن انتيوخوس من امادها بعد مذبحة رهيبة فى القدس وأوقف 
استباحة الدينة وأحذ مها ۱۸۰۰ تاللت کا يقول يترى ( ۳۱ ص CAA‏ 
بعد ذلك تحول الشدس إلى مغد لز پوس أوبمبيوس واحتفل الود امیلانیون التوجون 
بأكاليل الغار بأعياد الدیوزیسیا وأصبحوا يأكلون اللحم على غير قواعد الدين وکان کل من 
پتمسك من الود بعادات Sabbath pl‏ وعادة الطهارة جزاؤه الاعدام . 
تلك كانت رزایا اميلانية فهم ومعاناتهم منها في فلسطين انشقاق حتی بين حزب امیلانیین 
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السودى الواحد بسبب السلطة وشقاق بين هذا الحزب النشق على نفسه و بين حزب الیهود 
الأرثوذكسى وزاد فى فرفة هولاء الفرقاء dy‏ تدهور الوقف كله فى القدس الاطماع السياسية 
الخارجية » بینا كان فى مصر تشجيع لتجمعات اليهود الأرثوذ كس بقيادة هونيا الرابع وتسامح 
وعطف دینی ۸ يعرفه doll‏ وحرص على وحدتهم ومراعاة وحفاظ عل المودية Al‏ وحرص 
البلاط السکندری he‏ مين التنازع حتى أدى كل ذلك إلى قيام هونيا فى جوشن إن جاز 
أن تسمى هذا التجمع حول القدس الحديدا فى ليونتو بوليس منطقة عبن شمس فکان هونيا كما 
أراد أن يكون ذلك الیهودی الذى سخرته الاقدار کموسی لتجمع دينى بہودی جديد كما ورد فى 
نبوءة أشعيا وكما يوردها جوز يفوس تلك النبوءة التى شجعت igh‏ على تصميمه على أقامة معبد 
ف مدينة مسقسدس مصر ية جديدة ومذبحاً حدیداً وقلعة أى فى مديئة ليونتو بوليس والكل JU‏ 
تماما و بدقة لبيت القدس الأولى فى فلسطين و یکون هونیا کا يقدمه لنا جوز يفوس تعصباً 
وز يادة فى تحيزه ( الرجل الهودى الذى على يديه بنى معبد تل اليهودية ) حسب نبوءة أشعيا كما 
ذکرنا . 
هذا هوالمودى اذى خلف موسی فى جع الیبود من جدید فى مصر على أرض غير القدس 
الفلسطينية وعلى البقعة من الأرض المصر ية التى جع عليها موسی اليهود برسالته قبل الخروج من 
مصر و يشر جوز يفوس إلى تلك الاختلافات الدينية بن الود فى الاسکندر ية التى حدثت بن 
فرقهم المتنابذة من يعتقدون أن بيت القدس هو الوحيد الذى بنى عل شر يعة موسى ولا يجوز 
استبداله بغيره و بن السامر ين الذين يشمسكون معبدهم المقام على حبل جار يز ين 
cal Garirein‏ باعترافهم ol‏ آپاء‌هم بسبب الحفاف الذی كان (ric‏ 
ولاعتقادهم فى بعض SULA‏ القدمة اعتادوا أن حافظوا على الیوم الذی يسمى عند الود 
السیست Sabbath‏ £ أقاموا معبدا فوق حبل جار يز ين دود أن يسموه وكان 
ذلك فى age‏ الاسکندر- و يقدمون فيه الاضاحی الناسبة ( ۱۵۷) . 


فعلی ذلك یکون معبد هونيا مطابقته التامة لعبد آورشلم هو الوحید الذی بنی على شر يعة 
موسی كما یژکد بعض الیپود فی قول جوز یفوس (۱۵۸) رغم أن بعض احاخامات یعتبرون 
معبد هونيا هذا غير کامل الشرعية ( ملاحظة ۱۳۰ ص ۲۹۹) . 
وكما يسول الاستاذ بتری الذى قام بالکشف عن هذا العبد فى حفائره بتل الهودية أن آثار 
هذا العبد وجدت فوق تل صناعی مرتفع حوالی Gab ٩۰‏ كها ذ کرت التصوص Oly‏ رجوع البهود 
لاجدين ان مصر مرة آخری بسبب اضطهاد انتیوخوس ایبیفائیس شم فى فلسطین ظاهرة آثاره فى 
تل اليسودية أى مديتة ليونتو بولیس القدية التی تبعد عن القاهرة بنحوعشر ين ميلاً إلى الشمال 
وأن وجود هذا التل فى تل اليهودية يتفق اثر يا فى كل التفاصيل مع موقم معبد بيت المقدس وأن 
بلدة تل المبودیه هی ححقيقة مدینه لیونتوبولیس ) ۱۵۹) . ۱ 
۱۹۰ 


33 قام بها فی القدس فلندرس‎ per الأثرية‎ SEN مطابقة‎ Lal 

Flinders Petrie‏ مع أورشلم فتثبت صحة ما ورد فى جوز يفوس عن مطابقة 
معبد Liga‏ بالقدس اجديدة لعبد سلیمان فى بيت المقدس بفلسطين كا ذکرنا فکان أول ما ظهر 
فى حفاشر بتری بتل اليپودية هو التل الذى فام عليه العبد تمامأ كما هو الوضع فى قدس فلسطين 
والتل الصخرى الطبيعى الذى gil‏ فوقه لعبد ولكن مع فارق واحد أن المعبد فى القدس تله من 
الصخر كا ذكر ذلك سترابون فيا سبق ذكره فى حين أن التل الذى وجد فى مدينة أونياس أو 
القدس الجديدة كان تلا اصطناعياً من الرمال و يقول بترى أنه لذلك كان من اللازم أن تكسي 
حوانب هذا التل الاصطناعى الرملى ججدران من الأححار الضخمة حتی مکن بناء sual‏ الجحديد 
عليه لیکون مطابقاً تماما للوضع فى آورشلم فيكون صورة طبق الأصل منه كما فعل موسى كقول 
سترابون وقد وجد بترى هذه الجدران الحجر ية de‏ جوانب التل الرملی فى تل المبودية وكانت 
نفس الارتفاع الذى ذكره جوز يفوس أى ٩۰‏ قدماً وقد تراءى له عند ز يارته للموقع فى زمانه 
بشکل برج وكان الوضع كله WE‏ لشكل معبد القدس (e)‏ 

كان هذا هو الوضع الذى وحد عليه العبد فى مدينة آونیاس فالتل ليس برجأ Lily‏ اقتضت 
طبيعة أرض التلين المختلفة فى القدس على أرض فلسطين الصخر ية وف ليونتو بوليس على رمال 
الصحراء الشرقية فى مصر US‏ يرى الأستاذ بترى أنه يجب أن تحاط جوانب التل فى مصر بهذه 
الجدران ذات الأحجار الضخمة البيضاء فيتماسك التل ولا تار رماله عند اقامة العبد عليه فبدا 
fot‏ للناظر وکانه يرجا مرتفعاً كما خيل جوز يفوس وهذا رای شيخ الا ثر بين کا gb‏ له ق 
الحسفاثر بل اليپودية لا کا بدا جوز يفوس ولا كبا ظن لو يب أن هذا الجزء من كتاب تار يخ 
جوز پیفوس “ae lA Ll‏ پا يدرك حقيقة الع 
الذى كان عليه معبد أونياس فقد قام على أرض لیونتوبولیس السحراو ية باقليم الأونيون أو 
أرض أونياس أو جوشن القدمة منطفة تجمع البهود التزمتن التشددین أى الأرثوذكس وکان هو 
البدیل لمعبد القدس بعد أن she‏ معبداً از يوس al‏ لعبيوس . 

ولک قيام هذا apa l‏ كان مدعاة الأسف عند بعض الود call‏ لعبد سليمان فى 
فلسطين وخاصة فى تجاح منافسة معبد أونياس عبد سليمان وطبعاً كان هذا دليل peas‏ على أن 
الود وحدوا فيه as Aia‏ من المارقين عليها فى فلسطين . وقد أراد اللك وهو ليس 
Loy‏ بالطبم ارضاء الیپود الأرثوذ كس فى مصر اتخاصمین للحزب الیپودی HA‏ فى فلسطین 

من آنصار البیست امالك فى سور با فكانت احتیاطات البلا ط السگندری وتشدده ونصائحه 
وحرصه عل أن يلقى على عاتق ن أونياس نفسه مغبة كل doe‏ خالفة للشر ية VE‏ ذكرنا عن 
سر تقو ol,‏ يقم أونياس معبده على شر يعة موسى وکان ذلك من البلاط المصرى بزاعة 
سياسة لجذبٌ کل المنشقين من اليهود على سور يا وسياستها إلى جانب مصر وكان أونياس من . 
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جهته Laa‏ آل معبد القدس إليه من سوء حال مصمماً على أن يجدده فى مصر بإقامته معبده 
متشجعاً بنبوهة أشعيا ما يعطيه تعضيداً دينياً فى نظر الود وکان الملك Lal‏ حر يصاً على هذا 
فكان yl SS‏ ماأراد والتسف حول هذا المعبد (SiS!‏ وصفه Bauché.‏ 

Schism ~~~ عبد مششق‎ SL (ASA) لوكليرك‎ Aig Lealerg 

atique‏ التفت حوله تلك LAI‏ المبودية الأرثوذكسية الكبيرة فى حوشن القدمة أى 
أرض أونياس الحديثة الموالية pal‏ تحت ر ياسة الكاهن الا کر أونياس الرابع وكيا ذكرنا كانت 
هذه الجالية أكبر حارة يهود حتى أنهم لكثرتهم آمکهم أن يوقفوا باحتشادهم على حدود مصر 
الشرقية أمكنهم ايقاف القوات التى آتت لمساعدة قيصر فيا بعد فى زحفها إليه فى الاسکندر ية 
وقد OLS‏ ولاء هونيا لبطلیموس مب aal‏ شديداً وخدماته کبيرة للملك والملكة بعده حتی آن 
الملك آسند إلى هولاء الود مناصب خطيرة فى الدولة وطونیا بالذات آسند إليه قيادة الجيوش 
البطلمية ما يدل على تأكد بطلیموس من اخلاصه له وما اكتسبه أونياس من XS‏ اللك والملكة 
معا وکان من هذه السياسة أن ضمن املك وقوف جانب كبير من بهود فلسطين إلى جانبه ضد 
انتیوخوس رغم اغتصابه فلسطين من مصر فکانت سياسة LAM‏ الصری ذات Jl‏ فعال 
Er‏ مسيطرة على فلسطان وجعلتها شوكة فى جانب خصومهم فى سور يا وأصبح يبود 
الاونیون حامية على حدود مصر الشرقية ضد سور يا . 

ليت اللك قد ترکهم جيعاً فدخلوا فى اهيلانية وحال بينهم وبين أن ینعزلوا بأنفسهم مرة 
co por!‏ ادن لكانوا قد استؤنسوا وتحضروا وزال عنهم انطواؤهم وما غرس ف نفوسهم من عقد ولا 
توحسوا | الشر من غيرهم ولا تحفزوا Ulo‏ ضد الآخر ين ولا تعصبوا لأنفسهم ضد سائر البشر 
والادیان حتی أصبح شعارهم الآن tel‏ حلوا " « هود قبل کل شىء » فتوحشوا ونفروا من 
¿mal wlll‏ فسخر منهم العام وأصبحوا MN lal‏ منعزلین کا عزلوا آنفسهم Lil PX E‏ 
اکر حارة TERM‏ الثار بخ . 

هكذا أثيرت ال مسألة المهودية مرة ثائية فى مصر وتجددت مشا كلها بشكل pil‏ بعد موسي بطل 
الخروج فى الأول ولكن كان للسامية فى المرتين الأولى والثانية وجهان ففى عهد موسى بطل 
es 3H‏ كان يطلب انجاة لقومه ودينه من نير فرعون الذى تمسك منعهم من الخروج من أرض 
مصر ولکنن موسی حاول ونجح فى gat‏ بل با هرب بقومه وديئه Ulb‏ النجاة والأمان حارج 
مصر بعیدا عنها . 
وف الرة الثانية كان بطلها هونيا أو أونياس الرابع فهو بطل العودة إلى مصر والتجمع اليبودى 
الشانی فیا بلجوئه bl‏ مستغیثاً بطلیموس فيلوميتور مستنجداً ومستجيراً ليحميه وقومه ویپودیته , 
ol‏ پغیثه من عبت العایشن بدینه وذل عسفهم Lely‏ المارقن من المهودية بالتحول عن شر يعتهم 
فشغيثه مصر متسامحة OE‏ ودینه وشعبه وتيسر له الکان لاستقرارهم باستيطانهم فى جزء 
VN‏ 
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من أرضها وإقامسة ales‏ جدید وانشاء قدس جديدة فى مديئة من مدنها وتوفر لهم عبادة al‏ 
مطمننه وحر یه اقامة شعائرهم وطقوسهم على طر يقة ابائهم الاولین وقد اعترف بذلك مورخوهم 

ما یوکده كتابهم القدس كما ورد فى نبوءة آشعیا (۲۱/۱۹) ١‏ فیعرف الرب فى مصر و يعرف 
المصر يون الرب فى ذلك الیوم و يقدمون ذبيحة وتقدمة و ينذرون للرب نذراً و یوفون به » فلا 
خوف ولا اضطهاد ولا قهر بل بعث جدید لهم ومحافظة على يهوديتهم وما يعتقدون . 


ولکن لا حان وقت اخمتبار ولائ واستمسا کهم بالوفاء للعائلة التی وم وآمنتم ها 
le‏ تبن أن الوفاء والولاء آوهی وأضعف ماعندهم ففما بعد عندما کان ped‏ يارب فى 
الاسكندربة بعد مطاردته خصمه یومپی وكانت قوات له مساعدة من الہود فى طر ye‏ إلى 
الاسكندرية لشد آزره تمكنت هذه الجالية فى أرض أونياس کا كانت تسمى تمكن هؤلاء 
القيمين بارض أونياس أو هونيا أن يقفوا فى وجهها ومنعوها ( ۱5۲ ) فإلى هذا ah‏ هكن أن 
نتصور مقدار هذا الحشد من السکان الهود فى هذه المنطقة أو الدو يلة الهودية من حيث القوة 
"S s a o3. s I‏ انتيباتيروس القائد cess dE‏ الذى كان على رأس حنود النحدة لقيصر فى هذه 
اللحظة آمکنه أن یفری هؤلاء اليهود الأونيين على حدود مصر الشرقية لینضموا اليه ما ذ کرهم به 
من صلة القرابة والدم بين كل اليهود عامة ( 15 ) أى أن انتیباتیروس قد آثار فییم عنصر ينم 
التى نشاوا عليها واتخذوا الهودية Ub‏ سلاحا عنصر يأ فهى فيم موضع المنطر والتقلب والتلون 
GULL,‏ القائلة . 

انقلب الأونيون الود إلى جانب القوات العسکر ية الهودية التى آتت لنجدة قيصر Y‏ سيا 
عند ها آراهم انتيباتيروس colas‏ رئيس الكهنة فى المقدس الفلسطینی ۰ Hyrkannos‏ 
هي ركانوس وفيه يحسث الهود مخاطباً العنصر ية فيهم أن يكونوا fe lee‏ صداقة لقيصر وأن 
یستقبلوا قواته بالكرم ومدونها بكل احتياجاتها ( ١1514‏ ) . 

lisa‏ أضاعت me‏ العنصر ية والسياسة قى الصداقة والاعتراف بالحميل لعائلة البطالمة 
وما كان لما من فضل عليهم واستجابوا لمن كانوا يخشون على ديهم منم المارقين من المبودیه من 
الود الميلانين فى فلسطين الذين عانوا من ملوك مقدونيا السور يبن على عكس الاونین الذين 
حظوا بصداقة وكرم البطالمة فى مصر وهم الأقوياء الذين مکن أن یکونوا محايدين ولکنیم بتلك 
العنصر ية القبلية al‏ عل "e‏ لدم والمود به مها OW‏ اختلافهم لم توثر 5 il‏ صداقة أو 
فضل عليسم يأتى من غير ييودى فأخضعوم السياسة وأذعنوا لعنصر یم فأطاعو رغبات 
انشيباتيروس ورئیس الکهنة ( 1١‏ ) کذلك نضم اسوة بهم جاليات يهودية قرب ما بقیس إل 
الفاند الپودی الآخر میثر یداتس | ed‏ لا أن سمعوا أن ن ین قد انضموا إلى قيصر دعو 
بدورهم میثر یداتس فأتاهم وضمهم إليه CO‏ 

۱۹۳ 


هکذا كان الأونيون أسبق الستعدین على مصر بجحودهم أفضاها pile‏ وخانوا العائلة التی 
اوہ ero A em‏ من آعدائهم وأعدائه Ya‏ من أن يكون غیرهم من seed‏ الدين 
يحظوا مشل ما ناله الاونیون من كرم ومودة وعطف وامتیاز ورغم ما غمرئهم به مصر من خیرانها 
بوجودهم بأرضها وحمايتها كان فر يق أونياس أو هونيا البادئين بل وسار على حذوهم فى النکران 
والتدكر الہود الآخرون فخانوا ab‏ أكلوا عيشه واستظلوا alas‏ ودانوا له بحيانیم فقابل كل ہود 
مصر من أونيين وغير أونيين السماحة والكرم بالكفر والعدوان فسرعان ما انقلبوا إلى عدو فى 
أرض يسعيشون بين أهلها و يد لعدوان العادين عليها فكان طبعهم غلاب وتعصبهم لعنصر ينم 
آقوی las y Ul,‏ أشد y‏ من أن يثبتوا على age‏ أو أن يعترفوا oat‏ فإنضم اجميع 
ال القائد البودی وعسکره من الپود وسعوا axe‏ لنصرة العتدین من slol‏ روما البلدة الهيلانية 
الصغيرة TELJI‏ الطموحة الحاقدة على الاسکندر ية أم الدنیا وأكبر مدن العالم 51 ذاك وحاملة 
مشعل الحضارة بعد أثينا الخالدة أم القرى وفد كان فضلها على الود عظيماً لا ينكره إلا اليهود 


b 


انفسهم . 
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رای سيترى 


0000000000000000000000000000 


سبق أن ذكرنا ما رواه جوز يفوس عن وصفه لعبد أونياس ومذبحه والحصن فى ليونتو بوليس 
وما ورد مناسبة ذلك فى نبوءة أشعيا التى شهدت بصحنبا ودقتها الحفائر التى قام بها الأستاذ 
GG‏ ملاحظة ٠٠١‏ ) من كشفه فى حفائر تل الپودية أى مدينة ليونتو بوليس القدمة عن 
بقايا معبد أونياس ( هونيا ) إذ أن هذا العالم الكبير قد اتبع فى تنقيبه رواية جوز يفوس التى كما 
یقول شيخ الأثر ین كانت مطابقة تماماً لا ظهرمن آثارفى تلك المنطقة و يقرر أن كل 
التفاصيل الأ ثر ية تتطابق By‏ مع ما أورده جوز يفوس فى كلامه حتى قوله Ob‏ هذا العبد يشبه 
Lo‏ من ححارة ضخمة كما ذکرنا فى ملاحظة ( 1١‏ ) فكان رد UV‏ على ذلك کا Sr‏ 
الأستاذ بيترى أن ليس هناك صعوبة ولا تناقض إذا قرئت هذه الفقرة من جوز يفوس أمام الآثر 
نفسه کا ذكرنا فالذى يقف أمام المعبد يجده مطابقاً تماماً لعبد سلیمان ولكن ما ob‏ جوز يفوس 
برجا كان أساسه طبيعة مصر صحراء ورمال فى بلدة تل الپودية ( ليونتو بوليس ) وصخر d‏ 
فلسطين AS”‏ يقول سترابون و بيترى وقد کان ارتفاع جدران التل يعد الكشف عنها فى الحفائر ۵٩‏ 
قدماً ( أنظر ملاحظة 104 لوحة ۲١‏ ) التى تبين الشكل العام الذى ظهر عليه العبد فى PUH‏ 
OLS;‏ هذا هوالشكل الذى شاهده بيترى بعد كشفه فى حفائره تل مرتفع حاط بجدران من 
الحجارة الضخمة gil‏ عليه المعبد والحصن لا كما ظن لويب Loeb‏ فيا سبق ذکره . 


وقد تضيف a SUAS‏ خر عل وحود ody spell‏ المنطقة فى ليونتو بولیس S]‏ قد عار 
بيشرى على شقفة من الحجر هامة سجلت عليها بعض, حسابات eie‏ الطوب للبناثين وسجل 
علپا اسمان يهوديان هما شاباناى وابراهام بالعبر ية كانا يعملان فى تسلیم الطوب ( أنظر 
مللاحظة ۱۵۹ لوحة ۲۱ وصفحة ۲۰) ثم يخبرنا بيترى بظاهرة فر يدة فى هذه الحفائر فعندما 
نعمق فى الحفر فى هذا التل الرملى المغطى بالأحجار الكبيرة وجد فى عمقه على مستوى الأرض 


۱۷ 


ll‏ علیها التل عدداً كبيراً من آفران عيد guaill‏ صففت فى خطوط وجموعات ومبنية من 
الطوب الأحمر سعة الواحد منها قدمان وارتفاعه قدمان ونصف القدم و يضيق الفرن كلا ارتفعت 
نحو الفوهة وكأنه خلية نحل مفتوحة من Mel‏ ( ۳۱ ص ٠١5‏ ) و وحد بهذه الافران رماد وقود 
ا لخشب وقد أوقدت هذة الأفران كلها حتی al‏ الجزء الذی يحيط بها على سطح الأرض تحت 
الأفران وحوها وقد وجدت فوق الرماد بداخل الأفران بعض عظام أرجل الخراف وقد طابق هذه 
كله مراسم احتفال عيد الفصح تماما ففوق هذه الأفران يشوون الخراف ( ۳/۱۲ سفر (es Al‏ 
ثم أن هذه الأفران تدل على أا قد استعملت جميعها لفترة معينة ول تكن للاستعمال العادى 
للطبخ فقد وجدت كلها على مستوى سفح التل الرملى تدفن جميعا فى وقت واحد عند تكديس 
رمال التل علها . و يفسر بترى ذلك بأنه عندما تأسس هذا المقدس الجديد دعى أونياس إلى 
place‏ ضخم من رؤساء القبائل والعائلات اليهودية فى مصر فحضروا إلى هذا الکان من كل 
La‏ مصر التى انششروا فما ( ملاحظة ۱۵۵ ص des (YY‏ أرض مديئة الشمس أى القدس 
ا لجديدة تراصت الافران مجموعات لكل قبيلة فى خطوط LLS‏ كما يجرى فى عيد الفصح ( الخروج 
۲ ومابعده ) وبعد.غروب الشمس مباشرة توقد الأفران و يعلو اللهب من آلاف الأفران 
هذه وتذبح الخراف Lal‏ بعد الغروب مباشرة وتشوى على نيران الأفران فى هذا الاحتفال 
لهیب و بعد الانتباء من ITV‏ يقوم الجميع فیهیلون الرمال على الأفران الوقدة فتخمد اللهب 
وهكذا كانوا يبدأون تأسيس الدينة الجديدة Ob‏ ميتوا نيران الأضاحى ) Yos‏ ص de ) ٠١١‏ 
هذا معنی عميق AS‏ يقول بيترى ومغزى بالغ LAYI‏ رغم أن هذا العمل ليس صواباً تامأ 
ولا حلالاً صرفاً إذ كانت العادة عند الكنعانيين أن يضحوا بولد ( أنظر فؤاد حسانين ملاحظة 
۰) يضعونه تحت أساس ما یبنون أما فى العصر البودى فقد تغر هذا الأمر فقد استعيض عن 
التتضحية بادسی بالتضحية بالنار فقد عار فى فلسطين فى أساس أحد المبانى على مصباح كان 
مضاء وغطى بإناء وهكذا تطور الأمر « فإخماد النار وإماتتها أصبح عوضاً عن قتل وإخماد أنفاس 
ادمی )) فالروح نار ية . ۱ 


والوافع أن الاستاذ مونتیه PP Monte‏ قد CASS‏ عن مثل هذه الضحایا الآدمية فى 
حفائره انیس او She‏ الححر ( آنظر ملاحظة YA‏ ص YA‏ سب 4 )أذ $ A‏ ودر Cr‏ ی pnt‏ 
تانيس aul‏ وحدت الضحايا الأدمية فى وادی التومیلات ISa gay ٠ Toumilat‏ 
Lb‏ القوافل من فلسطين إلى مصر وكذلك بقرر الا ثر يون أن مثل هذه الضحايا الآدمية وحدت 
ی کنعان وق محدو وی حزر حيزر = E Gezer‏ بقول مونتيه أنه رغم احتجاج LY!‏ 
اليود من أهل هذه البلدان فان الاسرائیلین الرابطون فى فلسطین کانوا يذبحون الأطفال 
و یضمون رفاتهم فى أساسات البانی وعن تانیس یقول أن هذه الضحایا الآدمية قد آخذها 
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الصر يون عن الاسرائیلین بعد حرب الكفرة وانتصار امون عندما أقام بسوسیئس 

۲۹٩ العبد الذى وجدت كل طوية منه مكتوم باسمه (أنظر ملاحظة‎ Psousenes 
السامیون‎ Lyle ص ۹۸ 191( وهاه العادة كانت قاصرة على الأماكن التی يتردد‎ 
فؤاد حسدن فما سبق‎ ( Lal الا سرانیلیون فقط دون أى أثر لها فى أماكن آخری مصر ثم أنظر‎ 
. ) ۲۰ ملاحظة‎ 

فوحود هذه الأفران cu‏ التل الرملى فى تل اليپودية بهذا العدد des PUT‏ أوسع نطاق sl‏ 
Race‏ ليونتو بوليس تحت رمال التل الاصطناعى لاقامة العبد عليه كان مصداقاً أيضاً.لنبوءة 
أشعيا « يعرف الرب فى مصر و يعرف المصر يون الرب فى ذلك اليوم و يقدمون ذبيحة وتقدمة 
و ينذرون للرب نذرأ و يوفون به » )18 Qr‏ 

ثم يكتشف بترى Lal‏ ركاماً ضخماً من عظام الأضاحى اليومية بالمعبد ملقى خارج المدينة 
إلى الشمال ثم قبل ذلك وجد " Naville,‏ شواهد مقابر.هودية على الطر يق من مدينة 
أونياس إلى أحد الأماكن فى الصحراء . 

فكشرة هذه الأفران يشبت تماماً و بوضوح ما قصده أونياس حسب ما ذكرناه سالفاً عن 
جوز یشوس إلى ما كان ير يده مين تجميع الود حول هذا العبد فجعل من رؤساء القبائل 
والعائلات البهودية المستوطنين فى مصر كما ذكر بيترى شركاء فى إفامة الفدس المصرى الجديد 
فكانوا كلهم مجتمعين وجمعين على هذا أى اقامة قدس ومعبد ومذبح مع قلعة لله الأكبر منفذين 
ذلك نبوءة اشعيا . 

فكل الدلائل الاثر ية من وجود العبد فوق التل الرملى المصطنع بأحجار جدرانه الشاهقة با 
وحد A‏ من آلاف الأفران للاضاحی تشير ال حشد يبودى ضخم d‏ يوم تأسیسر قداس -حديدة 
OUS‏ يعتبر عيد فصح للعودة إلى مصر والرجوع Ll‏ بعد A‏ من آورشلم هربأ من لير 
انتیوخوس بعد أن كان عيد الفصح للخروج من مصر . 


Aude أن الكشف عن تحصين قوی هذه البلدة يخالف کل تحصين وجد فى مصر ووجود‎ e 
كاملة عل مستوى؛ هضبة مرتفعة صمم مکان المقدس فيه بنفس نسب معبد سلیماث فى القدس‎ 
eue الفلسطينية آمامه صالة داخلية وخارحها صالة خحارحية وکان الہود يشتركون فى بنائه‎ 
الفراعنة التى کانوا يحيدونها وکانت هی سیب شقائهم كما ثبت‎ age مهمم القدمة فى‎ plod 
والتی تحمل اسمن بپودیین لشخصين یعملان فى ذلك مع‎ ESAS من العثور على شقفة الححر‎ 
diy A وحود آلاف من أفران الأضاحى فى أساس التل لانشاء المعبد فوقه ثم ركاء العظام‎ 
حارج مدينة لپونتو بولیس £ وحود شواهد القابر الپودیه ثم ثم ما وحد خارج‎ Aag للاضاحی‎ 
لدينة من آثار تشر فى دلالة ثابتة إلى وجود القدس الجديدة وانشائها فى مدينة الشمس أو‎ 
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لیونتو بولیس الصر ية يشير كل هذا إلى أا كانت inda‏ مقدسة صورة صادقة AKE‏ وسمة لمديئة 
القدس فى فلسطن . 

هکذا كانت العودة إلى مضر بقيادة أونياس' رئيس الكهنة الصالح الأرثوذ كسى بعد موسی 
الذى قاه اضروج. من مصر قبله وکان كلا الخروج والرجوع من مصر Golly‏ والقدس الجديد 
الصری lr‏ للمهود والمودیه !! 


ht i 


Vas 


)۱( Lp 
() 


هذا مثل ظاهر الدلالة على Jal‏ المصريين فى وفت فراغهم وتفرغهم وقد مثل على فص 
خاتم من عقيق بيضاوى A m V)‏ هم ).جيسدوا فيه الحكم المطلق فجعلوا رمزه إله الشمس 
[ صول [Sot‏ المهيمن أى الکوموکراتور واففاً فى عر بة كونية برها جياد أربعة وعلى رأسه ناج 
الشمس المشع ورافعاً يده وبالأخرى بسك بمقود الخیول الأربعة النى تمثل العناصر الا ربعة 


en: 


t 


المكونة للکون وهی آشهر الاضداد ومن هیمن علیها جعلها تتسق مع بعضها البعض فیسود 
٠‏ العالم الأمان والاعتدال والتوازن والهارمونية الكونية ومن هنا نشأت نظرية حکم الفرد 


الصالح . 


لوحة (۱) 
(ب) 
انتشرت عبادة التمساح مرتبطة بعبادة آوزیریس وحورس فى أراضى الستتقعات فى الدلتا 
كما كانت فى مدينة الفیوم على بحيرة موريس ( قارون ) وقد اختلط التمساح فى البانثیون 
المعسرى بشخصيات ABT‏ اليونانية الرومانية فمثل على نقود هديرية مينيلايتوبوليس 
Y. Wal! Ji Menelaitopolis‏ ضر Y‏ الا مبراطور تراجانوس )0,41 الثانی .( وقد اندهج 


فى الشکل النقدی على الظهر ۵ نصفه 
الأعلى بشکل حورس الآدمى وسبابته فى فمه وحاملاً فرن البركة على كتفه وا هب الأسفل 
بشکل مساح وكان کله عبادة النمساح مشابهته كما ورد 


4 نقود من البللون (فضة غير نقية) من مجموعة النقود الرومانية السماة نقود الاسکند dy‏ 
(مکان ضر eg‏ ) وى | د psi Koll‏ د ود A‏ الا فا لد Aud lag JA‏ و انست‌هر یر TY: ind‏ 
النقود طوال GS!‏ فرون الأ ول الميلادية. 


عل ظهرها: مشل الا له سرانیسن الا (Heis) A‏ وقد توحدت فيه کل الاهة الاخري 
na‏ | کل رموز ANI oa‏ ف رأسه ILS ( Modius) ETE‏ للقمح رمر 
خصوبة الارض کاوزیریس ثم على رأسه ابضا قرن الکبش رمز الا له آمون والتاج ١‏ 
لربوس اله الشمس ای هیلیوس Helios‏ وخلف ظهره آثار لقرث الب ر 45 Cornuc opial‏ رم 
ul‏ وامامه اطر به دات الثلاث شعب Trident‏ كاله Poseidon po!‏ بؤسید وك اليوناتى أو 
Neptune‏ نبتون الرومانی وعلى ساق الحر بة التفف تعبات رمز الا له 


UI at ۴ QU ala هده القطعه من عهد الامراطور‎ po )Us-s 5 
لسا‎ 


Asklepios‏ | له 


(1) e 
مثلث الخلق‎ 


مثبث فائم الزاوية: 
العمود.طوله Y‏ سم وهوأول عدد فردى فى الاعداد بعد العدد )١(‏ وقد وصفه بلوتارخوس 
(بالکامل) وهو AL‏ کر وهنا jay‏ ای اوزيريس ای الاصل . 
القاعدة_طوها 4 سم العدد الدی ساوى هر بع العدد (Y)‏ اول عدد زوجى في الاعداد وهو 
المؤنث ویرمزهنا الى إزبس قاعدة الانتاج أو المادة المستقبلة. 
الوتر-طوله o‏ سم أى حورس أوهار ب وكراتس ابن اوزيريس وازيس وطوله مكون من (۳) ای 
الاب اوزيريس ثم (Y)‏ المؤت اي الام ازيس . 

وحسب نظربة بيتاجوزاس (فيثاغورث) فالمربع القائم على وتر ا مثلث القائم الزاوية 
يساوى الر بعن القائمين على الضلعن الأخرين وهذا يعنى أن الكل فى واحد والواحد يشمل 
الكل (إنظر بلوتارخوس ازيس وازيريس 56,344) , 

ای الثالوث الذى لا يمكن فصل اعضائه عن بغضها فوحد Vegi‏ تنفصم , 
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ADT‏ مشرا الفارسی بنفس التكوين فى صورة )4 المقابلة) ولکن رأس مثرا مهشمة إلا أنه 
نب سل بفمه لیذ بحه وركبته فوق ظهر الثور وهو 
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يقاوم الا له والکلب متعلق برقبة العجل والشعبان واضعان قاما-التعف الصری . 
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بارز ASAS‏ هورس الطبيب مسکا Arty‏ تعبانن وعقارب واسد وغزال وواقف على jme‏ 
وفوق رأسه صورة IN‏ بس (Bes)‏ والتمثال كله يحمل کتابات هیرو 
و بعض الرسوم الرمزية وق الاسفل على القاعدة حوض صغيرة 
التمثال فتکتسب قوة سحر Jy‏ 
as A ۳۹ VICI‏ كلها عل التمتا tut pid eid‏ منها كل من لدغة عقرب او Ola‏ او 
ana‏ مساح آوفزع من اسد قابله أو غزال جرحه فیشفی و قف مفعول السم فى جسلده وهذا 


bd 


هو أصل طاسة الخضة الآن عندنا. 
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لوحه ( ۱۲ ) 
rd‏ ور تشر y LP‏ ستأد فلند رز شرق ۸ ۰ ] e b.‏ 2 شکل Ad‏ السهيوة كي n‏ 


AA مر‎ ۲ N P السود ی‎ La) تساه الگاهن الا عظطم اسو‎ 
TuS". LE J} JUI. LJ بطليموس‎ Ar E یی‎ Ade | 


Sirabon XV}, 2, 37. Oel )١( 

Strahon XVI, 2, 7 سترابود‎ (Y) 
Y rw rupavvidwv, ta Inoriora - 

Cerny (Jaroslav): The Greek Etymology of the name Moses- تشیرنی‎ (Y) 

Annales du Service des Antiquites de l'Egypte, t XLI 

p. 349-354. 

Philo, De Vita Moyses. I, 17, فلو‎ (t) 

Josephus, Jewish Antiquities,11,228. حور يقوس‎ (o) 

ثم يرد معنی القطم الثانی من اسم exe y‏ | ( الذى اند من Ul‏ كما يقول الصریون) ثى فاموس 

Stephanon P. Lexikon: اللغه الونانية لاستفانول‎ 

Uses — Oy pall من الاء كما يسمونهم‎ Oy deel! هم‎ 

Jos., Contra Apionem, 1,286. : حور یفوس‎ C) 

Clement of Alexandria, Strom 1, 23 کلمنت السکندری‎ (v) 

Str. 16, 2, 35.: سترابون‎ (A) 


Mohs yao us Tüv Alyurnrioy معا‎ Fyov ri 5۵05 TH 4۲۵ 
2661۸01۶۷: ۰ 
. بوك‎ „all VENE لسفل) كما‎ | nar) La... حزء فى الارض أ‎ Je كان عوسي | احد کهنه الصریین‎ 


Strabon, 16, 2, 35. 


(A)‏ سترابول 
(۱۰) سترابوك .35 ,2 ,16 Str.‏ 
)١١(‏ سترابوك ,35 ,2 ,16 Str,‏ 


Iınav Edoug ywois. صورة‎ On الله‎ "mm ان‎ 


Dr. El-Khachab, ‘Ta Zagaztin. ۱ UR د. عبد المحسن‎ )۱۲( 
a Sakha et au layum - ou les bains therapeutiques- Supplet. 
A.S.A.E. No.25, 


des 
, د کتور عبد الحسن اخشاب. ری اترو القدیم‎ ( ۱۳۱ 


۳۱۳۱ 


Str, 16. 2۰ ۶ سترابوك‎ (E) 
^ 9 # X = ha € e 2 a ۹ € ۹ A un à دوه‎ a 
¿yxorudodar Sê xai AVTOUG VIEH EUUTOY Kal UTEQ TOY (GLAOY. AAKOTS 
TOUC EVOVELQOUS - 


Str. 16, 2, 30, S (19) 


Str. 16, 2. 36. سب ون‎ ( V) 
Str 16, 2, —37 Deb n (NN) 
Str. (idid ( المرحم‎ YA) 
Mac Dormet Violet, The Cult of Seer in the Middle East -(\ 4) 


A Contribution to Current Research on the Hallucinauons drawn 
from Coptic and other Tests (1971) p. 11, f. 
. اسرائیل عبر التاريخ-ى البدء‎ : je الدكتور فؤاد حسنین‎ )۲۰( 
Jos Jewish Antiquities, II, 236: BT (YA) 
el عليه امالا كبيرة بالنسبة‎ Deals وکاب الیهود‎ 


= 


2 7 4¥ ^ 


"EBoatoig ext avr mapíy £Axlg negt ۰ 


Úroyias 5 Eixov ۳۵۸ . En بنطرون ای‎ Up pal! بینما كان‎ 

فهذا تصو ير يمثل الواقع الدى يشعر به السئولون فى مصر من تبنى العائلة المالكة لوسی العبرانی . 

Masam, sur l'origine de Goschen - Rev d Hist, + ant M ) 

et de Philosophie Relig. (1955) p. 58. 

Jos. Jewish Ant. 11, 241. حور بقوس‎ (YY) 

Drioton, Aperiou - Res d'Hist. et Philosophie Oey ye (Ti) 

Relig. (1955) p. 47 

Philo; Moses T. 40. فيلو‎ (Yo) 


AA)‏ كان موسى معتبرا ابنا لبنت الملك و lady‏ يحوب على باعلب چليفة لجده فى الحكم 


. ایدید‎ UL بنادونه‎ m 
Plu, Moses I, 32 ١ ۱ 


Por Moses 1,41. 
Pado: Mos فيلو‎ (YY) 
xal Tv eùayèç tov in’ و0 عم بو لعزن‎ GNOAAVOUGL. 
. ارواح الناس‎ mas de م عاش‎ mia Ol Na وكات‎ 


Phil: Aha ۲ 0 38, me ( "A | 


(۳ 


Piu 31 — 363 C. ora (YA) 
: اصبح ابا میروسولیموس و بود ایوس‎ R$ بعد جات من العر‎ 

۰ ۲ ای yevvijoal naldug "ItgocóXvopov‏ 
ومن ها فالقائلون بان ست نجى من الع رکة وخلف وئدیه هیروسولیموس و يودايوس ارادوا بوضوح 
أن یدخلوا المسألة اليهودية الى الخرافة المصرية . 


1010811010 "IovBatxa nugéAnovres gi; tov pudov. 


Piut. ihid. بلوتارحوس‎ )۳۰( 
Plut, 20,3, NUT EU (Y) 
Philp. Moses i, 175 فيلو‎ (TY) 
P. Montet, L'Egvpte et la Bible - Cahier (rr) 


d' Archeologie Biblique No. 11 - Prah Hotep, 

vers 48 - 50, p. 114 Amonemope (XXXIV, 9 - 14) p. 116. 

P.Montet; Le Fruit defendu, (Kemi, XI, pp 109 et 856), ¡al لم انظر‎ 
(Vincent (AL); La Religion Judeo arameens d’Elephantine) کتابه‎ E فانسنت‎ $5 LS 


حسب ما ورد ق بردی ستراسپورج sl Pap, de Strasbourg (27) (yy)‏ یذ کر هدم Lal!‏ )53983 
فى ۱۰ .م. وقد اعتمد عليه مونتیه فى کتابه (ملاحظة ۳۳ ص ۱۰۱) إِذْ يقول أن سکان الشلالات ' 
قد هدموا معبد ياهو Yaho‏ بسبب الثورة التی اعتملت فى نفوس الصرپین ضد الفرس ولسیب افوی من 
ذلك هوذبح خروف عيد الفصح ف مناطق OU‏ فیها الاله خنوم هو العبود السیطر علیها و يذ کر 
ماورد فى السخروج (۲۳-۲۲/۸) أن موبی كان على علم بكل التناقضات الوجودة بين الديانة 
اليهودية والديانة المصرية. و يقول فانسنت Vincent‏ أن تدخل يَهُوا فى حروج اليهود من مصر ونحانهم 


من المصريين كان سبباً فى احتفال اليهود بعيد خروجهم ( النصح (Paque‏ ففى بنود بردی 


ست رأسبور ج (YY)‏ من سنه 4۱۱-۰ ۵.۵ . Slas‏ هذا البردى الحوادث كما وقعت ف بنوده ففی 


" بند (5) يروى Ol‏ معد الاله Yaho al‏ الموحود فى الدينة الحصينة جب (Jeb)‏ أزيل و بعد ذلك 


يقول أن فيدرناج Widernag‏ حاكم المدينة أرسل bles‏ إلى ابنه قائد حامية أسوان يخبره بذلك وى 
المادة (۵) يقول البردى أن كهنة خنوم اتفقوا مع و يدرناج على ذلك وفى بند (A)‏ يقول ثم بعد ذلك 
قاد ابشه نيفيان Nephian‏ المصريين الذين كانوا فى مديئة جب مع بعض الجنود أتوا إلى جب 
بأسلحتهم وف رقم )٩(‏ يقول البردى آنهم صعدوا إلى المعبد وأزالوه من أساسه وفى رقم (۱۳) يقول 
أن « إخخواننا » بنوا هذا ا معبد فى قلعة حب ولا أن أتى قمبيز الى مصر و يكمل البردى القول فى CVE)‏ 
أن بعد وصول قمبیز ظل المعبد قائماً وكل المعابد فى مصر هدمت إلا هذا العبد قلم قتد إليه يد ای 

شخص بسوء , 
ثم يقول فانسنت ص ۳۷۲ أن يهوا كان إله السماء ورب الجنود ولکن المعبد كان مقر يهوا الله 
الفومی Le dieu national‏ وقد كات هدم هدا Lo all‏ فى حزن الطائفة . فحتى لاعادة بنائه لم 
يكن عندهم من الال ما يقيمه وق ص ۳۷۱ بقول أن معبد ندم هذا كان يحظى باحترام ve‏ 
Y vw‏ 


وظل قائما وذلك OY‏ قمبیز تذ کر فضل be‏ الذى ی ارض بين النهرين وكان إها يشبه اهورا مزدا ثم 
ان اليهود کانوا مساعدیه فى مقاومة الصریین ثم انهم فى الفنتين کانوا قوة لصد الا تيو بيين وقد Bly‏ 
قمبیز اعترافا بوفائهم له هذا أن يعطيهم بعض الزایا ولم يكن عند اليهود أفضل من الامتيازات الدينية 
Sl OW‏ غير Se‏ ان نمدم عل مدابحهم اضاحی امولو کاوست (holocaustes)‏ و كما ورد ی سفر 
اشروح )216 /8 (Ex.‏ أن موسی كان على علم بکل التناقضات بين الديانة اليهودية والصرية وهو ما 
فلل حقيقة دائما. و یذ کر فانست آنه فى انحاء كثيرة فى مصر كان الکبش sal‏ مقدسین 
ولذلك لم يكن المصریین أن یضحوا بهما وقد زاد الأمر حرجا ان الفنتین كلها كانت تحت سيطرة 
عبادة خنوم ثم هذا العبد هو الذی كان موضم احترام قمبیر بينما قد هدم کل العابد الصرية ثم ایضا 
الحريةالكاملة! sold‏ بالسیه للیهود رص ۳۷۳) دم ی ند (YA)‏ من بردی ستراسپور ج (YY)‏ 
( يذكر أن خنوم كان ضدنا (قول اليهود ) منذ أن اتى هنانيش y (Henamish‏ اسرائيل اتی من 
عند ملك الفرس ومعه أمر بتضحية SEV EV Yt El‏ م.) وهذا SU‏ كان من عند كهنه 
خنوم الاله الكبش بلاحظ المؤلف الا تفر eal‏ الفول إلا بسبب التعصب الدينى Fanatisme‏ 
religieux‏ وان الذى زاد فى اثارة كهنة حضوم الدينية ایضا ان وجود الحامية الاجنبية قد اثار فى 
نفوسهم النعرة الوطنية ادن فالؤلف يشر ایضا الى ان بحانب هذا التنافر الدینی بي اليهود pals‏ ین 
ثورة کامنة فى النفوس وطنية سياسية > eS‏ الديانات كما اشار الى ذلك مونيته ( ص ٠١١‏ 
ملاحظة ۳۳) وى ص ۳۷۹ يقول فانسست ان ذروة الخلاف والشكلة كان بسبب ذبح الحامية 
اليهودية judeo arameens xb Y!‏ الخروف الذى كان كهنة خنوم يعتقدون أن روح خنوم قد تجسدت 
فيه ثم فى ص ۲۵۷ يقول فانسنت معلقا على ذلك بقوله « ان ليس هناك شىء سیب هذا كله غير qed‏ 
خروف عيد agneau pascal» goa!‏ ۱ فكان ذلك اثباتا لما ورد ق بلوتارحوس ( انظر ملاحظهة 


‚(ver 
Philo, Moses 1, 174 فيلو‎ )۳۸( 
Petrie (Flinders), Egypt and Israel p.118-119. بیتری‎ J فلندر‎ (re) 
Plut. 32 __ 363,D بلوتارخوس‎ (r3) 
Plut-, 33 __ 363 F., | 
١ Diogenes Laertius, Lives and Opinions - دیوحی لابرتیوس‎ (rv) 
۱ , Eminent Philosonhers, 
X111,.35, 
Plut 75—. 381B. بلوتارحوس‎ (rA) 
Plut 75 Z 381 BEur Tro. 887-8. ثم فى ذکره ليور بیدس : أنظر‎ 
Plinii, Naturalis Historia, XXXVII, 89. ییوس‎ (YA) 
Plut, 10 _. 355,- 74 381. بلوتارخوس‎ (t+) 


rt 


‚Piut, 74 — 380 F. 67 — 378. pr ) ۱ ( 
put, — 76.382. , ۲؛ ) بلوتارخوس‎ ( 
| Erman (Adolph), La Religion des Egyptiens p. 192-193, Sal ) ۳ 
LEA. XUL p 228 Griffith; and Gardiner, Egyptian Grammer - FE OS ) 6 4 ۱ 
p. ۰ | 
Annales de Serv des Ant. 1918, t. XVIII Daressy; Inser داراسی‎ ) ۵ ( 
Tentyrites, p. 189; 


El-Khashab, Cocks, the Cat and the Chariot of sun. اب‎ TN 
Zeitschrift fur Papyrol. u. epigraphik, 1984, 


“ES Devaut, Les maximes de Prah-Hermitage (No. 1116 A Pap. دشرت‎ (£9). 
- Trad . et commantaire par Scharf 1936 - Die Literatur der 
Acgypter p. 294 - 302 (N.51). 

Drioton (E), La Religion Egyptienne, l'Histoire des Religions 


Strabon, XVII, I, 46. 


Griffith - Plut. 19. 358 D. Lb بلوتارخوس فى جر‎ (tA) 
y 
Budge, (Wallis) The Gods of the Egyptians p. 350 mob (£4) 


Diodorus I, 88, 4 - 5.1,90,2,3. دیودور ؤس‎ ) ۰ 


O. Gueraud, SPhinx composites au Mus, du Caire, als ود‎ > (31) 


J. No. 37538 A, S.A.E. 1935 p.6 sq., Edgar, Greek Sculpture No 
25754 p, 59 and pl. XXVIII, | 
«اللك اله معدود بين التاسرع » نص‎ tv ص‎ (14 vv-2)) (MEFR) سم أنظر فرانسوادوماس فى‎ 


Mia معبد سيتى الاول الاسرة )14( قرب مناجم ذهب الريديسية بوادى ميا‎ a 
Perdrizet, La terre-cuites grecque d'Egypte p. 80. 


( ۲ ۵ )بیردر یز به 

Eric Turner, “My Lord Apis'’- Recherches de Papyrologies )تیرنر‎ ۵۳ ( 
۱ II, p. 118: 

TQ "p RUOLO- Amide. 

EL:-KhashabO KAPARAAAU KOSMOKPATOP. ۱ الخشاب‎ (ot) 
(J.E.A, t 47 1961) 

m ol (09)‏ آمون تعنی حسب رأى نیون lal!‏ كما قول Plut — 354 D m.‏ 
ye‏ يقول ومن La‏ کانو یعتفد ول xal ۷ 10 . ol‏ ست سب tû xexovppévov.‏ 
الم له الاول الأعظم الذى هوق کل مكان . ۰ ۲ Bid ray tom@rov edv Gv‏ 


أمون الذى دناد ونه vas‏ الذى لا ore Sy‏ 


۳۱۳۹ 


trabon XVII, I, 40. Ol سمت‎ (0%) 


Jod وس .2 ,87 و‎ 232923 (oy) 


Jod I, 87, 2. )دیودور وس‎ 9A ) 


Jod 8 87, 2. وس‎ 203299 (04) 


Mod L, B7, 2. دیودور وس‎ (V) 


Diod I, 87, 3. دیودور وس‎ (M) 


Diod I, 87, ۰ | دیودور وس‎ (Y) 
Diod 1, 87, 7. دیودور وس‎ (AY) 
Diod I, 89, ۰ دیودور وس‎ (VE) 
Plu. 75__38 B. بلوتارخوس‎ ) 1۵ ( 
Plut. 75 مت‎ 381 B. بلوتارحوس‎ (V1) 
Brugsch ( Heinrich), Religion und Mythologie der Alten یش‎ ula بروحش‎ (Ow) 


Aegypter, p. 315. Cf. Bibliotheca Orientalis - Jahrgang XXIV دوساس فى‎ ~ 
No, 3/6 Sept. 1967-Otto (Eberhard), Gott und Mensch nach den 
apyptischen Tempelschriften der griech - romischen Zeit. 


Abhandlungen der Hetdelberger Akademie der Wissenschaften, 


Phil-hist. klasse. Par F, Daumas (1967). 


Plut. 21.359 D. بلوتارخوس.‎ Cra) 
.Plut. | 21 359 D. بلوتارخوس‎ (54) 
Plut. 21 — 359 D. بلوتارخوس‎ )۷۰( 
Plut. 70 2379 بلوتارخوس‎ (VV) 
Plut, 70 379 q io (vr) 
Plut. 70__379 B. بلوتارخوس‎ (vv) 
Plut. — 31... 362 بلوتارخوس‎ (Vt) 
Plut. 22... 359 B. Ns (vo) 
Plu. 31.363 B: | ۷11 


oUrog xoi xototuevor raparmonciv More x&v ال‎ Exp Tol. | 
uf£Aawav, N AÀewo|v Úúburov رماع‎ ticinov vào ov pikov الى رع‎ 
۱۳2016 ۰ SN " 

زد rd Ope‏ الثتقیق حتی اذا وحدوا فيه (العحل ) ولوشعرة بیضاء أو سوداء كان فى 


md 


+ لا يصله ل حية AY Sud‏ 


"e 


Diod. 1, 88, 4 - 5. دیودوروس‎ (VV) 
tods de 70000106 Bods ovyzwondqva iow día xà Sexetv tauotirov tQ 
xoouort yevóvevat, Tupiva róv émPovievdoavra uv "Dati, tuxóvta 
de tınwolas Úxó tfj "Ioıdog Sid ۲۵۲ ۲0۷۵02 «póvov. 

دیودوروس:: فالشیران الحمراء مکن التضحية بها فالعتقد أن ذلك اللون هو لون ست الذى AU‏ ضد 

اوزيريس فعافته ازیس لقتل زوجها . 

Herodotas 11, 38. هیرودوتوس‎ (VA) 

roiya ñv xal uiay 181101 Exeodoav u£Aatwav oU xadagov elvat ۸‏ 
فاذا رأوا حتی ولو كانت به شعرة سوداء واحدة حکموما عليه انه غير نقی . 

Herod. 11, 38: هیرودوتوس‎ (V^) 

dilmras De Exil vovt terayuévos t ric leogwv xal 0098035 ۵۵ 

TOU ۲۷۵۵6 UNTIOV +... - 

لفحص ذلك عين احد الكهنة لهذا العمل فکان یوقف العجل ثم يلقيه على ظهره (یبحث عن شية )ثم 
یرجم OLS‏ الحيوان 156 كان نیا یذبحه . 
donpavrov de (۳۵۵0۲ 6۲۵0 f Inuln 0 .‏ 
ثم انه یقول بان عقوبة الوت هو جزاء من يذبح عحلا لا يحمل علامة الا دن dy‏ بحه 
انظر بقية العلامات اللخاصة بالعجل فى هیرودوتوس ۲۸-۳ ثم ملاحظة (۱۱۱). 
(A+)‏ بلوتارخوس Piut, al... 363 B:‏ 
معا Poüv ot oppayıcral Aeydnevon.cav‏ لمع tov 08 péMovrat‏ 
xateonpulvovro, is opgayldos óc lorogei Káorwg, yAupıv uv‏ 
dvigwxov eis vóvu xademóra tais yeootv öniow 21501۷۳۸۷۱6,‏ 2701/0114 


50۷۲۵ xarà rijs 0۲00 Elpos £yxstuevov. 
والعجل الذی سیقدم صحية یعلم بواسطة من یسمون بين الكهنة بالختامين وكما يقرر كاستور يحمل‎ 
. ) هذا الخاتم نقشا لررجل يجلس على ركبتيه و يداه مر بوطتان خلف ظهره وغائر ی رقبته سیف‎ 


Plu. 3l 363 B: بلوتارخوس‎ (AY) 


01416 tobvavriov, Goa ınyais ávooíQv تم‎ xa Gdinwv eig 
ETEQQ perapoppovuévoy cópora cuve 3 . 


وهده الضحية على عکس غیرها تحتوى على ای تقمص لروح رجل (لار واح.رحال) شريرين فاسدین 


Ty 
Plut. 31. 363: بلوتارخوس‎ (At) 


4 su 4 ar A , ` ۱ 
n tn "i ET TOU legeiov xaragacupevor xal áxoxóyavres sig 
TOv 70101017 Epeinrovy 2101, viv BÉ toic Eévots axodldovrar. 


۳۳۷ 


ولهذا Oy ete il‏ علیها اللعنات وکانوا يقطعونها فیما سبق و یرمونها النهر اما OW‏ ( أى فى . 


Plut. 33 364 B. 
Plut. ibid 33 __ 364 B; 
Plut. 33 364 B. 


Aelianus - Animals XI, 10, 


Brugsch ( Heinrich), Religion und Mythologie 


der Alten Aegypter o, 657 


Griffith, (Plut), De Osiride et Iside p. 443 


Plut. 43... 368 C. 


Plinius, op. cit. VIII, 184. 
Piut 52. 372 D. 

Piut: 43. 368 C. 

Plut. 52... 372D. 

Plut. 52 372 D. 

Plut. 43... 368 C. 

Plut. 43... 368 D. 
Aelianos, XI, 10. 


Aelianos, XI, 10, 
Aelianos, XI, 10, 
Aelianos, XI, 10, 
Aelianos, X1, 10, 
Aelianos, XI, 10, 
Aelianos, XI, ۰ 
Herod. 111, 38. 
Aclianos, XI, 10, 
Plinius, VIII, 184. ' 
Herod. 28. 


Brugsch ( H.) Religion und Mythologie 


der Alten Aegypter p. 315. 


عصر بلوتارخوس ) يبيعونها للاحانب .(رأس العجل ) . 


(AY)‏ بلوتارخوس 
(^t)‏ بلوتارحوس 


(Ae) ۰‏ ابلیاتوس 


ثم بروجش 


دم Lal‏ جر یمیت عن بلوتارحوس . 


)13^( بلودارخوس 
انظر ایضا ملاحظه (۱۰۰) 
(AV)‏ بلینیوس 
(۸۸)بلوتارهوس 
(A1)‏ بلوتارعوس 
(A)‏ بلوتارحوس 
)٩۱(‏ بلوتارنهوس 
(AY)‏ بلوتارعوس 
(Ar)‏ بلوتارحوس! 
)£^( أيليانوس 

انظر Lal‏ مللاحظة ( ۱۳۵ ).۰ 
)10( ایلیانوس 
)3( ایلیانوس 
(AV)‏ ایلیانوس 
(AA)‏ ایلیانوس 
rl)‏ 

yer)‏ ایلیا نوس 

(۱۰۱) هیرودونوس 
Oven).‏ ایلیا نوس 
(۱۰۳) بلينوس 

أنظر ایضا هيرود وتوس 
(۱۰4) بروجش 


PA 


Brugsch (H.) ibid. 
Pilur, 21 .— 399 C. 
Brugsch p. 657, 
Brugsch p. 94. 
Brugsch p. 406. 

Str, XVII, 1,31. 
Str. XVIL, 1, 31. 


(۱۰۵) بروحش 


() بلوتا روس 


Ov)‏ بروحش 
(۱۰۸) بروحش 
(VA)‏ بروحش 
(۱۱۰) سترابود 
(۱۱۱) سترابون 


(V4) ملاحظة‎ (YA) هیرودونوس‎ Lal انظر‎ 


Str. XVII, 1,31, 

Aelianus XI, 10, 

Aelianos, XI, 10. 

Aelianos, XI, 10. 

Aelianos, XI, ۰ 

Aelianos, XI, 10. 

Aelianos, XI, 10. 

Aelianos, XI, 10. 

Aelianos, XI, EO, 

Plut, 56 374 B. 

( Wallis) Budge, The Gods of Egyptians - Study in Egyptian 
Mithology - Vol. II, p.349 
Cf also Ammianus Mar. op. cit. XXVI 714 (7.-17) 
Plinius, VIII, 184. 

E. Drioton, Hist. de Rel. Eg. 
Str. 17, T, 31, 

Str. 17, 1, 31. 

Plinius VIII, 185 

Plinius VIII, 185, 
Plinius; VI IT, 185. 

Plinius LXXI, 185 


(VY)‏ سترابوت 
CV)‏ ایلیانوس 
)1( ايليانوس 
CV Ve)‏ ایلیانوس 
(Y)‏ ایلیانوس 
(۱۱۷) ایلیانوس 
(MA)‏ ایلیانوس 
(۱۱۹) ایلیانوس 
(aye)‏ ایلیانوس 


(۱۲۱) بلوتارنعوس 


(yrr)‏ بادج 


ثم أنظر ایضا أميانوس 


urs (wv) 
gin 2 (Yt) 
سترابوت‎ )۱۲۵( 
سترابوت‎ (Y) 
بلئیوس‎ (AYY) 
بلنیوس‎ )۱۲۸( 
بلئيوس‎ (^) 
بلنیوس‎ )۱۳۰( 


(۱۳۱) عبد المحسن y AAA‏ القدیم . 


Pinte LXXI, 186, 


۳۳۹ 


( ۱۳۲ ) بلنیوس 


Plinius LXXI, 186. A ۱ 
inius بلتیوس‎ (wv) 
Turcan ( Robert) Mithras Platonicus-Recherches sur oU تور‎ ) wi) 


l'hellenisation philosophique de Mithra p. 88 et note 195- 
( Bouklops)et p. 93 n.27 et p. 94;p. 111 n. 46; et p. 113n.66 


Bidez, La vic de l'Empereur Julien p. 221.et p. 224. : Lal سم انظر‎ 
Turcan p. 121 note 114. et n. 121. ثم انظر تور کان‎ 


Aussi p.87 et Clemen C.,Fontes historiae religionis persicae, 


76, 26 S. aussi note (183). 


et Aussi p. 117 et p. 118 n. vu. ثم آنظر‎ 
Chr. Lacombrade (edit,) de Jul, Discours 11 p. 94. 

Aclianos, XI, 10. آبلیائنوس‎ (Ave) 
Conad (]. Randolf) The Horn and the Sword-The Hist. of Bull کونراد‎ (Ara) 


as symbol of power and Fertelity p. 84. p.201-Cooke (Harold), 
Osiris study in Myths, Mystries and Religions: 
فيه ذ کر ان الیهود بعد ان رحلوا عن مصر کانوا تواقين الى أن يرجعوا الى عبادة ابیس الصری - وهذا‎ 
(Y مصداق لقوله تعالى واشر بوا فى قلوبهم العجل بکفرهم (سورة البقرة‎ 
AVY انظر مراجع اخرى فى کونراد ص‎ 
۰۲۰۲-۲۰۱ انظر كونراد (ایضا ص‎ e 


Budge( Wallis)and Meek, from Fetish to God in Anc. Egypt. بادج‎ 
( Henry )P. Smith, In Rel. of Israel Las! ثم‎ 


وكل هؤلاء الكتاب يتفقون على أن هارون النبى كان فى مصر قبل اليهودية وانه كان كاهنا لعجل 
ابيس ولذا قلم يعتبروه هرطقيا عندما صنم مثالا لعجل آپیس من الذهب . 


Daremberg et Saglio (Alektryonen Agonis) JU ف‎ )۱۳۷( 
Aelianus; Varia Hist, 11, 28. ابلیانوس‎ “La! تم أنظر‎ 
‘Lucian. De Gymn., 37. ثم أيضا لوكيانوس‎ 
Grant (Michael) , The World of Rome p. 176. حرانت‎ CANA) 
Jos. Jewish Ant. XIII, 68. حور به‌وس‎ (va) 
Bevan, A Hist. of Eg. under Ptol. Dn. (1938 } 2, 286 f. QU (14° ) 
Jos. J. Ant. X111, 77-78. حوز بفوس‎ (4۹ ) 


¡FE 


Jos. J. Ant. X111, 63. حوریغوس‎ (VEY) 


Jos. J. Ant. Xil, 63. حور بفوس‎ (MY) 
Jos. J. Ant. XIII, 383 - 385. حور یفوس‎ (VEE) 
Jos. J. Ant. XIII, 71. حور یفوس‎ (110) 
Jos. J. Ant. XIII, 71. حوزیفوس‎ (143) 
Jos J. Ant. XII, 72. جوز یفوس‎ CM V) 
Jos. Jewish War VII, 424. حوز یفوس‎ (VLA) 
Jos. J. War. VII, 425. جوز بفوس‎ (15) 
Jos. J. Ant. X111, 67-68. | جوز يفوس‎ (18°) 
Jos. J. Ant. XIII, 65. ueste حوز‎ (101) 
Jos. ] Ant. XIII, 66. حوز يفوس‎ (yov) 
Plut. 72.. 380 B, بلوتارخوس‎ ( Vor) 
Diod 1,89 (5). دیودور وس‎ (101) 
Herod 35, I1, 69. هیرودوتوس‎ Lal انظر‎ i 
فيما بخص حدیثه عن اختلاف المصريين فى تقدیسهم التمساح فى اقليم واعتباره عدو فى اقلیم آخر.‎ 
. Jos. J. Ant. XIII, 65. حوز بفوس‎ (100) 
Jos. J Ant. XIII, 69, حوز یموس‎ (107) 
Jos J. Ant. XII, 259 - 260. حوز یقوس‎ ( ۱۵۷ ( 
Jos. J. Ant. XIII, 74. حوزیفوس‎ (104) 
Petrie (F), Hyksos and the Israelite Cities p. 2-School of فلندرز بیتری‎ (104 ) 
Archeology ın Egypt and Egyptian Research Accounts Vol.(79). 
Jos. J. War, VII, 427-428, جوز بقوس‎ (35) 
Bouche Leclerq, Hist, des Lagides 11, p. 41. اد‎ S لو‎ añ (31V) 
Jos. J, Ant. XIV, 131, حوزیفوس‎ (Nr) 
Jos. J. Ant. X1V, 131. حوز یفوس‎ (Aw) 
Jos. J. Ant. XIV, 131-132. حوز بفوس‎ (NE) 
Jos. J. Ant. XIV,152. ea حوز‎ ( X16) 
Jos J. Ant. XIV, 132. حوز یفوس‎ (A3) 
Wroth, Brit, Mus, Cat. Byz.C..-Barthis. روث‎ (VW) 
Ammianus M. XVIII. 6/5, XVII, 5/3. امیانوس‎ (11A) 


۳۱ 


Sir. XV, 3, 13. 

Cumont, Les Religions orientales dans le Paganisme romain p. 
236 n. 2 

Piut 46 — 369 E, 

De antro Nympharum-J.R Harris, The Oriental Cults in Roman 
Britain Etudes preliminaires aux Religions orientales dans 
"Empire romain, p.7,S;cf. Turcan p.85 n.173 et p 134 n.173. 
Corpus inscriptionum et monumentorum religionis 
mithracae; Vermaseren 1-11 Cf, Turcan p. 85 n. 172. 
Jahrbuch fur Antike und Christentum 1960 p. 34; Der letzte 
Apisstier par ( Alfred) Hermann. 

Otto ( Eberhard), Beitrage zur Geschichte der Stierkulter 

in Aeg. (1938). 

Vermaseren and Karter Sibbes, The monuments of the Hellenistic 
Roman period from Egypt - Apis HH - (II pl. CCVII No. 576) 
Plut. 56 — 373 E. 

Plut. 56 373 F, 

Plut. 56.— 373 E. 

Plut, 56. 573 E. 

Plut. 56 373 E. 

Plut. 56 374. 

Plut. 562374. 

Plut. 56.274, 

(Isidore) Epstein,Judaism-A Historical presentation( Caballah) 
p.277 f 


el ستر‎ (AM) 


(۱۷۰) کیمونت 


CAVA)‏ بلوتارخوس 
( ۱۷۲ ( تور كان > 


ثم نظر أيضًا : 
(۱۷۳) هیرمان 
(AVE)‏ اتو 
(Ye)‏ فیرماسیرن 


(wa)‏ بلوتارحوس 
(yv)‏ بلوتارحوس 
(۱۷۸) بلوتار حوس 
(۱۷۹) بلوتارحوس 
(۱۸۰) بلوتارحوس 
(VAN)‏ بلوتار حوس 
( ۱۸۲) بلوتارحوس 
(VAY)‏ بلوتارخوس 


( ۱۸۶) ابشتین 


var 


(185) Rene Guenon, Symboles Fondamentaux de la science Sacree, 


` Ch. VI, p.68f. La Science des Letters 


( Ilmul Huruf علم الحروف‎ ) 


حلیل وتعليق 

بری الاستاذ حینون Guenon‏ فى بحثه هذا أن ادعاء الیهود OL‏ لدیهم T‏ لختهم عناصر 
أصيلة من اللغه الطبيعية Ady Y‏ یری ف دلك ادعاء غرور pretention illusoire‏ فلا کید OUI‏ 
فيما يدعوك إلا بقايا عناصر منقوصة وتشو يه لا دلالة ولا معنى هما ثم يفترض المؤلف احتمال 
أن:اللغات المقدسة تتفرع من لغة قدسية hierarique‏ کونها الوحی اليهم بها وأما التأكيد على 
اعتبار اللغة العبرية هی التى نزل بها الوحى الأ ول الا زلى فليس له إلا وضع فلسفى عام عندهم 
T‏ تقالیدهم FP‏ من صميم اذهب القايالى الیهودی sl‏ فلسفة exoterique‏ وعنده أن الدليل 
على هذا وحود مثل ذلك التأكيد ف التقالید الاحری غير القابالية بالنسبة للغاتها واذن فلا يجب 
أن يؤحد التأكيد البهودی معناه الحرفی أو أن نسلم به ففی اللغة العر بية وهی لغة سامية Lal‏ 
كاللغة المبرية نحد أن هذا الرأی يتردد فى كل مکان تستعمل فيه اللغة العر بية أى أن اللغة 
المر بية هی اللغة القدسة أو اللغة الأصلية للبشر ولكن ذلك Lal‏ غير حقيقى فالقرآن يذ کر أن 
لغة pal‏ هی اللغة السوريانية syriaque‏ وليست اللغة العر بية وعن هذا الذكر القرانى للغة البشر 
الا ول يرى جينون فيما يخص القول بأن اللغة العبرية هی اللغة الأ وی التى نزل بها الوحى 
الأول للانسان كما يقول H. Warrain‏ « أن الفرض القابالى Ob‏ اللغة العبرية هی التى علمها 


YEY 


الله الانسان الأ ول » بری حینون أن هذا الرأى التداول الساثر بين النلس لیس له أساس 
ولاسند ثابت و يتعارض تماما مع تعاليم الإسلام الواضحة التی تقول بأن لغة pol‏ هی اللغة 
السوريانية Oly langue syriaque‏ هذه اللغة السيريانية لا مت بصلة ما إلى اقليم سوريا الحالى 
ولا أن اسم هذا الإقليم يمت بسبب إلى ای OW‏ قدمة ثم يقول إنه حسب ترجمة معنى اسم 
سير بأ معناه فى اللغة السنسکر senserite &x‏ « شمس اشراقية » و كما يفسر ذلك illumination‏ 
0 (ص 14( وعنده أن هذا الاسم حقيقة سنسکریتی ورما أتى من كلمة ( سير (sur‏ 
السدسکريتية التى تعنى (الضوء) ثم أنه برجم هذا الاسم إلى جزيرة سيريا أو سوريا التى 
تكلم عنها هومر والتى تقع فى اقلیم آوحیحی Ogygie‏ ما يحتمل أنها كانت جزيرة ثولا أو تولا 
Tula‏ فى اقصی hyperborreenne peu wu‏ أى das Lomo‏ الرياح الشمالية وكانت 
عاصمتها تسمی مدينة الشمس ( هيليو بولیس ) [ أنظر Last‏ فصل XII‏ صفحات ۱۱5 — 
Sle ] ۹‏ هذه الحزيرة حيث تتطور الشمس وهدا ما یعتبره حينوك ظاهرة مبهمة غامضة ورما 
ترجم هذه التطورات الشمسية هذه إلى طبيعة التطورات الشمسية فى هذه الا رجاء القطبية وق 
نفس الوقت يجد فى ذلك اشارة إلى مسار الا براح أو دورة الشمس على هذه الا رض القطبية 
فيما حول القطب (ص (AM‏ 

وهكذا يرجع قوله هذا إلى أن هذه الأرجاء القطبية يستمر فيها ضوء الشمس فترة طو يلة 
(" أشهر) ومن هنا أتى وصفها ) شمس اشراقية ) ثم يقول أن سيريا هو الاسم السنسكريتى 
للشمس Syria est le nom senserit du Soleil»‏ € ) ص (YA‏ . ثم یذ کر أنه إلى هذه الجزيرة 
نولا pe u Tula‏ الفنکس Phenix‏ الرمر الفلكى d Iia symbole Cyclique‏ کر الاستاذ 
Stuart Poole»‏ » عالم النقوذ فى کتالوحه ( نقود الاس‌کندرية بالتحف البریطانی ) صفحات 
1 ثم ص LXXXVI‏ فى بحشه الا براح ضمن مجموعة النقود الفلكية فى عهد الامبراطور 
Antoninus Puis‏ القرن الغانی الیلادی تمثيل طائر الفنکس Phoenix‏ على قطم نقود البللون لهذا 
الامبراطور مضحوباً بكلمة ۵:۷۷ اليونانية معنى قرن أو عصر رمزاً لابتداء الدورة الفلكية فى مصر 
التى تسمی بالدورة الثوصية Thosiac‏ المصرية ( آنظر الخشاب ‏ النقود فى مصر القدمة ) . 

وعند حینون أن رمز مدينة الشمس الفلکی ( وهی غير مدينة الشمس On‏ الصرية التی 
سمیت فیما بعد بهذا الاسم ) هو طائر الفنکس وهو ما یسمی فى التقالید العر بية بالرخ 
Rokh (‏ ( أو الفنکس الذی Y‏ يهبط إلى الا رض إلا على جبل قاف (Qaf)‏ وهو جبل فى التطقة 
القطبية و يقول جینون أن من هذا الجبل كما ورد فى التقالید الهندية والفارسية باسم غير اسمه 
العر بى قاف gh‏ السوما soma‏ أو ambroisie jig aY!‏ أى غذاء ue) Y‏ ۱۱۸) . 

ثم أن اسم مدينة الشمس القطبية هذه قد أطلق فیما بعد على مدينة هون i pall On‏ كما 
أن - مدينة طيبة كان yA‏ اسما لعاصمة افلیم آوحیحی 6 القطبى ومن هدا بری حینون 
۲ 


أن تنقل هذه الاسماء القدمة التوای على مر الدهور آمر هام فیما بتعلق بانشاء الرا كز الروحية 
الشانية أو السحديدة فى العصور المتتالية و يقول أن تأسیس مدن الراکز الحديدة هذه له صلة 
Aa‏ بوحود اللغات المختلفة التى استعملت وسيلة أو أداة للتعبير عن أشكال التقالید أو 
الديانات المنزلة للشعوب وهذه هی اللغات التى يسميها المؤلف با للغات المقدسة والتى هی 
ترجمات للغة الاشية الأ ول وأن هذه التسمية عنده هى التى اتخذتها الأساليب القابالية 
ما سلتفرفه بين اللىغات المقدسة pég‏ المقدسة أى كما Jaa‏ اللغات profanes‏ أو 
vulgaires‏ كما نجد ذلك أيضاً فى اللغات ga ME‏ غر اليهودية . 


وإنى أعتقد أن هذا أمر طبيعى فانظر ماحدث بعد ذلك فى العصور الحديثة من ترحمة الکتب 
السماو ية إلى اللغات الحديثة غيرتلك اللغات Y‏ ول اليهودية والعر بية للتوراة والقرآن فالتوراة 
قد ترجم من اليهودية إلى اليونانية فى عصر فيلاديفوس وهی لغة العالم القديم امیلانی وى 
الاسكندرية بالذات المركز الأول الروحی الثقافى فى عالم ما بعد الاسکندر الا كبر ثم أن 
الاسكندرية هی البلد امیلانی والمدينة الذهبية التى ورثت أثينا أكير وأهم الدن فى العالم 
القديم اليونانى أم القری ومنارة الحضارة اليونانية قبل الاسكندرية ثم ترجم بعد ذلك إلى اللغة 
اللاتينية لغة العصور الوسطى وانتصار المسيحية على الوثنية نهائياً de‏ روما بالذات المركز 
الروحانى لكل العالم المسيحى حتى الان ثم بعد ذلك کثبت التوراة بلغات العالم المسيحى 
الحديثة كلها بعد قيام القوميات التعددة وانهيار الامبراطورية الرومانية السياسية فى الغرب 
aa‏ سلطة الكئيسة المسيحية الدينيه حثی Ax)‏ أطلق على التوراة صفه polyglotte‏ أو ذو اللغات 
العدة , 
ثم ترجم القرآن من العربية إلى OW‏ المراكز الاسلامية غير العر بية الكثيرة النتشرة فى کل 
أنحاء العالم الحديث بلغاته العديدة وهذه اللغات الحديثة لا تعتبر بالتأكيد لغات مقدسة فهى 
لا تصل إلى قداسة اللغة الأصلية التى ترجم بها الوحى أولاً بواسطة من أوحى اليهم به من 
الأنبياء والمرسلين بدليل أن هذه اللغات الأ ول المقدسة كالعر Xa‏ يتعلمها و يدرسها بالا زهر 
مركزها امام الأ ول المؤمنون الحديثون غير العرب و بقيت مع لغاتهم القومية دائماً . 
ثم أن نظرية جينون هذه لتأسيس الراکز الروحية الجديدة وعلاقتها الوثيقة باللغات 
القدسة تنطبق GU‏ على ما أوردناه فيما سبق عندما طلب الكاهن اليهودى الأعظم هونيا الرابع 
من الملك بطلیموس السادس ( محب أمه ) طلب منه السماح له بتأسيس معبد قدس جديد فى 
مصر مدينة عبن شمس بعد أن دنست بيت القدس القدیم بفلسطين سياسة الملوك السل وکیین 
اليونان حكام سوريا وفلسطين فسمح له الملك محب أمه بانشاء معبد قدس SE‏ جديد بمصر فى 
مدينة الشمس المصرية بشرط أن يكون هذا العبد الثانى المصرى مطابقاً لشريعة موسى وصورة 
طبق الأصل من معبد القدس الفلسطينى القديم الأول وكان ذلك على أساس ما ورد 
vía‏ 


بالتوراة فى نبوءة ١1914 A) bail‏ ) إذ یقول « فى ذلك الیوم یکون فى أرض مصر خبس 
مدن تتكلم لغة كنعان وتحلف برب الجنود يقال لاحداها مدينة الشمس ‏ فى ذلك الیوم یکون 
مل بسح للرب وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخيمها » وهكذا أقام هونيا الرابع معبده Lib‏ 
لشريعة موسى وعلى غرار معبد بیت المقدس القديم الأ ول بفلسطين . 

كما أن جینون یری أن كل مركز روحى ثانى جديد بعد ال رکز الأ ول ( الأقدس ) يعتبر 
صورة من الم ركز الروحى الاقعدس Y‏ ول ۳ supreme et primordiale‏ فكل سه مقدسة 
hieratique‏ مكن اعتبارها صورة أو انعکاساً U‏ المقدسة dy Y‏ الأصلية par excellence‏ أى 
التى يسميها باللغة المفقودة الضائعة التى غابت عن الأحيال المظلمة فيما بعد وكذلك بالنسبة 
للمركز الأقدس قد أصبح بالنسبة هذه الأجيال المظلمة Y Tas Lal‏ مكن الوصول إليه 
لا كما يدعى اليهود فالأمر لا يتعلق هنا ببقایا عناصر منقوصة وتشو يه لا معنى ولا دلالة هما 
بل على العكس فذلك تطبيق عادى حتمته وأوحبته ضرورة ظروف زمنية خاصة مواقم هذه 
الراکز تبعأ لما يقوله سيدى محيى الدين ابن عر بى فى القسم الثانى من كتابه الفتوحات المكية : 
und MF ol‏ أو مرسل » (C revelateur‏ كان عليه أن يستعمل dal‏ مفهومه بالنسبة هؤلاء الذين 
یتجهون إليهم بالرسالة أو الوحی ولذا يجب أن تناسب هذه اللغة علية هذه الشعوب . 

هذا رای صائب بالنسبة للغات التی تستعمل أداة للتعبیرات المختلفة عند الناس وهذه إذن 
اللغات القدسه التی تعتبر بحق من عمل الوحی إليهم و بدونها یعتبرون غير جدیرین بالقیام 
بدورهم . ١‏ 

سم dai‏ حينوك آن T‏ عنده بالسبة للغة الا ول أنها Sua!‏ غير بشر & ) non humaine‏ ( 
كما هو الأصل ف التفلید oly d M‏ الكتابات التقليدية ليست إلا ترجمة باللغات البشرية 
هذه اللغة الا ول وقد ثبت هذا فى Veda‏ الهندية والقرآن . 

ثم أن كل لغة مقدسة تشترك فى الوضع أو الطبيعة فيما يخص مبانيها ومعانیها کصدی أو 
انعكاس للغة الا ول الا زلية وأن ذلك مكن أن يعتبر ترجمة بأشكال حتلفة هذه اللغة الأ زلية 
فبالنسبة للغات المقدسة تتجانس فيها مبانی تلك اللغات أى الشكل الرمزی لعلامات كتابتها 
(الحروف) (( la forme symbolique des signes employes pour l'ecriture‏ « ] انظر FETT‏ 
جینون ص ۷۰ ملاحظة V)‏ من تخیر علامات الكتابة العبرية ] ؛ ثم على الخصوص بالنسبة 
للغتين العر بية والعبرية تتداخل علاقة الاإعداد بالحروف وبالتالى علاقة الاعداد هذه 
بالكلمات التى تتكون من هذه التحروف صدى للغة الأ زلية , 


E 


IX. Les Fleurs Symboliques 


ی wil‏ التاسم ص ٩۱‏ باب الزهور الرمزية » (les Fleurs Symbliques‏ یذ کر الاستاذ 
جينون بمناسبة رمزية دور الدم الحيوى أمثلة خاصة برمزية هذا الدور وكلها رمز اك إلى أن للدم 
دور مؤثر بالنسبة لدأ البعث واخصاب ال رض واحيائها فيقول أن سيلان الدم وأثره الحيوى 
Coase‏ كما حدث لأدونيس Adonis)‏ ) ف الاسطورة اليونانية يظهر فى الرمز ية المسيحية للدم 
مستشهدا د کر الاستاذ شار Y sips‏ سای » Charboneaux Lassay‏ « لمنظر من OUI‏ الثانى عشر 
پری OLY‏ فيه « حربة یقطر منها دم الشهید الصلوب قطرات-تتحول إلى ورود » کذ لك فى 
منظر اخر من القرن الثالث عشر مثل على pu)‏ كتدرائية Angers)‏ ( انحرس ( يسيل فيه الدم 
القدس فى مجرى و بتفتح ورودأ » ثم يقول جینون أن هذا له صلة مباشرة بمبدأ الحیو ية للدم 
الدی ينتقل إلى عالمنا ويتمشل T‏ نظام («avec le principe vital transpose )) : Ul»‏ 
ici dans Pordre cosmique ))‏ نم أنه حسب النظریه القابالية Kabalistique‏ فان تساقط نقط 
الدم هذه يشبه الندى الذی ينزل من السماء والذى مبعثه وفقاً هذه النظر ية القابالية « شحرة 
الحياة Le (C Arbre de Vie‏ له من تأثير حیوی منعش ZU.‏ هذا الطر من تساقط نقط الدم 
الحیی الرمزية له صلة بفكرة تجدد الحياة والبعث والاخصاب وهوما یتطابق تماما مع الفكرة 
المسيحية فى الفداء والیعث )) Redemption‏ « ثم يشير جینود مناسبه رمزية الدم هذه واحصابه 
Y‏ رض وانباتها الزهور إلى اسطورة آدونیس 5 الیونانی الذى اشتهر بحسن la‏ إذ ails‏ 
pa‏ وحشی وأحدث بخرطومه جرحاً ht‏ فى جنبه أسال دمه عل الأ رض فأحياها فأنبتت 
زهرة حلوة ثم ثم أنه برى أن رمز یه الزهرة هنا ترتبط بالخلق خاصة : soit repporte uniquement‏ 
gen] ol 4 à la production de la crac‏ | كر Prakriti v‏ ) الطبيعة (3 تتمثل أكثر بنفس 
yl‏ رض التى حییها ادم )41,0( representee par le meme sol que le rang vivifie)‏ 


( et que la parkriti soit plutot 


riv 


أفليس الدليل على صحة قول هذا العالم الفیلسوف وصدق نظر القدماء لرمزية وحيوية 
Luis oa La eJ‏ الیوم من ol‏ شد ه ja JI‏ به للدم as AL) q”,‏ حقيقة dasla‏ لقاعلية هدا الدم 
الحیی وانماشه وانقاذه للبشر فعلا إذ نستعين به على انقاذ الحياة وانعاشها واسعاف من 
أصابتهم لا عطار بالعلاج به للخلاص من الخطر بنقل الدم إلى أوعيته الداخلية فى الجسم 
وله Gius‏ وق العالم كله بنوك هذا العنصر المحيى النقد للحياة الحدد ما يتبرع gi‏ که 
السخيرون بدمائهم انسانية ورجمة من يحتاجونه منهم . وكان الناس Y‏ يعرفون Gai‏ للدم هذه 
الطرق العلاجية فکانوا يشر بون دم العجل فى الناسك الثرو ية ودم عجل آبیس الفدو العظیم 
pas‏ وقريبا كان عندنا pas‏ 3 مراسم الزار تشرب المريضة جسمانیا أو نفسيا من دم الضحية 
الذى يراق علیها TL‏ حا d dan‏ طشت E Leo Ls‏ منهم eA E‏ و« وره uin TI‏ الشفائی 
من الذبيحة التى يوصى بذ بحها الأسياد كما كان يفعل العابدون فى مراسم دخوطم عبادة مثرا 
انا بدور الدم هذا كما قدمنا كذلك الذين كانوا يبشرون منهم ببعث الأ رواح التى يرمز إليها 
بالتحل تنبعث من ذبح العجل المثروى ولكن عند التضحية لم يظهر هذا النحل رمز الآ رواح 
ولم يكن له وجود بل هو دم العجل الذبيح الذى يخرج منه فتسعى لشر به الا رض ممثلة ثعبانا 
لتخصب $ rd‏ وتزدهر أما Y‏ رواح فلم تكن P yl‏ للنتاج البشری Las Ya‏ والوة ۵ . 


رقم الایداع : ۸٩/۲۵۶۱‏ 


- ترقیم دولی : ۰-۲ ۰-۱۲۷ ۰-۱۳۳ AVY‏ 


FSA 


فهرس الکتاب 


المقدمة 
o MN | ۱‏ 
۱- البهود ق مصر والخروج منها VN‏ 
Y‏ س موسی ÓN‏ 
ETE ARTE T Pal " : E‏ يي rr‏ 
۳ - اصل اليهود ف اتقاي ve‏ ال 
JJ AMI — f‏ اخصر به وا لیهود c ds‏ 0 0 
ه ‏ فترة القراغ والتفرع Vo mE MM‏ 
٦‏ س لوحه التوحيد T ۱ oneness‏ 0 
TERMES UNI. un‏ 
Y‏ — وسع کرسیه السماوات Vy‏ رض TIE‏ 
A‏ — عحل أبيس IM‏ 
ثور كريت "M E‏ 
؛ 5 VE ۳ LÀ Je yu‏ 
Le "ls 1 he b‏ 4 دا و ا ee‏ ا و و و 
5 التجمع ۱ این VOR‏ 
Lu bo E‏ ۲ ‘ سه rn rro nur ercer rre es‏ 
الأعظم هوتيا أو أو نياس ؛ TOM‏ 
YY‏ رای ver M . CS pw‏ 
eL cole Wt T:‏ 
ve‏ الراجم TEMA meme‏ 
5 ريئيه yum‏ علم الحروف rnm‏ 


VEV ARRA | ۱ ۱‏ 
۱ ۷ رمزية الدم ا ۲ T‏ المؤلف و و وه ددم و نو 


التصو يب 
Adklepiades‏ 
Asklepios‏ 
يود ایوس 
الکالدانین 
Cynopolis‏ 
الرموز 
Cuneiform‏ 
الوحدانية 

‚Epaphos 

Jahwism 

Teroboum 

Macrocosme 

Bouphonia 

و یتوسلود اليه 

Hochschaetzung 

Themistocles 

Labyrinthos 

Thot 

ای 


Hegemonikos 


ألقاب الدعیورج فى محموعة 


Cnostiques 
Aries Walbrook 
Pasiphac 
Cornucopiae Evans 
Stcatite ١ 
Guenon glyphe 
Dynamis 
إلى قيام دولة هونيا‎ 
et que Prakriti soit plutot representee par le meme 


sol pue le sang vivifie 


Bibliotheca Alexandrina 


Msi 


A 


۳ Pi 


| 
1 


0590354 


البهود فى مصر والخروج منها 


لا أمرالله موسی باخراج الود من مصر کا ورد فى ذکر الله الحكم « ولقد آوحینا إلى 
موسی "أن آسر بعادی فاضرب شم طر GLa,‏ البحریبساً لاتخف درکاً ولا خشی غرقا 
طه (۲۰)/ y v‏ صدق الله العظم . 

d‏ التوراة الخروج ۳: ۱۰-۷ JU»‏ الرب انى قد رأيت مذلة شعبی الذی فى مصر 
Jl ee‏ مرق انی ملست AE ee‏ هی gli‏ 
الصر Ge‏ وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة و واسعة إلى أرض تفیض لبناً وعسلا إلى 
مکان الکناعنین والحيثين والأمور بين والفرز يبن واطو ین واليبوسيين والان هودا صراح V‏ 

eso]‏ فد آتی الق ورايت La‏ الضيقة التی يضايقهم بها الصر يون فالآن هلم فأرسلك إلى 
فرعون ونخرج شعبی بنی اسرائیل من مصر » . i‏ ظ 

T‏ الخروج Os]‏ بتد بير من موسى عليه السلاء بأمر من الله وكيا a‏ الکتاب القدس فقد 
كان الهود فى وضع غير ملاتم آنوا إلى مصر وكانوا منعزلین عن الناس وخرجوا من مصر غير 
WL‏ بل كانوا فرحئن بذلك- إلى سيناء » وقد طلب موسى إلى فرعون ان يبعد بقومه عن 
“اللبعاصسة الصر ية مسييرة ثلا تف آیام ليكوت بيدا عن pall‏ يبن حتی لایغضب الناس إذا 
ما ضحی al‏ بأضحية یتعارض ذبحها مع التعالم الصر ية (الخروج ۲۷/۸ ۲۸) . 


كان I!‏ فعلا فى ضیق شدید من آمرهم ‏ فهم قبل رسالة موسی G oy pall DE‏ 
عبادتهم فبیغا الصر o‏ یعبدون آوزور یس وايز يس وخورس کانرا هم من عبدة D‏ ست », کا 


i? 


سس ر (S‏ . 


۷۵*٩۲۱ ميدان طلعت حرب القاهرة ت‎ ١ مكسة مدبه ل؟ ا‎ 
MA DBOULI BOOKSHOP 6 Talat Harb SQ. Tel: 756421 
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